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العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

  مقدمـــــة

تتحــدد بنيــة الخطــاب الــراديكالي عنــد تقاطــع الســلطة والمعرفــة، وفــوق 

كونــه إنتاجًًــا فكريًًــا خالصًًــا، فهــو في الوقــت ذاتــه آليــة لإعــادة تشــكيل الواقــع 

وتحويــر  والمفاهيــم،  القيــم  تجــاه  متصلــب  وموقــف  إقصائــي،  منطــق  وفــق 

أدوات  الدينيــة  النصــوص  مــن  يجعــل  والتأويــل،  الإدراك  لمســارات  متعمــد 

عيد إنتاج المفاهيم في ســياق صراعي 
ُ
مشــروطة برؤية أيديولوجية مســبقة، تُ

يُُحتّّــم القطــع مــع أي قــراءة غير متماهيــة مــع تصورهــا الخــاص. وبهــذا المــعنى، 

بنيويًًــا  لــه  يُُؤسّّــس  وإنمــا  للعنــف،  فقــط  ــر  ِ
�
يُُنََظِّ لا  الــراديكالي  الخطــاب  فــإن 

مواــقف إلى  ـَم  يُُترـجَ أن  قــبل  المفاهــيم  بواــسطة  يُُــمارََس  لــغوي،  عــنف   عبر 

وسلوكيات فعلية. 

إن العنف في هذا السياق لا ينشأ بالضرورة من الإرادة المباشرة للفعل، 

بــل قــد ينشــأ مــن إعــادة تعريــف مقــولات الهويــة والآخــر والســلطة والمعرفــة، إذ 

يصبــح الصــراع ضــرورة معرفيــة قبــل أن يكــون صراعًًــا اجتماعيًًــا أو سياســيًًا. 

فالراديكاليــة في بنيتهــا العميقــة، لا تمثــل مجــرد نزعــة تطــرف إزاء القيــم أو 

المؤسســات، بــل تحويــرًًا جوهريًًــا لمفهــوم الحقيقــة والشــرعية والوجــود، عــن 

طريــق إعــادة صياغــة العلاقــات بين الأفــراد والجماعــات عبر خطــاب يُُعيــد 

هيكلــة المجــال الــدلالي هيكلــة يفقــد أي تصــور مغايــر مشــروعيته. إن هــذه 

ٍ بإقنــاع الآخــر أو التفــاوض معــه، 
البنيــة تجعــل الخطــاب الــراديكالي غير مــعن�يٍّ

بــل بتفكيكــه وإخراجــه مــن نطــاق الاعتبــار والشــرعية، وهــو مــا يجعــل العنف، 

في صيغتــه الرمزيــة أو الماديــة، امتــدادًًا طبيعيًًــا لهــذا التصــور المغلــق للواقــع.
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تجــد هــذه البنيــة الصراعيــة للخطــاب الــراديكالي تعبيرهــا الأكثر وضوحًًــا في 

الراديكالية ذات المرجعية الدينية، وذلك حين يتحول التوظيف الأيديولوجي 

للنصوص إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع وفق منطق يقيني مغلق، يجعل من 

 عــن التفاعــل مــع المعطيــات التاريخيــة والاجتماعيــة. 
الًا

المطلقــات العقديــة بــدي

وفي هذا السياق، يتموضع الخطاب الراديكالي الإسلامي كإحدى أكثر الصيغ 

تعقيدًًا للراديكالية المعرفية، ترفض الواقع القائم، وتسعى إلى إعادة تعريفه 

باعتباره حالة انحراف جوهري، تستدعي قطيعة تامة معرفيًًا وسوسيولوجيًًا، 

مــع كل مــا لا ينــدرج تحــت تصوراتــه الحصريــة للإسلام والشــرعية والهويــة. 

وبهذا، فإن العنف في الراديكالية الإسلامية يتم عبر مستويين: الأول، باعتباره 

إنتــاج المجتمــع وفــق هندســة  باعتبــاره ضــرورة لإعــادة  تغــيير، والثانــي  أداة 

 عقدية صارمة، تجعل من المفاهيم الدينية أدوات للصراع والتعبئة، لا أفقًًا

للفهم والتجديد.

هــذا مــا يجعــل الراديكاليــة الإسلاميــة، كمــا تتــجلى في خطــاب أبــي الأعلى 

المــودودي وســيد قطــب، حركــة فكريــة تــسعى إلى اســتعادة مركزيــة الإسلام في 

المجــال العــام مــن خلال محاولــة لإعــادة بنــاء القيــم والمفاهيــم الإسلاميــة على 

نحو يجعلها غير قابلة للانفتاح أو التفاعل، بل مرهونة بإطار تفسيري يضيق 

على نفســه حتى يُُغلــق تمامًًــا.

ولا تتحقــق هــذه الراديكاليــة فقــط عبر المفاهيــم الــكبرى مثــل الحاكميــة، 

والمفاصلة، والجاهلية، والعزلة الشعورية، بل من خلال توجيه اللغة نفسها 

نحو إنتاج سلطة تأويلية ترفض أي تعددية معرفية، فيخرج بذلك عن كونه 
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رؤيــة وروايــة في الاســتدلالات العقائديــة، ويتحــول إلى بنيــة خطابيــة مغلقــة 

ــر الاســتدلال الشــرعي لإنتــاج قطيعــة إدراكيــة ونفســية مــع المخالــف. ِ
�خِّ
س

ُ
تُ

هذه البنية، وإلى جانب المواقف العلنية، تتجسد في طريقة بناء الجملة، 

وكيفيــة توظيــف المصــطلح، ونوعيــة الإحــالات النصيــة والتاريخيــة، بــل وحتى 

في الإيقاع النف�سي الذي يُُفرََض على المتلقي، كل ذلك ينقل النص من كونه 

خطابًًــا تفسيريًًــا إلى ســلطة دلاليــة مُُهيمنــة تفــرض اســتنتاجاتها على القــارئ 

قبــل أن يُُتــاح لــه حتى طــرح الأســئلة.

 خاصة في فهم الخطاب 
ً
في هذا السياق، يكتسب العنف اللغوي مركزيةً

الراديكالي، حيث يُُمارس على ثلاثة مستويات متداخلة:

الأصليــة  حمولاتهــا  مــن  بتفريغهــا  وذلــك  المفاهيــم،  تعريــف  إعــادة  	.1

الصــراع. نســق  بنــاء  في  فهــا  ِ
�ظِّ
و

ُ
تُ جديــدة  بــدلالات  شحــن 

ُ
وتُ

تفكيك الهوية الجماعية، عبر خلق ثنائية حادة بين "نحن" و"هم"،  	.2

جــة خروجًًــا عــن الشــرعية الدينيــة 
َ
ؤدلَ

ُ
تجعــل أي انتمــاء خــارج الجماعــة المُ

والأخلاقيــة.

ضفي طابع الحتمية 
ُ
إنتاج العنف الرمزي، من خلال بناء سرديات تُ 	.3

على المواجهــة، وتجعــل العنــف ضــرورة شــرعية وعقديــة وتاريخيــة.
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حماولــة  الــراديكالي  الخطــاب  في  اللغــوي  العنــف  تحليــل  فــإن  وبهــذا، 

والتعبئــة  الفكريــة  للهيمنــة  كأداة  نفســها  اللغــة  عمــل  كيفيــة  لاكتشــاف 

الأيديولوجيــة، مــن خلال منظومــة اســتدلالية تعيــد إنتاجــه ضمــن خطــاب 

مُُوجــه يتلاعــب بالتلقــي، ويُُصــادر أي حماولــة للتأويــل خــارج إطــاره المرســوم.

وهكــذا، فــإن دراســة آليــات العنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي ضــرورة 

لفهــم كيــف يُُعــاد تشــكيل الإدراك، وكيــف تتحــول اللغــة مــن أداة تواصــل 

إلى أداة صــراع، وكيــف يُُعــاد بنــاء المفاهيــم الدينيــة لتكــون أدوات اســتقطاب 

وتعبئــة.

أ- أهمية الموضوع

يمثل الخطاب الراديكالي الإسلامي إحدى الظواهر الفكرية التي تستدعي 

تــأثيره في تشــكيل الاتجاهــات الفكريــة  دراســة معمقــة، ليــس فقــط بسبــب 

والسياســية، ولكــن أيضًًــا لــدوره في إعــادة إنتــاج مفاهيــم الديــن والســلطة 

عيد تعريف 
ُ
والهوية ضمن رؤية صدامية. ويُُظهر هذا الخطاب آليات لغوية تُ

المفاهيم الإسلامية، مثل الحاكمية والجاهلية والمفاصلة، وتحولها من أدوات 

لفهــم الديــن إلى أدوات لبنــاء تصــور مغلــق للعالــم. وتنبــع أهميــة هــذا البحــث 

من الحاجة إلى تحليل هذه الآليات، وفهم كيف تؤثر إعادة صياغة المفاهيم 

الدينية على بناء المواقف الفكرية والسلوكية، بما يسمح بتقديم قراءة أكثر 

دقة لتأثير الخطاب الراديكالي على الأفراد والمجتمعات. كما يسعى البحث إلى 

تفكيــك الاستراتيجيــات اللغويــة المســتخدمة في هــذا الخطــاب، وبيــان دورهــا 

في تشــكيل التصــورات الأيديولوجيــة التي تــؤدي إلى إقصــاء المخالــف، وهــو 
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مــا يفتــح المجــال لدراســات مســتقبلية أوســع حــول تــأثير اللغــة في بنــاء الفكــر 

الراديكالي.

وبناء عليه، يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي:

• تحليل البنية الخطابية للراديكالية الإسلامية من منظور لغوي وفكري.	

• سهم في فهم دور اللغة في تشكيل الفكر الأيديولوجي المغلق.	
ُ
تقديم دراسة ت

• الفكريــة 	 المواقــف  بنــاء  فــي  الدينيــة  المفاهيــم  تأويــل  إعــادة  تأثيــر  دراســة 

ميــة. الصدا

• الدينيــة 	 النصــوص  تشــكيل  تعيــد  التــي  اللغويــة  الاســتراتيجيات   تفكيــك 

وفق رؤية راديكالية. 

• تحليل دور الخطاب الراديكالي في بناء الهويات الجماعية المغلقة.	

• التصــورات 	 تشــكيل  إعــادة  فــي  اللغــوي  العنــف  يُســتخدم  كيــف  فهــم 

. عيــة لاجتما ا

•  تقديــم تحليــل قــد يســاعد علــى فهــم كيــف يؤثــر الخطــاب الراديكالــي فــي 	

المجال السيا�سي. 

• الفكــر المتشــدد ضمــن الأطــر 	 فــي تطويــر أدوات نقديــة لدراســة   الإســهام 

الأكاديمية والسياسية. 

• توفير أساس لدراسات أوسع حول تأثير اللغة في صناعة الفكر المتطرف.	
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ب- أسباب اختيار البحث

تكمن بعض أسباب اختيار البحث في الاعتبارات الآتية:

• أهميــة الخطــاب الراديكالــي الإســامي فــي إعــادة تشــكيل التصــورات الدينيــة 	

والاجتماعيــة، وتأثيــره العميــق علــى الأفــراد والجماعــات.

• بــل 	 الــذي لا يقتصــر علــى كونــه إنتاجًــا فكريًــا،  الطابــع التعبــوي للخطــاب، 

يعمــل علــى اســتقطاب الأتبــاع وإعــادة صياغــة الواقــع وفــق رؤيــة مغلقــة.

• ســتخدم اللغــة كأداة 	
ُ
الحاجــة إلــى تحليــل لغــوي ومعرفــي أعمــق، لفهــم كيــف ت

لإعــادة بنــاء المعانــي وتوجيــه الفكــر الأيديولوجــي.

• تجــاوز المقاربــات التقليديــة التــي تركــز علــى الأبعــاد السياســية أو الأمنيــة، 	

والتركيــز علــى البنيــة الخطابيــة وآليــات إنتــاج المعنــى.

• ممــا 	 فهــم آليــات التأثيــر والاســتقطاب التــي يعتمدهــا الخطــاب الراديكالــي، 

يســهم فــي تقديــم قــراءة أكثــر دقــة لطبيعتــه وامتداداتــه.

• تقديــم إســهام علمــي فــي دراســة العلاقــة بيــن اللغــة والفكــر الأيديولوجــي، عبــر 	

تحليــل كيفيــات توظيــف المفاهيــم الدينيــة فــي بنــاء الرؤيــة الراديكاليــة.
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أمــا عــن أســباب اختيــار شخصــيتي المــودودي وقطــب دون غيرهمــا ممــن 

ـًا للخــطاب اــلراديكالي، فإنــها تتمــثل في الآــتي: يمــكن أن يــكون أنموذـجً

تأثيرهمــا العميــق في تشــكيل الخطــاب الــراديكالي الإسلامــي، إذ يُُعــد كل 

ريــن الذيــن ســاهموا في إعــادة صياغــة المفاهيــم الدينيــة 
ّ
منهمــا مــن أبــرز المنظّ

متــعددة إسلامــية  ــحركات  إلى  ــتأثيره  امــتد  صداــمي،  ـلوجي  أيديوـ إــطار   في 

حــول العالم.

	1 وضعهما للأسس الفكرية للراديكالية الإسلامية الحديثة؛ إذ كان المودودي .

هــو أول مــن قــدم مفهــوم الحاكميــة الإلهيــة فــي ســياق سيا�ســي، بينمــا طــور 

ســيد قطــب هــذا المفهــوم ليصبــح قاعــدة خطابيــة صلبــة لتبريــر المفاصلــة بيــن 

"المجتمــع المســلم" و"المجتمــع الجاهلــي". 

	2 اعتماد خطابهما على بنية لغوية مؤثرة، وامتياز كليهما بقدرة خطابية قوية .

تســتند إلــى تأويــل جديــد للمفاهيــم الإســامية، ممــا جعلهمــا مرجعيــة فكريــة 

أساســية فــي بنــاء الخطــاب الراديكالــي.

	3 وتأثيــر . والجهاديــة،  الحركيــة  الإســامية  الحــركات  إلــى  أفكارهمــا  امتــداد 

ت رؤى أيديولوجية 
ّ
أدبياتهما في العديد من الجماعات والتنظيمات التي تبن

متشــددة، ممــا يجعــل تحليــل خطابهمــا ضروريًــا لفهــم التحــولات الفكريــة 

داخــل هــذه الحــركات.

	4 تمثيلهمــا لمرحلتيــن حاســمتين فــي تطــور الفكــر الراديكالــي، فالمــودودي يعــد .

العصــر  فــي  الراديكالــي  السيا�ســي الإســامي  للفكــر  الأولــى  للنــواة  مؤسسًــا 
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الحديــث، بينمــا قــام قطــب بتنظيــر المفاهيــم الدينيــة ضمــن ســياق صدامــي 

حــاد، ممــا جعلــه النمــوذج الأكثــر تأثيــرًا فــي العقــود اللاحقــة.

	5 إمكانية دراسة كيفيات إعادة إنتاج المفاهيم الدينية في خطابهما، إذ يمثل .

كلاهمــا حالــة نموذجيــة لفهــم كيــف تتحــول المصطلحــات الدينيــة إلــى أدوات 

خطابية تعبوية داخل الخطاب الراديكالي الإســامي.

ت - إشكالية البحث

يطــرح الخطــاب الــراديكالي الإسلامــي تحديًًــا فكريًًــا ومعرفيًًــا؛ لأنه لا يقتصر 

بــل يقــوم على إعــادة صياغــة المفاهيــم الدينيــة  على محتــواه الأيديولــوجي، 

ضمن رؤية صدامية مغلقة. وتتجلى خطورته في توظيف اللغة كأداة لإنتاج 

العنــف الرمــزي والتعبئــة الفكريــة، ممــا يجعلــه أكثر مــن مجــرد خطــاب ديني، 

عيــد تشــكيل الإدراك والســلوك. ويبرز هــذا بوضــوح في 
ُ
بــل منظومــة لغويــة تُ

 جديدًًا لمفاهيم 
الًا

كتابات أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، اللذين قدّّما تأوي

مثل: الحاكمية، الجاهلية، المفاصلة، والعزلة الشعورية، مما جعل خطابهما 

حجــر الأســاس لكــثير مــن الحــركات الإسلاميــة الراديكاليــة.

بناءًً على ذلك، يتحدد السؤال المركزي للبحث في: كيف يستخدم الخطاب 

الــراديكالي الإسلامــي العنــف اللغــوي في إعــادة صياغــة المفاهيــم الدينيــة، ومــا 

أثر ذلك على تشكيل الفكر والسلوك؟
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وتتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 ما الخصائص اللغوية والمعرفية التي تميز الخطاب الراديكالي الإسلامي؟.

	2 كيــف أســهمت كتابــات المــودودي وقطــب فــي إعــادة تأويــل المفاهيــم الدينيــة .

ضمــن رؤيــة راديكاليــة؟

	3 مــا الآليــات اللغويــة التــي يعتمدهــا الخطــاب الـــراديكالي الإســامي فــي إنتــاج .

العـــنف الرمــزي؟

	4 كيــف يؤثــر العنــف اللغــوي فــي بنــاء التصــورات الفكريــة والهويــة الجماعيــة .

داخــل هــذا الخطــاب؟

	5 مــا العلاقــة بيــن العنــف اللغــوي فــي الخطــاب الراديكالــي وإمكانيــة تحولــه إلــى .

مواقــف وســلوكيات أكثــر تشــددًا؟

ث- حدود الإشكالية

يقتصــر البحــث على دراســة البنيــة الخطابيــة للراديكاليــة الإسلاميــة مــن 

أو  السياســية  الجوانــب  إلى  التطــرق  دون  وقطــب،  المــودودي  أعمــال  خلال 

اللغويــة التي  التركيز على تحليــل بعــض المفاهيــم والآليــات  التنظيميــة، مــع 

عيــد تشــكيل المعانــي الدينيــة داخــل هــذا الخطــاب.
ُ
تُ
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ج- الدراسات السابقة

يشكــو الباحــث مــن قلــة الدراســات العربيــة في ســياق البحــث، ولذلــك فمــا 

التي  التقاطعــات  مــبني على اعتبــارات  مــن دراســات ســابقة  البحــث  يختــاره 

يمكــن أن تكــون في طيــات بعــض الأعمــال الأكاديميــة، ومــن بينهــا:

1.  أثــر الخطــاب المتطــرف في اســتقطاب الشــباب والتــأثير عليهــم: دراســة 

في النســق الأســلوبي واستراتيجيــات الإقنــاع، عبــد الله بــن حمــود الفــوزان، 

ومختــار عبــد القــادر محمــد لزعــر، مجلــة كليــة دار العلــوم، العــدد 148، ينايــر 

2024، ص:883. يتقاطع هذا المقال مع موضوع دراستي من حيث انشغاله 

الإقنــاع  لاستراتيجيــات  وتحليلــه  الــراديكالي،  للخطــاب  الأســلوبية  بالبنيــة 

ســتعمل في اســتقطاب الشــباب، وهي جوانــب تدخــل ضمــن 
ُ
والمغالطــة التي تُ

مــا أســميه بـ"العنــف اللغــوي الرمــزي"، غير أن المقــال يختلــف عــن تــوجهي في 

كونــه يُُعــالج الظاهــرة بمــنهج وصفــي تحلــيلي يُُغلــب البعــد الوقائــي والتربــوي، 

دون أن ينفذ إلى التفكيك الجذري لبنية العنف الكامنة في اللغة ذاتها، كما 

نتج العنف 
ُ
لا يستند إلى رؤية معرفية تعيد مساءلة الأسس الخطابية التي تُ

في الخطــاب الــراديكالي، وهــو مــا تــسعى إليــه دراستي مــن خلال الكشــف عــن 

الميكانيزمات النصية والرمزية التي يُُعاد بها تشكيل المفاهيم والسلطة داخل 

النــص الــراديكالي الإسلامــي.

2. العنــف اللغــوي في الخطــاب الســيا�سي المغربــي: دراســة في أيديولوجيــا 

الشتم السيا�سي من خلال نظرية أفعال الكلام، محمد همام، المركز العربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، المجلــد:4، العــدد: 15، 2016. يتقاطــع هــذا 
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البحــث مــع موضــوع الدراســة مــن حيــث انشــغاله ببنيــة العنــف الكامنــة في 

اللغــة، وإبــرازه أن الخطــاب ليــس مجــرّّد نقــل للواقــع، بــل فعــل يُُنتــج الواقــع 

ويعيــد تشــكيله عبر آليــات لغويــة حجاجيــة، ويستثمــر هــذا التصــور مــن خلال 

نظريــة أفعــال الــكلام لتحليــل مظاهــر العنــف الرمــزي والانفعــالي في الخطــاب 

الســيا�سي المغربــي. غير أنّّ هــذا البحــث، وإن شــارك هــذه الدراســة في تحليــل 

العنف بوصفه مُُنجزًًا لغويًًا لا مجرّّد انفعال، فإنه يختلف من وجهين: الأول 

ه ينطلق من خطاب سيا�سي مؤس�سي موجّّه إلى جماهير منتظمة سياسيًًا، 
ّ
أنّ

بينمــا يتنــاول هــذا البحــث الخطــاب الــراديكالي الإسلامــي الموجّّــه إلى جمهــور 

مفــكك تبحــث فيــه اللغــة عــن شــرعية للقتــل الرمــزي أو المادي. والثانــي أن 

ــز على نظريــة أفعــال الــكلام كمفصــل تحلــيلي، بينمــا هــذا البحــث 
ّ
البحــث يُُركّ

يعتمــد مقاربــة تفكيكيــة تتجــاوز البنيــة الحجاجيــة إلى البنيــة الأيديولوجيــة 

نتــج العنــف بوصفــه وظيفــة تأسيســية للخطــاب الــراديكالي لا 
ُ
والخياليــة التي تُ

مجــرد أداة تعبئــة.

3. مداخل بلاغية لفهم ظاهرة التطرف، ضمن موسوعة تفكيك خطاب 

التطــرف، لمحمــد حافــظ الــرو�سي، 2023، يتقاطــع هــذا البحــث مــع الدراســة 

في كونــه يحلــل العنــف داخــل الخطــاب المتطــرف باعتبــاره نتيجــة لصناعــة 

برز 
ُ
لغويــة واســتعارية معقــدة، ويقــارب الظاهــرة مــن زاويــة بلاغيــة دقيقــة، تُ

كيــف يُُعــاد بنــاء التاريــخ، والمقــدّّس، والهويــة، عبر اســتعارات نســقية وتراكيــب 

 مركزية للعنف الرمزي. 
ً
مشحونة بالإيهام والتمويه، مما يجعل اللغة حاملةً

غير أن هــذه الدراســة تتمايــز عنــه مــن جهــتين: الأولى أنّّ تركيزهــا منصــب على 

البنيــة التفكيكيــة للعنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي الإسلامــي تحديــدًًا، 
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للتمفصــل  تأسيســية  بنيــة  بوصفــه  بــل  فحســب،  بلاغيًًــا  مجــازًًا  بوصفــه  لا 

مأسس 
ُ
الأيديولوجي. والثانية أن البحث يتعامل مع الاستعارة كآلية معرفية تُ

العلاقــة بين المتكلــم والمتلقــي على قاعــدة إقصــاء الآخــر، وتحويــل العنــف مــن 

فعل متخيل إلى فعل مبرر عبر بنية لغوية مقنّّعة، وهو ما تسعى دراستي إلى 

تفكيكــه ضمــن منطــق التحليــل الخطابــي النقــدي.

4. أســاليب التغــيير الســيا�سي لــدى حــركات الإسلام الســيا�سي بين الفكــر 

والممارســة – الإخــوان المســلمون في مصــر نموذجًًــا: رائــد محمــد عبــد الفتــاح 

دبعي، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، فلســطين، 2012. 

يبحــث هــذا العمــل في أســاليب التغــيير الســيا�سي لحركــة الإخــوان المســلمين 

في  والممارســة  الفكــر  تبايــن   
الًا

محــل و2005،   1928 عامــي  بين  مصــر  في 

استراتيجياتهــا، التي تراوحــت بين الدعــوة، والمشــاركة الديمقراطيــة، والعمــل 

الســري العنفــي. يســتعرض البحــث الســياقات الفكريــة والتاريخيــة التي أثــرت 

في نشــأة الجماعــة، ثــم يتتبــع تطــور الجماعــة عبر علاقتهــا بالســلطة وتحولاتهــا 

استراتيجيــات  تحليــل  في  الدراســة  هــذه  مــع  البحــث  هــذا  يتقاطــع  الفكريــة. 

يختلــف  لكنــه  السياســية،  الإسلاميــة  الحــركات  داخــل  والتعبئــة  الخطــاب 

في تــركيزه على الإخــوان المســلمين كحالــة سياســية، بينمــا أركــز على البنيــة 

الخطابيــة للراديكاليــة الإسلاميــة وآليــات العنــف اللغــوي، ممــا يجعــل نقطــة 

التقاطع هي تحليل إعادة إنتاج المفاهيم الإسلامية ضمن الخطاب التعبوي، 

لكــن باخــتلاف في المــنهج والهــدف البــحثي.
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5. المعرفــة مــن أجــل العمــل: جينيالوجيــا الخطــاب الإسلامــي الــراديكالي مــن 

 Bruno-Olivier(،برونــو أوليفييــه بيــور :)ســيد قطــب إلى القاعــدة )انجــليزي

Bureau ، رســالة ماجســتير، جامعــة مكغيــل – معهــد الدراســات الإسلاميــة، 

مونتريال، كندا، 2015، تناقش الدراسة التطور التاريخي للخطاب الإسلامي 

الراديكالي من خلال تحليل جذوره الفكرية من سيد قطب إلى تنظيم القاعدة. 

يجــادل الباحــث بــأن قطــب أســس لرؤيــة أيديولوجيــة ثوريــة ترتكــز على مفهــوم 

"المعرفة من أجل العمل"، وأنه اعتبر أن الحقيقة الدينية لا تكتسب إلا من 

خلال الجهــاد الفــعلي وليــس عبر التقليــد الفــقهي التقليــدي. يــوضح البحــث 

كيــف استنــدت القاعــدة والحــركات الجهاديــة إلى مفهــوم "الفقــه الحركيــ" عنــد 

قطــب، الــذي يعكــس رؤيــة معرفيــة تــرى في الجهــاد وســيلة وحيــدة لتحصيــل 

المعرفة الدينية الشرعية. كما يناقش العلاقة الجدلية بين الخطاب الجهادي 

دور  مــن  التقليــل  إلى  الحــركات  هــذه  وسعي  التقليــديين،  والعلمــاء  الســلفي 

العلمــاء المؤسســيين لصــالح "العلمــاء المجاهديــن" الذيــن يســتمدون شــرعيتهم 

مــن القتــال. يلتقــي البحــث مــع موضــوعي في تحليــل البنيــة الخطابيــة للحــركات 

الإسلاميــة المتطرفــة وآليــات إعــادة إنتــاج مفاهيــم الجهــاد والشــرعية الدينيــة، 

لكنــه يختلــف عنــه في تــركيزه على التطــور الفكــري للحــركات الجهاديــة، بينمــا 

أركــز على آليــات العنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي.

نــورة،  نعامــي عزيــزة وطيبــاوي  المــودودي:  أبــي الأعلى  الحاكميــة عنــد   .6

رســالة ماجســتير، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، الجزائــر، 2016. يتنــاول 

البحث مفهوم الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي من خلال تأصيله اللغوي 

والتــاريخي، وبيــان جــذوره في الفكــر الإسلامــي، خاصــة عنــد الخــوارج. يناقــش 
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الباحــث كيــف أعــاد المــودودي إحيــاء مفهــوم الحاكميــة، معــتبرًًا أن المجتمــع 

المعاصــر جــاهلي لأنــه لا يحتكــم لحاكميــة الله، وهــو مــا شكل أساسًًــا للفكــر 

الســيا�سي الإسلامــي الحديــث. يــوضح البحــث أيضًًــا تــأثير أفكار المــودودي على 

سيد قطب، خاصة في الربط بين الجاهلية والحاكمية، ويرصد الاعتراضات 

حريــة  وتقييــد  الديمقراطيــة،  انتقــاد  مثــل  الحاكميــة،  لمفهــوم  وُُجهــت  التي 

الإنســان في التشــريع. كمــا يبرز البحــث كيــف أدى تحويــل مفهــوم الحاكميــة 

من المجال اللغوي إلى السيا�سي إلى تصاعد الفكر المتطرف وظهور الجماعات 

الإسلاميــة الراديكاليــة. يلتقــي هــذا البحــث مــع بــحثي في تحليــل إعــادة تأويــل 

في  المــودودي  في دور  الــراديكالي، خاصــة  الخطــاب  داخــل  الدينيــة  المفاهيــم 

إرســاء الحاكميــة كمفهــوم مركــزي في الفكــر الإسلامــي الــراديكالي وتــأثيره على 

ســيد قطــب. كمــا يتفــق مــع بــحثي في دراســة كيفيــات تحويــل المصطلحــات 

الدينيــة إلى أدوات خطابيــة تعبّّويــة. لكنــه يختلــف عــن بــحثي في تــركيزه على 

التأصيــل اللغــوي والتــاريخي للحاكميــة، بينمــا ينصــب اهتمامــي على البنيــة 

ســتخدم 
ُ
الخطابيــة وآليــات العنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي، وكيــف تُ

الحاكميــة كأداة لإنتــاج الهيمنــة الفكريــة داخــل الجماعــات المتطرفــة

7. إشكالية المنظور السيا�سي في تصور الدين وأثرها على مسيرة الدعوة 

– أبــو الأعلى المــودودي نموذجًًــا، عبــد الباســط دردور، مجلــة البعــث، العــدد: 

61، 2016. يتنــاول البحــث إشكاليــة توظيــف الديــن لأغــراض سياســية مــن 

خلال تحليــل رؤيــة أبــي الأعلى المــودودي، موضحًًــا كيــف قــام بإعــادة تفــسير 

المفاهيــم الدينيــة الأساســية مثــل الألوهيــة، الربوبيــة، العبــادة، والديــن وفــق 

منظور سيا�سي، وكيف اعتبر الحاكمية جوهر التوحيد، والطاعة السياسية 

أســاس العبــادة، ممــا أدى إلى تحويــر بنيــة الفكــر الــديني لصــالح مشــروع دولــة 
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لهــذا  الســلبية  الآثــار  البحــث  يناقــش  إسلاميــة ذات طابــع ســيا�سي شــمولي. 

المنظور على الخطاب الدعوي، حيث استبدلت الدعوة إلى الإيمان بمواجهة 

الأنظمــة السياســية، ممــا أنتــج خطابًًــا صداميًًــا وهيمنويًًــا يتعــارض مــع جوهــر 

الدعوة الإسلامية. يلتقي البحث مع موضوعي في تحليل إعادة إنتاج المفاهيم 

الدينيــة ضمــن خطــاب تعبــوي مغلــق، لكنــه يختلــف عنــه في تــركيزه على النقد 

الفــقهي والفكــري لرؤيــة المــودودي، بينمــا أركــز على تحليــل الخطــاب وآليــات 

العنــف اللغــوي في الفكــر الــراديكالي.

وبناء على أهم الدراسات المذكورة، يأتي هذا البحث ليسد الثغرات الآتية: 

•  مــن الاقتصــار علــى 	
ً

تحليــل البنيــة الخطابيــة وآليــات العنــف اللغــوي بــدلًا

للراديكاليــة. التاريخــي والفكــري  التأصيــل 

• دراســة كيــف يعــاد إنتــاج المفاهيــم الدينيــة مثــل الجاهليــة والحاكميــة داخــل 	

 مــن الاكتفــاء بتحليلهــا كأفــكار مجــردة.
ً

الخطــاب الراديكالــي، بــدلًا

• تفكيــك العلاقــة بيــن العنــف اللغــوي والإدراك الجمعــي لفهــم كيــف يؤثــر 	

الخطــاب فــي تشــكيل الوعــي الجماعــي داخــل الحــركات الراديكاليــة.

• النظر إلى الخطاب الراديكالي كأداة هيمنة رمزية واستقطاب فكري، وليس 	

مجرد أيديولوجيا سياسية.

• كشف دور الحاكمية في إنتاج العنف اللغوي وتبرير الإقصاء. 	

• التعامــل مــع الفكــر الراديكالــي كعمليــة دلاليــة مســتمرة، وليــس كمنظومــة 	

مغلقــة، ممــا يســمح بفهــم تطــور الخطــاب وآلياتــه التأثيريــة.
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ح- منهج البحث

يعتمد البحث على المناهج الموجهة الآتية:

المنهج التداولي لدراسة تأثير اللغة على تشكيل الوعي الجماعي واستقطاب 

الأتباع.              

الخطــاب  في  المســتخدمة  والــدلالات  الرمــوز  لتفكيــك  الســيميائي  المــنهج 

وفهــم وظيفتهــا داخــل النســق الأيديولــوجي. يجمــع هــذا التوظيــف بين تحليــل 

البنيــة الفكريــة والخطابيــة، وكشــف كيفيــات إنتــاج المعانــي داخــل الخطــاب 

الــراديكالي، ممــا يتيــح فهــم آلياتــه التأثيريــة وتوظيفــه للعنــف اللغــوي.

كما استعان البحث ببعض المناهج المساعدة منها:

المنهج التحليلي النقدي لفحص الخطاب الراديكالي كبنية متكاملة تجمع 

بين الفكر واللغة.

المنهج التفكيكي لتحليل إعادة تأويل المصطلحات الدينية مثل: الجاهلية 

والحاكمية في سياق عقدي وفكري مغلق.

خ- صعوبات البحث 

تتلخص أهم صعوبات البحث في الآتي: 

• نــدرة الدراســات التــي تتنــاول الخطــاب الراديكالــي مــن منظــور لغــوي، ممــا 	

تطلــب بنــاء إطــار تحليلــي خــاص لفهــم آليــات العنــف اللغــوي.
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• التداخل بين المفاهيم الشرعية والتوظيف الأيديولوجي لها، مما استوجب 	

التمييز بين المعاني الأصلية وإعادة إنتاجها داخل الخطاب الراديكالي.

• تعقيد البنية الخطابية للحركات الراديكالية، كونها تعتمد على أساليب لغوية 	

 متداخلة مثل الإيحاء والاستقطاب والإقصاء، مما تطلب استخدام أكثر من 

منهج تحليلي.

• بســبب الطبيعــة الســرية 	 صعوبــة الحصــول علــى مصــادر أوليــة معتمــدة، 

لبعــض الحــركات الراديكاليــة واعتمادهــا علــى شــبكات مغلقــة فــي نشــر خطابهــا.

• تطــور الخطــاب الراديكالــي وتأثــره بالســياقات السياســية والاجتماعيــة، ممــا 	

فــرض الحاجــة إلــى تحليــل ديناميكــي يراعــي التحــولات فــي بنيــة الخطــاب.

• إمكانية التأويل الخاطئ لبعض النصوص الراديكالية، مما اســتلزم الحذر 	

في التحليل والتأكد من سياق الاستعمال داخل المنظومة الفكرية للحركات 

المدروسة.
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د- خطة البحث

لقــد انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة وبــابين؛ احتــوى كل منهمــا على 

الآــتي: النــحو  فــصول ومباــحث ومطاــلب مفصــلة على 

قمدمة 

الباب الأول: الخطاب الراديكالي والعنف اللغوي والتطرف

الفصل الأول: الأطر المفهومية

المبحث الأول: تعريف التفكيك

المطلب الأول: تعريف التفكيك بين المعجم العربي وغيره

المطلب الثاني: التفكيك اصطلاحًًا 

المبحث الثاني: تعريف الخطاب الراديكالي

المطلب الأول: الخطاب 

المطلب الثاني: تعريف الراديكالي

المطلب الثالث: تعريف الخطاب الراديكالي من وجهة نظر البحث

المبحث الثالث: تعريف العنف اللغوي

المطلب الأول: تعريف العنف

المطلب الثاني: تعريف اللغة

المطلب الثالث: تعريف العنف اللغوي
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الفصل الثاني: الراديكالية والعنف اللغوي

المبحث الأول: متلازمة الراديكالية الدينية

المطلب الأول: عقيدتا النقاء الذاتي والحيوية

المطلب الثاني: عقيدة الاستعلاء والعزلة الشعورية

المطلب الثالث: الانقلاب والحلول الحادة

المبحث الثاني: الخطاب الراديكالي والتطرف والعنف

المطلب الأول: تعريف التطرف

المطلب الثاني: الراديكالية والتطرف

المطلب الثالث: العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي

المبحث الثالث: التلازم بين الخطاب الراديكالي والعنف اللغوي

المطلب الأول: لماذا تحدي لغة الخطاب الراديكالي؟

المطلــب الثانــي: مــن ملامــح مقاصــد الخطــاب الــراديكالي مــن توظيــف 
العنــف اللغــوي

المطلب الثالث: بنية الخطاب الراديكالي: عنف البلاغة وبلاغة العنف

بالأصوليــة  وعلاقتهــا  الســيا�سي  الإسلام  أيديولوجيــا  الرابــع:  المبحــث 
اللغــوي والعنــف  والراديكاليــة 

المطلب الأول: تعريف الإسلام السيا�سي
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المطلب الثاني: الإسلام السيا�سي والأصولية الإسلامية

المطلب الثالث: أيديولوجيا الإسلام السيا�سي وعلاقتها بالراديكالية

البــاب الثانــي: تفكيــك الخطــاب الــراديكالي: العنــف اللغــوي والتطــرف 
عنــد حــركات الإسلام الســيا�سي

اللغــوي  والعنــف  الــراديكالي  للخطــاب  الأســلوبية  البصمــة  الأول:  الفصــل 

المــودودي وســيد قطــب عنــد 

المبحث الأول: البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي وآليات العنف 
اللغوي

المطلب الأول: البصمة الأسلوبية مؤشر الهيمنة الأيديولوجية

والســيطرة  الرمزيــة  الهيمنــة  بنــاء  في  اللغــة  توظيــف  الثانــي:  المطلــب 

الفكريــة

الخطــاب  في  للغــة  والانفعاليــة  الإيعازيــة  الوظيفــة  الثانــي:  المبحــث 

الــراديكالي

القناعــات  تشــكيل  في  وأثرهــا  الإيعازيــة  الوظيفــة  الأول:  المطلــب 

الراديكاليــة

المطلــب الثانــي: الوظيفــة الانفعاليــة وآليــات التحشــيد العاطفــي وبنــاء 

الهويــة الجماعيــة

المطلب الثالث: إثارات تفكيكية: الأيديولوجيا الراديكالية بين الإقصاء 

والطوباوية
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الفصل الثاني: استراتيجيات العنف اللغوي والتطرف في الخطاب 

الراديكالي

المبحث الأول: استراتيجية التضخيم وعقيدة اجتثاث الطاغوتية 

والفرعونية

المطلب الأول: التضخيم وتحويل السياسة إلى قدرية تاريخية 

المطلــب الثانــي: نصــب الفرعونيــة لتبريــر القطيعــة والعنــف الســيا�سي 

والاجتثــاث

المطلب الثالث: التأطير القدري للصراع: إلغاء الزمنية وتحويل التاريخ 

إلى نموذج مباشر للفعل

المطلب الرابع: الإيحاء بالعبودية لتبرير الصراع

المبحث الثاني: استراتيجية الإقناع البلاغي القسري

المطلب الأول: بلاغة السلطة والمرجعية الدينية

بــلاغــة  خــــلال  مــن  التراتــبيــة  المعـــرفية  الهـــــرمية  بنــاء  الثانــي:  المطلــب 

الـــدينية والمرجعيــة  السلــــطة 

المطلــب الثالــث: بلاغــة العاطفــة الدينيــة: آليــة ضــمير "نحن" للاســتمالة 

والتحشيد

خاتمة ونتائج البحث

توصيات





البـــاب الأوّّل

الخطــــاب الراديكــــالي 
والعنــــــــــــف اللغــــــــــــوي والتطــــــــرف





الفصل الأوّّل

الأطــــــــــــــــــر المفهـــــــوميــــــــــــــة



 المبحث الأول:
تعريف التفكيك

 المبحث الثاني:
تعريف الخطاب الراديكالي

 المبحث الثالث:
تعريف العنف اللغوي
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الفصل الأول

الأطر المفهومية

المبحث الأول: تعريف التفكيك

المطلب الأول: تعريف التفكيك بين المعجم العربي وغيره

الفرع الأول: تعريف التفكيك لغة في المعجم العربي

قال صاحب الصحاح: "فككت ال�شيء: خلصته. وكل مشتبكين فصََلتََهما 

حْْيُُ"1. وجــاء في لســان العــرب: 
َ
فقــد فككتهمــا، وكذلــك التََفْْكيــكُُ. والفََــكُُّ: الــلَ

"فككــت ال�شيء، فانفــك، بمنزلــة الكتــاب المختــوم تفــك خاتمــه، كمــا تفــك 

الحنــكين تفصــل بينهمــا، وفككــت الشــيخ خلصتــه، وكل مشتبــكين فصلتهمــا 

ا فانفــك، إذا فصلــه، 
ً
فقــد فككتهمــا"2. وفي المخصــص: "فــك ال�شيء يفكــه فكًّ

تفــك الخلخــال  بمــعنى خلصــه، والفــك أن  الرهــن يفكــه فكا وافتكــه  وفــك 

ا إذا أزال المفصــل. يقــال: أصابــه فــكك، وفــك الرقبــة 
ً
والرقبــة، وفــك يــده فكًّ

تخليصهــا مــن إســار الــرق، وكل �شيء أطلقتــه فقــد فككتــه، وفلان يــسعى في 

فكاك رقبتــه."3.

عبـد  أحمـد  تحقيـق  العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح  حمـاد،  بـن  إسـماعيل   الجوهـري،  1
.1603 1407هــ/1987م،4/   ،4 ط  بيروت،  العلـم،  دار  عطـار،  الغفـور 

 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 2، 1414هـ، 475/10 2
 ابن سـيده، أبو الحسـن علي بن إسـماعيل، المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء  3

التراث العربـي، بيروت، )د.ت(،140/4.
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كما يظهر من المصادر اللغوية الواردة أعلاه، يحمل التفكيك لغة يحمل 

"الإزالــة"،  "الفصــل"،  حــول  الجوهــري  معناهــا  في  تتقاطــع  متعــددة  دلالات 

و"التخلــيص".

ومن ملاحظة هذه التعريفات يمكن استنتاج بعض الأبعاد يثبتها الجدول 

الآتي:

الرمزية الدلالة اللغوية المعنى اللغوي

كعملية  التفكيك  عن  يعبر 
ى إزالة التداخل  فصل تهدف إل

ى حدة. لفهم كل عنصر عل

يء عن مشتبكه أو إزالة  فصل ال�ش
التداخل بين العناصر، مثل فصل 
الأشياء  ارتباط  فك  أو  اللحيين 

المتشابكة.

الفصل والإزالة

القيود  من  التحرر  ى  إل يشير 
الأصلية،  الحالة  واستعادة 
التحريرية  الطبيعة  يبرز  مما 

للتفكيك

يء من قيود أو ارتباطات،  تحرير ال�ش
أو الرقبة  تحرير  أو  الرهن   كفك 

إطلاق اليد.

التخليص 
الإطلاق

الحواجز  إزالة  عن  يعبر 
ى المعاني أو المحتوى  للوصول إل

المخفي.

مثل  مكنونه،  وإظهار  المغلق  فتح 
يء  �ش فتح  أو  الكتاب  ختم  فك 

مغلق لإظهار ما بداخله.

الإظهار بعد 
الإغلاق

ي  التدريج التحليل  ى  إل يرمز 
الشامل  الفهم  ى  إل للوصول 

للعناصر المفككة.

بخطوة،  خطوة  يء  ال�ش تفكيك 
 كفصل المكونات المتشابكة أو المعقدة

لإعادة ترتيبها.

التحليل 
ي التدريج

ى  عل التفكيك  قدرة  يعكس 
أو  متوقع  غير  هو  ما  كشف 
خفي خلف التماسك الظاهري.

ي  الت العناصر  بين  ارتباط  وجود 
عند  لكن  منسجمة،  وكأنها  تظهر 

فكها تظهر تناقضات أو فروقات.

التناقض 
ي الداخل
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 حماورة عناصر الجدول:

بعــد تــردد في وضــع هــذا الجــدول، وبعــد تأمــل في نتيجــة ترديــد النظــر بين 

التعريفــات اللغويــة،  اتضح أن كل مــعنى يفيــده التفكيــك، يعكــس ثنائيــة 

حسيّّة ومعنوية، فكل تعبير يحمل في بنيته إمكانًًا مزدوجًًا للتعبير عن الواقع 

الملـمـوس والممـعنى المـجـرد، وبـيـان ذـلـك كالآـتـي:

1. الفصــل والإزالــة: تحمــل كلمــة "الفصــل" دلالــة حاســمة بإفادتهــا مــعنى 

التمــييز بين شيــئين متصــلين، وكأنــك تنزع أحدهمــا عــن الآخــر. بينمــا "الإزالــة" 

تضيــف بعــدًًا إضافيًًــا للدلالــة، وتــشير إلى التخلــص مــن حالــة التداخــل أو 

الالتصــاق. أمــا "الإزالــة"، فهي وإن كانــت عمليــة ماديــة، إلا أنهــا تمتــد أيضًًــا 

إلى الإزالــة المعنويــة، كمــا في إزالــة اللبــس أو الغمــوض. والتركيــب الحاصــل 

مــن "الفصــل والإزالــة" يُُظهــر خاصيــة مزدوجــة: الفصــل للتوضيــح، والإزالــة 

 فيزيائيًًــا يمكــن 
الًا

للتمــكين، وبالتــالي فهي تعكــس حركــة حســية تتطلــب تــداخ

فصله، مثل فصل اللحيين أو الأشياء المترابطة، لكنه في بُُعده المعنوي يشير 

إلى إزالة الالتباس أو التداخل بين الأفكار والمفاهيم، مما يجعل هذه الثنائية 

تجســد الانتقــال مــن المعاينــة الحســية إلى التفريــق الإدراكيــ.

2. التخليــص والإطلاق: "التخليــص" في أصلــه مأخــوذ مــن مــادة "خلــص"، 

وهــو مــعنى يحمــل في طياتــه التحريــر والإنقــاذ مــن القيــود. أمــا "الإطلاق"، فهــو 

يمتد دلاليًًا ليعني التحول إلى حالة الحرية بعد أن كان ال�شيء مقيدًًا. يرتبط 

"التخليــص" بــدلالات أخلاقيــة وماديــة في آن واحــد، مثــل تخليــص الحــق مــن 

الباطــل أو تحريــر �شيء مــادي مــن قيــده. أمــا "الإطلاق"، فهــو يضفــي شــعورًًا 
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بالحريــة الكاملــة، وهــذا مــا يضعنــا أمــام صــورة حســية تظهــر في فعــل مــادي 

كالتحــرر مــن قيــد ملمــوس، لكنهــا صــورة لا تنفصــل عــن بعــد معنــوي أعمــق 

يتمثــل في اســتعادة الصبغــة الأصليــة، كتحــرر الأفكار والمفاهيــم مــن القيــود 

التي تقيدهــا.

3. الإظهــار بعــد الإغلاق: كلمــة "الإظهــار" تنــتمي إلى الجــذر "ظهــر"، الــذي 

يعني الانكشاف والوضوح. أما "الإغلاق"، فهو ضد الإظهار، ويرمز إلى الحجب 

والمنــع. والحاصــل أن المــعنى يتأســس على جدليــة بين الإظهــار كعمليــة لغويــة 

تميل إلى الكشف والوضوح، والإغلاق كحالة لغوية تعبر عن الحجب، وهذا 

التضــاد يحمــل في طياتــه فكــرة التحــول مــن الغمــوض إلى الإدراك، أو لنقــل 

يعتمد على الثنائية بين الحركة الحسية، كفك ختم أو مغلق، والانتقال إلى 

البعــد المعنــوي الــذي يــعبر عــن كشــف المســتتر أو الوصــول إلى الحقيقــة بعــد 

إزالــة الحجب.

4. التحليــل التــدريجي: "التحليــل" مــن الجــذر "حــلّّ"، وهــو تفكيــك ال�شيء 

إلى أجزائــه. أمــا "التــدريجي"، فهــو دلالــة على الــسير بخطــوات متتابعــة.  وإذا 

كانــت علاقــة المنعــوت بالنعــت أنــه تابــع لــه يكمــل متبوعــه بمــعنى جيد يناســب 

السياق1، فإن التركيب بين اللفظين يظهر فكرة الإبطاء المتعمد للوصول إلى 

العمق. و"التحليل" بحد ذاته يُُبرز قدرة اللغة على فك الرموز، و"التدريجي" 

يُُضيــف بعــدًًا زمنيًًــا يُُظهــر الطبيعــة المنظمــة لهــذه العمليــة، وهي بهــذا ثنائيــة 

تبرز مــن خلال خطــوات حســية متتابعــة لتحليــل الأجــزاء الماديــة، لكنهــا تمتــد 

 ينظر: حسن، عباس، النحو الوافي، مطبعة دار المعارف، مصر، 1975، 437/3.  1
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إلى العقلانيــة المجــردة التي تعتمــد على تــدرج منطقــي لفهــم الظواهــر المعقــدة.

يفيــد  وهــو  "نقــض"،  مــن  مشــتق  "التناقــض"  الــداخلي:  التناقــض   .5

الاخــتلاف والاخــتلال في الانسجــام. أمــا "الــداخلي"، فهــو دلالــة على أن هــذا 

الاخــتلاف ينبــع مــن ذات ال�شيء، وبالتــالي فالتناقــض كخاصيــة لا تقتصــر على 

التباين الخارجي، بل تمتد إلى البنية العميقة لل�شيء، وهو ما يعني أنه يحيل 

على ثنائيــة واضحــة، فتظهــر الحســية في فهــم الترابــط الظاهــري بين العناصــر 

التي تبــدو منسجمــة، بينمــا المعنــوي يكمــن في كشــف التباينــات والصراعــات 

العميقــة التي تظهــر فقــط عنــد التفكيــك والتحليــل.

الفرع الثاني: تعريف التفكيك لغة في المعاجم غير العربية

يقابل التفكيك في اللغة الفرنسية مصطلح )Déconstruction(. وكما جاء 

 )Déconstruction( الفــرن�سي فــإن مصــطلح )LAROUSSE( في معجــم لاروس

يفيــد عمليــة تفكيــك �شيء مــا أو إعــادة هيكلتــه، ويُُشــار إليــه أحيانًًــا بإعــادة 

التكويــن أو فــكّّ البنيــة1. وهــذا يــشير إلى عمليــة تفكيــك أو إعــادة تحليــل �شيء 

، أو مفهومًًــا، بغــرض الكشــف عــن مكوناتــه 
الًا

مــعين، ســواء كان فكــرة، هيــك

الأساـسـية وآلـيـات بناـئـه.

إلى لفــظ "التفكيــك" في لغتــه الأم، وذلــك  بالنظــر  ويلــزم ســياق البحــث 

باعتبــار أن نشــأته الفلســفية والمعرفيــة كانــت مــع الفــرن�سي جــاك دريــدا الــذي 

."Déconstruction" بلفــظ  عنــه  عبر 

1   Déconstruction : Fait de déconstruire quelque chose déstructuration.
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يُُعــد تحليــل هــذا المصــطلح معجميًًــا أساسًًــا لفهــم بنيتــه ودلالاتــه اللغويــة 

والثقافيــة. وهــو مــا يبينــه الجــدول التــالي1:

 ينظـر: وغـلي�سي، يوسـف، إشكاليـة المصـطلح في الخطـاب النقـدي العربـي الجديـد، الـدار العربيـة  1
للعلـوم- ناشـرون، بيروت، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، 2008، ص 350.

الدلالة 
الشارحة

الوصف العنصر

ى أن  تشير إل
التفكيك يهدف 
ى إزالة القيود  إل

التقليدية للبنية، 
ى  مع التركيز عل

تحليلها بعمق.

ستخدم 
ُ
- الأصل اللغوي: مشتقة من اللاتينية، تُ

 للإشارة 
ى النفي أو الإزالة.   إل

- المعاني المعجمية:
يء أو إنكاره. 1. النفي )negation(: إزالة ال�ش

2. التراجع )reversal(: عكس أو إبطال العملية.
3. التفكيك )dismantling(: فكّّ الترابط.

4. القطع )separation(: فصل الأجزاء المتصلة.

"dé" السابقة

يُُظهر هذا المقطع 
أن التفكيك لا 

ينفصل عن فهم 
العلاقات بين 

العناصر داخل 
البنية.

 cum الأصل اللغوي: مشتق من اللاتينية 
ى "مع"   بمعن
  أو "رفقة".

- المعاني المعجمية:
. الترابط )connection(: العلاقة بين المكونات.
. التعاون )cooperation(: العمل المشترك بين 

العناصر.
 . التزامن )simultaneity(: حدوث الأشياء بشكل 

  مترابط أو متزامن.

"con" المقطع
with/ 

together

ى  يُُركز الجذر عل
أن البنية المبدئية 

ي الأساس  ه
للتحليل، مع 

محاولة فهم طريقة 
تنظيمها وعلاقتها 

الداخلية.

 structura الأصل اللغوي: مشتق من اللاتينية - 
ى "البناء" أو "الهيكل".   بمعن

- المعاني المعجمية:
. التنظيم )organization(: طريقة ترتيب 

المكونات.
. الهيكلية )structure(: الإطار العام أو الشكل 

المنظم.
. التصميم )design(: التركيب الذي يُُظهر 

 وظائف 
  البنية وشكلها.

الجذر 
-struct

)structure(
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الدلالة 
الشارحة

الوصف العنصر

برز هذه اللاحقة 
ُ
تُ

أن التفكيك عملية 
ى  مستمرة تهدف إل

تحليل النصوص 
والمفاهيم وإعادة 

تشكيلها بشكل 
جديد.

 ،io- الأصل اللغوي: مشتقة من اللاتينية -
ى النشاط أو العملية. وتدل عل

- المعاني المعجمية:
. العملية )process(: حركة تحليل مستمرة.

. النشاط )action(: الجهد أو الفعل الناتج عن 
التحليل.

ي تترتب   . النتيجة )result(: النتيجة الت
ى العملية. عل

"ion" اللاحقة
Process/
action

يُُعبر المصطلح 
عن أداة تحليلية 

نقدية لإعادة 
قراءة النصوص 

والمفاهيم، بهدف 
كشف تناقضاتها 
وإعادة تفسيرها 

بعيدًًا عن الثوابت 
التقليدية.

برز هذه اللاحقة أن التفكيك عملية مستمرة 
ُ
تُ

ى تحليل النصوص والمفاهيم وإعادة  تهدف إل
تشكيلها بشكل جديد.

Déconstruction = "negation of 
construction".

المصطلح يُُجمع بين:
.)dé( النفي والإزالة -

.)con( العلاقات بين العناصر -
.)struct( تحليل البنية أو الهيكلية -
.)ion( النشاط والعملية المستمرة -

التركيب 
ي الكل
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المعجم الأجنبي 
)Déconstruction(

المعجم العربي "التفكيك" العنصر

- Struct: مشتقة من 
ي البناء أو  اللاتينية وتعن

التنظيم.
ى النفي أو  - Dé: تدل عل

الإزالة، بما يعكس عملية 
مزدوجة لتحطيم الهيكل 

واستعادة العلاقات الأولية

- "فك": أصل الكلمة يعبر عن الحركة 
المزدوجة )الفصل والإزالة( لإظهار ما 

ا أو مغلقًًا.
ً
كان مختلطً

ى بالتحرر أو الإظهار  - يرتبط المعن
الواضح للعناصر.

الجذر اللغوي

Dé-con-struct-" التركيب -

ion" يعبر عن سلسلة من 

ي تبدأ  العمليات اللغوية الت

 )dé( بالنفي أو التراجع

ي بتحليل البنية. وتنته

ى عملية فصل  - الجذر "فك" يركز عل
وإظهار واضحة تتضمن الحركة 

والتحرر من القيود

الأصل 
ي المعجم

- Struct: مشتقة من 
ي البناء أو  اللاتينية وتعن

التنظيم.
ى النفي أو  - Dé: تدل عل

الإزالة، بما يعكس عملية 
مزدوجة لتحطيم الهيكل 

واستعادة العلاقات الأولية

ي اللغة العربية يصف  - التفكيك ف
عمليات ملموسة مثل:

الفصل: فصل الأشياء عن تداخلها 
المادي أو المعنوي.

التحرير: إزالة القيود كفك الرهن أو 
تحرير الرقبة.

الإظهار: الكشف عن مغلق أو غير 
مرئي.

الجذر اللغوي

- دلالات التفكيك تتصل 
بالنقد والتحليل العميق 

للعلاقات البنيوية، ما يجعل 
ى فهم النصوص  التركيز عل
أو الهياكل بطريقة مترابطة.

ي  - الدلالات ترتبط بالتطبيق العمل
مثل إزالة التداخل، الكشف عن 

ي للعناصر  المخفي، أو تحليل تدريج
ى الوضوح التام. للوصول إل

الدلالة 
الوظيفية



- 41 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

المعجم الأجنبي 
)Déconstruction(

المعجم العربي "التفكيك" العنصر

ي اللغة الأجنبية  - التفكيك ف
ى: يرمز إل

النفي: التخلص من البنية 
التقليدية.

العلاقة البنيوية: كشف 
الروابط الخفية بين 

الأجزاء.
التجديد: إعادة تفسير 
النصوص أو المفاهيم.

ى: ي اللغة العربية يرمز إل - التفكيك ف
التحرر: من القيود أو الالتباسات.

الإظهار: ما كان خفيًًا أو معقدًًا.
البساطة: فك التركيب لفهم الأجزاء 

بوضوح.

الرمزية

ى فهم جديد من  - الوصول إل
خلال نفي البناء التقليدي 
وتحليل العلاقات الداخلية 
لإعادة صياغة المفاهيم أو 

الهياكل.

- تحقيق الوضوح من خلال فصل 
الأجزاء أو تحرير العناصر لفهم 

طبيعتها أو وظيفتها.
ى الوظيفة العملية المرتبطة  - يركز عل

بإنجاز المهام أو إزالة الالتباس.

الهدف من 
العملية

- التركيب اللغوي للكلمة 

Dé-con-( ي اللغة الأجنبية ف

struct-ion( يوضح العملية 

ككل: النفي )dé( + التحليل 

البنيوي )struct( + العملية 

.)ion( المستمرة

ى  ي اللغة العربية تعتمد عل - الكلمة ف
ي بنيته  الجذر "فك “، وهو بسيط ف

ى الأفعال المرتبطة بالفصل أو  ويشير إل
التحرير.

- الاشتقاقات تعزز الوضوح المباشر 
مثل: فك، تفكيك

البنية اللغوية

ي اللغة الأجنبية:  - ف
التحليل يشمل التركيز 
ى العلاقات البنيوية  عل

بين المكونات واستكشاف 
تناقضاتها الظاهرة أو 

الباطنة.

ى  ي اللغة العربية: النطاق يعتمد عل - ف
تحليل بسيط للأشياء المعقدة لكشف 

مضمونها أو تحسين فهمها.
ي والمباشر. - يتميز بالتوجه العمل

الجذر اللغوي

* التفكيك بين المعنى المعجمي العربي وبين المعنى المعجمي غير العربي
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غير  المعجمي  والمــعنى  العربــي،  المعجمي  المــعنى  بين  محــاورة  خلال  مــن 

يلي: ــما  ــيتضح  ـبي،  العرـ

النتيجة حسب الباحث

إلى  تهــدف  بعمليــة مباشــرة وماديــة،  العربيــة  اللغــة  في  التفكيــك  يرتبــط 

لفهــم  الوظيفــي  بالتحليــل  ــا 
ً
ارتباطً يُُبرز  القيــود، ممــا  مــن  الفصــل والتحــرر 

الأجزاء من خلال إظهار المعاني المخفية أو إزالة التداخل. في المقابل، مفهوم 

التفكيــك في اللغــة الأجنبيــة ينبــع مــن التركيــب المعجمي المعقــد، حيــث يُُــعبر 

عــن عمليــة تحليليــة تجريديــة تتعامــل مــع النــص كبنيــة متشــابكة، مــع التركيز 

على العلاقــات بين العناصــر والنفــي المتعمــد للبنيــة التقليديــة. هــذا الاخــتلاف 

يعكس جذورًًا معرفية ولغوية مختلفة؛ ففي العربية، التفكيك يخدم غاية 

إيضاح المعنى أو استنباطه، بينما في السياق الأجنبي يُُستخدم كأداة لإعادة 

تشــكيل النصــوص وكشــف تناقضاتهــا البنيويــة.

المطلب الثاني: التفكيك اصطلاحًًا 

1. عرفه عبد الله ابراهيم بأنه "مصطلح يدل على التهديم والتخريب، وهي 

دلالات تــقترن عــادة بالأشــياء الماديــة والمرئيــة، وفي مســتواها الــدلالي العميــق 

يــدل على تفكيــك الخطابــات والنظــم الفكريــة، وإعــادة النظــر فيهــا بحســب 

 إلى الإلمام بالبؤر الأساسية المغمورة فيها"1.
الًا

عناصرها والاستغراق فيها وصو

1	  إبراهيـــــم، عبد الله، التفكيك: الأصــــــــول والمقولات، مطبعة النجــاح الجديـــــــــدة،  المغرب، 1990، 
ص 45.



- 43 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

إلى العمــق في تحليــل الخطابــات والنظــم الفكريــة،  يــشير  هــذا التعريــف 

ويربــط بين الأبعــاد الماديــة والفكريــة للنصــوص، لكــن اســتعمال مصطلحــات 

بالضــرورة  تعكــس  ســلبية لا  بــدلالات  يُُــوحي  قــد  والتخريــب"  "التهديــم  مثــل 

طبيعة التفكيك باعتباره منهجا تأويليا، كما أن التعريف يبدو عامًًا ولا يُُحدد 

منهجيــة واضحــة أو أبعــادًًا تطبيقيــة.

2. عرفه بسام قطوس بأنه: "تفكيك الخطابات والنظم الفكرية، واعادة 

 إلى الإلمام بالبؤر الأساسية 
الًا

قراءتها بحسب عناصرها والاستغراق فيها وصو

المطمورة فيها"1.

هــذا التعريــف يركــز على نفــس العناصــر الأساســية للتعريــف الأول، مــع 

 دون 
الًا

تبســيط اللغــة وإبــراز أهميــة العناصــر المطمــورة، إلا أنــه يُُظهــر اختزا

إضافة عمق جديد. كما غييب فيه التفصيل عن منهجية التعامل مع البُُنى 

الفكريــة أو الأدوات المســتخدمة في عمليــة التفكيــك.

3. جــاء في المعجــم الفلســفي: التفكيــك عنــد علمــاء النفــس هــو انفصــال 

بأحــد   )dissociation( المرتبــط  فالعنصــر  بعضهــا،  عــن  الذهنيــة  العناصــر 

الأشــياء مــرة وبــغيره أخــرى يميــل إلى الانفصــال عــن كل منهمــا حتى يصبــح 

ك الصــور الذهنيــة 
ّ
الــذي ينشــأ عــن تفــكّ عنصــرًًا مجــرّّدًًا كمــا في التجريــد، 

  2  .Loi dissociation ك: 
ّ
التفــكّ بقانــون  ذلــك  تســمية  ويمكــن  المترابطــة، 

قطوس، بسام، المدخل إلى مناهج النقد الأدبي، 2006، ص 144. 	1
صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، 316/1. 	2
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يُُبرز تعريف المعجم البعد النف�سي والفلسفي للتفكيك، ويربطه بعمليات 

ذهنيــة معقــدة مثــل التجريــد، غير أنــه يبتعــد عــن الســياق الــن�صي والخطابــي 

 من النصوص والخطابات، 
الًا

للتفكيك، حيث يركز على العمليات الإدراكية بد

مما يجعله محدود الفائدة في الدراسات التي تستهدف التحليل الن�صي.

4. عرفــه عبــد العزيــز حمــودة بأنــه "صيغــة لنظريــة النــص والتحليــل، تقــرأ 

قراءة مســتمرة مفصلة ومجزأة، تحلل الأفكار الموروثة عن العلامة، واللغة، 

وأشكال  والتفــسير،  التأويــل،  وعمليــة  التاريــخ،  ودور  والســياق،  والنــص، 

الكتابــة"11.

 للتفكيــك كنظريــة تحليليــة، مــع ربطــه بأبعــاد 
الًا

يقــدم حمــودة تصــورًًا شــام

مثــل العلامــة، النــص، والتأويــل، لكــن التعريــف يبــدو معقــدًًا وغير موجــز، 

وقــد يشتــت القــارئ عــن جوهــر التفكيــك بسبــب كثرة الجوانــب التي يحــاول 

تغطيتهــا، دون تحديــد محوريتــه أو نطاقــه الأســا�سي.

ا من مبدأ اللاتماسك، 
ً
5. عرفه جيرارد جانجومبر بأنه "تفجير النص انطلاقً

وجعله يلعب ضد ذاته"2.

يُُبرز تعريــف جانجــومبر الجانــب الصدامــي في التفكيــك، مــع التركيز على 

كشــف التناقضــات الداخليــة للنصــوص، كمــا أنــه يجعــل التفكيــك أحــادي 

الأخــرى  الجوانــب  يُُهمــل  ممــا  النــص"،  "تفــجير  عمليــة  في  ويختزلــه  البعــد، 

حمـودة، عبـد العزيـز، المرايـا المحدبـة مـن البنيويـة إلى التفكيـك، سلسـلة عالـم المعرفـة، المجلـس  	1
الكويـت، 1998، ص 291. للثقافـة والفنـون،  الـوطني 

2	 Gengembre, Les Grands Courants de la Critique Litléraire, Editions du Seuil, p. 35.
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للتحليــل، مثــل إعــادة بنــاء المــعنى أو الفهــم الســياقي. كمــا أن مصــطلح "اللعــب 

ــا فيــه.
ً
ضــد الــذات" قــد يبــدو مبالغً

اختيار وتبرير

 بناء على هذه الملاحظات الموجزة على كل تعريف، يستبعد البحث تعريف

المعجم الفلسفي، وتعريف جانجومبر، وذلك للمبررات الآتية:

يركــز تعريــف المعجــم الفلســفي على الجوانــب النفســية والذهنيــة، مثــل 

التجريد والتفكك الذهني. بينما الخطاب الراديكالي يحتاج إلى تحليل منهجي 

للنصــوص والــبنى الفكريــة، وليــس إلى العمليــات النفســية أو الإدراكيــة.

ضــد  و"اللعــب  النــص"  "تفــجير  عمليــة  في  التفكيــك  جانجــومبر  يــختزل 

الذات"، وهو توجه قد يكون مفيدًًا في النقد الأدبي، لكنه غير مناســب عند 

التعامل مع الخطاب الراديكالي الذي يتطلب منهجًًا أكثر توازنًًا للكشف عن 

التناقضــات الأيديولوجيــة دون أن يفقــد المــعنى أو الهــدف.

أما تعريف إبراهيم وقطوس، فإنهما وإن تماس بناؤهما مع غاية البحث، 

إلا أنهما لا يلبيان القراءة النقدية التي يحتاجها الخطاب الراديكالي. وبالتالي 

يبقــى تعريــف حمــودة أكثر شــمولية ومنهجيــة لتركيزه على تحليــل النصــوص 

والعلامات والسياقات ودور التاريخ، وعملية التأويل، غير أنه وإن كان مناسبًًا 

إلا أن كثرة المتــداخلات فيــه قــد تشــوش على هــذه المناســبة، ولكــن يمكــن 

تضييــق مســاحة هــذه المتــداخلات بــالتركيز على تفكيــك الخطــاب الــراديكالي 

باعتبــاره منظومــة لغويــة وأيديولوجيــة.
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وبناءًً على ما سبق، فإن البحث لا يعتمد التفكيك بالصورة التي أسسها 

جاك دريدا، والتي قد تتصل بها بعض التعريفات، لأن الغاية من هذا البحث 

ليســت بــعثرة النــص بحيــث "يصبــح المــعنى لا نهائيًًــا، وتتفجــر حــدود النــص، 

ويكتفــي المــؤول بتتبــع الآثــار في حقــل التنــاص اللانهائــي. فتصبــح مجموعــة مــن 

التــأويلات ممكنــة بالتســاوي، ويظهــر النــص دائــم التناقــض مــع نفســه، ممــا 

يحــول النشــاط التــأويلي إلى مقاربــة حدســية شــبه انطباعيــة"1.

مــن  إليــه  توصــل  مــا  الاختيــار حســب  هــذا  تبريــر  إلزاميــة  الباحــث  ويــرى 

يلي: ــما  خلال  ــمن  وذــلك  ــقراءات، 

1. تفكيكية دريدا تهدف إلى اللا تحديد، حيث ترى أن النصوص مفتوحة 

لتــأويلات لا نهائيــة، ولا تثبــت على معــان حاســمة. بينمــا يــسعى البحــث إلى 

تفكيك الخطاب الراديكالي بشكل يكشف عن بنيته الداخلية وأيديولوجياته 

برز التناقضــات بطريقــة منهجيــة، 
ُ
المســتترة، ممــا يتطلــب منهجيــة منضبطــة تُ

لا أن تغــرق النصــوص في فضــاء تــأويلي لانهائــي.

2. تسعى تفكيكية دريدا إلى استنزاف النصوص دون تقديم بديل، وتركز 

على تقويض المعاني الثابتة دون تقديم رؤية تفسيرية منهجية. في حين يهدف 

البحــث إلى تحليــل الخطــاب الــراديكالي بــشكل منهجي، لا لكشــف تناقضاتــه 

فقط، ولكن لتقديم قراءة لبعض مكامن الخلل وتأثيرها السلبي على الواقع.

1	 ينظـر: الإدري�سي، رشـيد، سـيمياء التأويـل الحريـري بين العبـارة والإشـارة، شـركة النشـر والتوزيـع 
البيضـاء، 2000، ص 15. الـدار  الممدارس، 
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3. تلغـــــي تفكيكية دريــــــدا مركـــزيــــة النــــص باعتبــــــــاره منظـــــومـــــة متماسكـــــة، 

وتعـــتبره مجـــرد سلســـلة مـــن الآثـــار المفتوحـــة على التنـــاص اللا محـــدود. بينمـــا 

تحليل الخطاب الراديكالي، غالبًًا ما تكون النصوص مركزية وقائمة على بنى 

أيديولوجية، وأي تجاهل لها أو محاولة تفجيرها بمعزل عن تحليل سياقها، 

قد يؤدي إلى تشـــويه النتائج العملية للبحث.

4. تعتمــد التفكيكيــة على الحــدس أكثر مــن المنهجيــة العلميــة الدقيقــة، 

ا شــبه انطبــاعي. في حين أن البحــث العــلمي يتطلــب 
ً
فيُُصبــح التأويــل نشــاطً

أدوات تحليلية دقيقة، تسمح بفهم الخطاب الراديكالي ضمن إطار أيديولوجي 

وسياقي متماسك، مما يجعل التفكيكية غير مناسبة لغياب هذا الانضباط.

5. يتميز الخطاب الراديكالي بالبنية المغلقة، وبالتركيز على المعاني الأحادية 

التي تدعــم توجهاتــه الأيديولوجيــة. بينمــا الدريدويــة تركــز على التناقضــات 

يُُهمــل  قــد  مــا  وهــذا  الظاهــري،  التماســك  وتفكيــك  للنصــوص،  الداخليــة 

خصويــة الخطــاب الــراديكالي ويُُشتــت التحليــل، بينمــا يتطلــب البحــث منهجًًــا 

يُُبرز مركزيــة الأيديولوجيــا في الخطــاب ويُُفــكك مكوناتهــا بــوعي دقيــق.

6. غالبًًا ما تبتعد التفكيكية عن التطبيق العملي، ولا تهتم بآثار التحليل 

بقــدر مــا تركــز على التقويــض الفلســفي للمعانــي. بينمــا البحــث في الخطــاب 

الــراديكالي يحتــاج إلى نتائــج قابلــة للتطبيــق في نقــد الفكــر الــراديكالي وتقديــم 

ســهم في تفكيــك العنــف اللغــوي والأيديولــوجي المرتبــط بــه.
ُ
بدائــل تفسيريــة تُ
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المبحث الثاني: تعريف الخطاب الراديكالي

 يتسم مصطلح "الخطاب" بمرونةٍٍ دلالية تجعل معانيه متعددة ومتغيرة 

وفقًًا للحقل المعرفي الذي يُُستخدم فيه. فقد تطور المفهوم من كونه مجرد 

 
ً
وسيلة للتعبير أو التواصل في السياقات اللغوية البسيطة إلى أن أصبح أداةً

فكرية معقدة تعكس نظم المعرفة والسلطة، وتؤثر في تشكيل الوعي والفعل 

الإنساني.

والسياســية  والفلســفية والاجتماعيــة  اللغويــة  المعانــي  بين  التداخــل  إن 

لغويــة  أداة  كونــه مجــرد  يتجــاوز  المركبــة، حيــث  يعكــس طبيعتــه  للخطــاب 

ليصبح إطارًًا يحكم الفكر والاتصال الإنساني. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة 

والثقافيــة،  الفكريــة  التحــولات  فهــم  في  مركزيًًــا  مفهومًًــا  باعتبــاره  الخطــاب 

وكذلــك في تحليــل الأيديولوجيــات والنظــم المعرفيــة.

المطلب الأول: الخطاب 

الفرع الأول: تعريف الخطاب لغة: 

ينبغي أن نستحضر عند تعريف الخطاب لغة، أن هذا المصطلح تناولته 

معاجــم المتقــدمين واســتحضرته في ســياقات متنوعــة تتســم بنــوع مــن توســيع 

الممـعنى، وبيان ذلك:

خطــب:  )170هـــ(:  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  للخليــل  الــعين  كتــاب  في  جــاء 

الأمــر سََبََــبُُ  ــب: 
ْ
طْ

َ
الخَ
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بُُــكََ؟ 
ْ
طْ

َ
ــبُُ سبــبُُ الأمْْــرِِ. تقــولُُ: مََــا خَ

ْ
طْ

َ
خَ

ْ
وفي تهذيــب الأزهــري )370 هـــ(، الْ

ــوب...
ُ
طُ

ُ
ــبٌٌ يــسيرٌٌ. وََجمعــه خُ

ْ
طْ

َ
ــبٌٌ جََلِِيــلٌٌ وخَ

ْ
طْ

َ
ا خَ

َ
مْْــرُُكََ؟ وتقــولُُ: هََــذَ

َ
ي: مََــا أَ

َ
أَ

ــاب.  
َ
طَّ

ُ
اطِِــبِِ خُ

َ
خَ

ْ
بََــاءُُ، وََجمــع الْ

َ
طَ

ُ
م، وجمــعُُ الخطيــبِِ خُ

الَا


َ
ــكَ

ْ
 الْ

ُ
ــابُُ: مُُراجعــةُ

َ
الخِِطَ

َـابِِ﴾]ص: 20[:  ۡـصلََ ٱلۡخِِۡ�ط ــول الله جــلّّ وعــزّّ: ﴿وََفََ�
َ
فََسّّــرين فِِي قَ

ُ �لْمُ
ــالََ بعــض ا

َ
وََقَ

بََاطِِل، 
ْ
ِ وََالْ

ن يفصِِلََ بََين الح�قِّ
َ
يََمين. وََقيل: مََعْْنََاهُُ أَ

ْ
و الْ

َ
نة، أَ ِ

بََ�يِّ
ْ
مََ بالْ

ُ
ن يََحْْكُ

َ
هُُوََ أَ

ه. ِ
ــمِِ وضِِــ�دِّ

ْ
زََ بََين الحُُكْ ِ

ويــم�يِّ

وقال ابن فارس )ت395هـ(: ".. والخطبة من ذلك. وفي النكاح الطلب أن 

ــبهِۦِ �ِـمنۡۡ خِِطۡۡ�ــبةِِ  ـما عََرََّضۡۡ�تــم � مۡۡــُ فِيِ� يــزوج، قــال الله تعــالى: ﴿وََلَاَ جُُ�ــناحََ عََلَيَۡۡكُ

طب: الأمر يقع، 
َ
طبة: الكلام المخطوب به. والخَ

ُ
ـَسآءِِٓ﴾]البقرة: ‎]235 . والخُ ٱلنِّ�ِ�

وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة"1.

طــب: الشــأن أو الأمــر، صغــر أو عظــم. 
َ
وعنــد ابــن ســيده )ت 458هـــ(: "الخَ

ـَسُلُونََ﴾  ]الذاريــات:‎]31  وجمعــه:  رُۡۡمُ� ـها ٱلۡ يُُّ�
َ
مۡۡــُ أَ طَۡۡخَُبُكُ ـَما  � وفي التنزيــل: ﴿�ــقالََ َفَ

خطوب. والخطاب، والمخاطبة: مراجعة الكلام. وقد خاطبه، وهما يتخاطبان. 

طبة". وفصل 
ُ
وخطب الخطيب على المنبر، يخطب خطابة. واسم الكلام: الخُ

الخطاب هو: "ما ينفصل به الأمر من الخطاب"2.

ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم قماييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  	1
بيروت، 1399هــ/1979م، ج2، ص198.

ابـن سـيده، علي بـن إسـماعيل، المحكـم والمحيـط الأعظـم، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي، 1421  	2
.122/5 هــ/2000م، 
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مْْرُُ، 
َ
و الأَ

َ
نُُ أَ

ْ
بُُ: الشََّأْ

ْ
طْ

َ
وفي لسان العرب لان منظور )711هـ(: " خطب: الخَ

قُُولُُ: 
َ
مرُُكََ؟ وََتَ

َ
ي مََا أَ

َ
بُُك؟ أَ

ْ
طْ

َ
الُُ: مََا خَ

َ
مْْر. يُُقَ

َ
م؛ وََقِِيلََ: هُُوََ سََبََبُُ الأَ

ُ
و عََظُ

َ
ر أَ

ُ
صََغُ

بــة، 
َ
ــع فِِيــهِِ المخاطَ

َ
قَ

َ
ــذِِي تَ

َ
مــر الَّ

َ
ــبُُ: الأَ

ْ
طْ

َ
ــبٌٌ يََــسير. والخَ

ْ
طْ

َ
ــبٌٌ جليــلٌٌ، وخَ

ْ
طْ

َ
ا خَ

َ
هََــذَ

ن"1.
ْ
مرُُ والشأْ

َ
م الأَ

ُ
ي عََظُ

َ
بُُ أَ

ْ
طْ

َ
هُُمْْ: جََلََّ الخَ

ُ
وْْلُ

َ
نُُ والحالُُ؛ وََمِِنْْهُُ قَ

ْ
والشأْ

اطب 
َ
 خَ

الَا
هُُ، 

َ
خطاب لَ

ْ
ا الْ

َ
خطاب: خاطبه: وََهََذَ

ْ
وعند أبي البقاء الكفوي: " الْ

ذِِي يقْْصد 
َ
م الَّ

الَا


َ
كَ

ْ
 بِِاعْْتِِبََار تضمين معنى المكالمة وََهُُوََ الْ

الَّا
خطاب مََعََه إِِ

ْ
مََعََه وََالْ

فْْظ 
َ
خطاب بِِلَ

ْ
يْْهِِ الْ

َ
اطب( لم يوضع لمخاطب يتََوََجََّه إِِلَ

َ
خَ

ُ �لْمُ
فظ )ا

َ
بِِهِِ الإفهام. وََلَ

ــم( موضوعــان لمفهومهمــا 
ّ
لّ
َ
تََكَ

ُ �لْمُ
ا لفــظ )ا

َ
ــذَ

َ
ــت( بــل هُُــوََ، وََكَ

ْ
نْ
َ
ف )أَ

الَا
اطــب، بِِــخِِ

َ
خَ

ُ �لْمُ
ا

قْْصُُــود بِِــهِِ إفهــام 
َ �لْمَ
يْْــهِِ ا

َ
فْْــظ المتواضــع عََلَ

َ
خطــاب: اللَّ

ْ
ام. والْ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
 لذاتهمــا فِِي ا

الَا


عََــن الحــركات والإشــارات المفهمــة  فْْــظِِ " 
َ
بِِاللَّ رز " 

َ
هُُــوََ مــتهيئ لفهمــه احْْتَ مــن 

قْْصُُودِِ بِِهِِ الإفهام 
َ �لْمَ
ة، و " بِِا

َ
هْْملَ

ُ �لْمُ
فََاظ ا

ْ
لْ
َ �لْأَ
يْْهِِ " عََن ا

َ
بالمواضعة و " بالتواضع عََلَ

وْْلِِهِِ: " لمن 
َ
 يُُسمى خطابا، وََبِِقَ

الَا
إِِنََّهُُ 

َ
م لم يقْْصد بِِهِِ إفهام المســتمع فَ

الَا


َ
" عََن كَ

عبارََة 
ْ
م يُُطلق على الْ

الَا


َ
كَ

ْ
 يفهم كالنائم، وََالْ

الَا
م لمن 

الَا


َ
كَ

ْ
هُُوََ متهيئ لفهمه " عََن الْ

فْْظِِــيّّ 
َ
م اللَّ

الَا


َ
ــكَ

ْ
ائِِــم بِِالنََّفــسِِ، فالخطــاب إِِمََّــا الْ

َ
قَ

ْ
وََضْْــعِِ وعََلى مدلولهــا الْ

ْ
ــة بِِالْ

َ
الدََّالَّ

يْْر للإفهام"2.
َ
ــغَ

ْ
حْْــو الْ

َ
م النََّــفْْ�ِسِيّّ الموجــه نَ

الَا


َ
ــكَ

ْ
و الْ

َ
أَ

  

 ابن منظور، لسان العرب، 360/1 1
الكفـوي، أبـو البقـاء أيـوب بـن مـو�سى، الكليـات: معجـم في المصطلحـات والفـروق اللغويـة، تحقيـق  	2

عدنـان درويـش ومحمـد المصـري، 1419هــ/1998م.
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وقــال الزبيــدي )ت 1205هـــ(: "الخطــب: الشــأن، والخطــب: الحــال، والأمــر 

صغر أو عظم. والخطب: الأمر الذي يقع فيه المخاطبة.. والخطاب والمخاطبة: 

مراجعــة الــكلام"1. وقــال في موضــع آخــر: "والخطــاب هــو توجيــه الــكلام نحــو 

الــغير للإفهــام..."2.

تحليل واستنتاج

يلاحظ الباحث أن الخطاب في المعاجم اللغوية عرف ثباتًًا في جوهره مع 

تطــور في أبعــاده ووظائفــه، بمــا يعكــس مرونــة اللغــة في استيعــاب الســياقات 

الخطــاب  أن  بــن أحمــد  الخليــل  الأولى عنــد  التعريفــات  في  يظهــر  المختلفــة. 

عملية تفاعلية قائمة على مراجعة الكلام ومرتبطة بسببٍٍ أو شأنٍٍ يستدعي 

الحديــث، وهــو مــا حافظــت عليــه التعريفــات اللاحقــة باعتبــاره أساسًًــا ثابتًًــا. 

وقد عزز الأزهري وابن فارس هذا البعد بإبراز العلاقة بين الخطاب والسياق 

الــواقعي، وذلــك لما أصبــح الخطــاب أداة للتفاعــل مــع الشــؤون التي تتطلــب 

النقــاش والتوضيــح.

ويضاف مع ابن سيده عنصر البلاغة، فيصبح التركيز على وضوح التعبير 

ا في فاعلية الخطاب، مما أضاف بُُعدًًا نوعيًًا يتعلق بجودة الأداء 
ً
ودقته شرطً

اللغــوي. أمــا الكفــوي والزبيــدي، فقــد نــقلا الخطــاب إلى مســتوى وظيفــي أكثر 

تنظيمًًــا، فلــم يعــداه مجــرد عمليــة تخاطــب عفويــة، بــل أداة موجهــة لتحقيــق 

ب وسياقه.
َ
الإفهام، مع مراعاة حال المخاطَ

 الزبيـدي، محمـد مـرت�ضى، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق جمـاعي، وزارة الإرشـاد  1
الكويـت، 1995، 370/2. والأنبـاء، 

السابق، 70/1. 	2
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الفرع الثاني: تعريف الخطاب اصطلاحًًا 

عــرََف مفهــوم الخطــاب في الفكــر العربــي الإسلامــي بكونــه حركــة دائمــة في 

مراحــل تكونــه إلى أن بلــغ مســتوى يتجــاوز فيــه كونــه مجــرد تعــبير بســيط إلى 

كونه منظومة معرفية متكاملة ومتفاعلة العناصر لغويًًا، ودلاليًًا، وسياقيًًا، 

وســواء في ذلــك أهــل اللغــة، أم أهــل الأصــول، أم أهــل الــكلام والفلســفة.

أ- عند المتقدمين 

اللغويون

يــرى ابــن جني صاحــب الخصائــص أن الخطــاب: "لفــظ مســتقل بنفســه 

ة بأنفســها الغنيّّة عن غيرها، والكلام واقع 
ّ
مفيد لمعناه، وهو الجمل المســتقلّ

على الجمــل دون الآحــاد، والــكلام أيضًًــا عبــارة عــن الألفــاظ القائمــة برؤوســها 

على  الجمــل  الصنعــة  هــذه  أهــل  يســميها  التي  وهي  غيرهــا،  عــن  المســتغنية 

اخــتلاف تراكيبهــا"1 ، فمــا وراء عبــارات ابــن جني مــعنى دقيــق جــدا، يتأســس 

على أن الجمــل المســتقلة هي الأســاس في الخطــاب، لما تتمتــع بــه مــن خاصيــة 

وخصوصيــة الاكتفــاء الذاتــي في إثبــات المــعنى دون أن تنتظــر مــا يســندها مــن 

خارج ذاتها. وهذا مستوى دقيق من الفهم، ورِِفعته تتعلق بأهمية التراكيب 

اللغويــة في تحقيــق دلالــة الخطــاب الكاملــة، إذ الألفــاظ وحدهــا لا تســتقل 

بإثبــات الــدلالات، بــل تعاضدهــا وتضاممهــا داخــل بعــد نســقي واحــد هــو الذي 

يعطــي للخطــاب معنــاه وصورتــه المجــردة والحســية.

ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، مطبعة دار الكتاب المصرية،  	1
القاهـرة، ط2، 1952م، ج1، ص 17.
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الأصوليون

 وظيفيًًــا، وتطــورًًا معرفيًًــا 
الًا

 وإذا يمينًًــا تلقــاء أصــول الفقــه، ســنجد تحــو

ا بالغاية من درسهم 
ً
أضفاه الأصوليون على ما نشأ في الدرس اللغوي ارتباطً

التي هي "معرفــة كيفيــة اقتبــاس الأحكام مــن الأدلــة"1، وهــذا يــعني البحــث في 

كيفيــة إفــادة الدليــل للحكــم الشــرعي، وإفادتــه متوقفــة على إفــادة الخطــاب 

للمــعنى، وهــو مــا يــدرس عندهــم ضمــن دوائــر الوضــع، والاســتعمال، وظهــور 

وخفاء المعنى2. وبرهان ذلك نقلهم له من الفحص اللغوي إلى نطاق التداول 

التشــريعي، وخاصة لما جعلوه وســيلة لفهم الشــرع الذي جاء متعلقًًا بأفعال 

ــف، والبيئــة 
َ
ــف، والإنســان المكلَّ ِ

�لِّ
ك

ُ
المكلــفين، وذلــك ضمــن ثلاثيــة: النــص المُ

التنزيلية، والتي عدها أهل الأصول ضمينة وقمينة بأن تقيم الربط الواصب 

بين النــص والواقــع، وبين مقاصــد الشــارع ومقاصــد المكلــف كمــا هــو ثابــت في 

أدبيــات الأصولــيين وخاصــة الإمــام الشــاطبي المالكــي.

المتكلمون والفلاسفة

أبعــادًًا جديــدة،  الخطــاب  والفلســفة، ســيعرف  الــكلام  علــم  مجــال  وفي 

نقلتــه مــن أداة للفهــم إلى آليــة إقنــاع وحجــاج، وجعلتــه أساســا تداوليــا للبنــاء 

العــقلي والمنطقــي، وذلــك حين يعــد المتكلمــة الخطابــا مــعنى أبعــد مــن مجــرد 

النطق، وهو ما يقرره الرازي حين يشترط القدرة التامة للمرء على تبليغ ما 

في أصـول القفـه، تحقيـق محمـد عبـد  ينظـر: الغـزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد، المسـتصفى  	1
ص7 1413هــ/1993م،  الشـافي،  عبـد  الـسلام 

ينظـر: التفتازانـي، سـعد الديـن بـن عمـر، التلويـح على التوضيـح لمتن التنقيـح في أصـول القفـه،  	2
.55 بالأزهـر، مصـر، 1957م، ج1، ص  وأولاده  علي صبيـح  مطبعـة محمـد 
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في النفس، وإفهام ما يدور في العقل، وهو ما يتحقق به معنى فصل الخطاب 

بََــالِِ 
ْ
ــرُُ بِِالْ

ُ
طُ

ْ
ِ مََــا يََخْ

�لِّ
ُ
ى التََّعْْــبِِيرِِ عََــنْْ كُ

َ
ــادِِرًًا عََلَ

َ
وْْنِِــهِِ قَ

َ
 عََــنْْ كَ

ٌ
الــذي يــرى أنــه "عِِبََــارََةٌ

ويحضــر في الخيــال"1.

ب – المعاصرون 2

لــم يخــرج مفهــوم الخطــاب في العصــر الحديــث عــن دلالتــه الكلاســيكية 

عنــد المتقــدمين، ومــن أبســط الأدلــة على ذلــك مــا المعجــم الوســيط الــذي عــرف 

الخطــاب بأنــه" المخاطبــة والمحادثــة، أو توجيــه الــكلام إلى شخــص مــا"، وهــو 

تعريف يعكس تمثلات عن طبيعة الخطاب باعتباره وسيلة للتواصل والإفهام 

والتفاعــل اللغــوي المباشــر بين أطــراف الخطــاب.

غير أن هذا التعريف يبقى محصورًًا ومحدودًًا في تفسير الدلالات الحديثة 

التي أضفيت على الخطاب، وخاصة مع انفتاح الفكر العربي على الدراسات 

اللغويــة الغربيــة الحديثــة، وهــو مــا أنتــج واقــع تحــد يلــزم بالــتلاؤم والمواءمــة 

المنهجية والفكرية تفرضها الترجمة والتعريب، وهو ما جعل الخطاب يشمل 

دلالات جديدة تتعلق بتفاعل النصوص مع السياقات الاجتماعية والثقافية.

بجــذوره  متأثــر  الغربــي  المفهــوم  في  "الخطــاب"  أن  على  التأكيــد  وينــبغي 

الفلســفية والتاريخيــة، وبتطــور المعرفــة وتحــوّّلات الفكــر الحديــث، تأثــر لــم 

عيدت 
ُ
يكــن الفكــر العربــي الحديــث بمنــأى عــن الاصطبــاغ ببعــض ملامحــه، فأُ

ينظر: الرازي، محمد بن عمر، فماتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي،  	1
بيروت،  ط3، 1420هــ، ج26، ص 76.

سيقتصر البحث في هذه الجزئية على البعد الفلسفي، دون أن يتعداه إلى البعد اللساني الحديث؛  	2
لأن الغاية هي ما يخدم سياق الموضوع وليس التفرع والتشعيب.
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صياغــة المصطلحــات بأســلوب يعكــس المحمــولات الغربيــة أكثر ممــا يحافــظ 

على جذورهــا العربيــة. وقــد أدى هــذا إلى مــا وصفــه بعــض النقــاد بـ"الإقصــاء 

لصــالح  للخطــاب  التقليديــة  العربيــة  المحمــولات  وانحســرت  الاصــطلاحي"1، 

دلالات جديــدة مســتمدة مــن الفكــر الغربــي.

يبدأ مفهوم الخطاب في الفكر الغربي مع أفلاطون الذي كان يطلق عليه 

فــه أداة حجاجيــة عقلانيــة ومنطقيــة لتوجيــه 
َ
لفــظ "المقــال"2، حيــث كان يُُوظَّ

ســيكون  النهضــة،  عصــر  وفي  الفلســفي.  الجــدل  عبر  الحقيقــة  نحــو  الفكــر 

مفهــوم  تشــكيل  إعــادة  في  دور    DESCARTديكارت الفــرن�سي  للفيلســوف 

الخطاب من خلال كتابه "مقال في  المنهج" الذي مثل تأسيسًًا لرؤية معرفية 

 إبستيمولوجيــا مــع ميشــيل فوكــو 
الًا

جديــدة3، ليعــرف "الخطــاب" تطــورًًا وتحــو

MICHEL FOUCOUT، والــذي جعــل "الخطــاب" شــبكة معقــدة مــن النظــم 

الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التي تبرز الكيفيــة التي ينتــج بهــا الــكلام 

ــا 
ً
كخطــاب4، وهــو مــا يــعني أن الخطــاب عنــده "لــم يعــد طريقــة للتعــبير أو حديثً

 لــذات واعيــة"5، 
الًا

ا، أو مجموعــة عمليــات فكريــة مترابطــة، أو تحلــي
ً
متســاوقً

ينظـر: إبراهيـم، عبـد الله، الثقافـة العربيـة الحديثـة والمرجعيـات المسـتعارة، المركـز الثقـافي العربـي،  	1
الـدار البيضـاء، بيروت، 1999، ص 117.

ينظر: زيادة، معين، الموسوعة الفلسفية الغربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1986م، ج1، ص  	2
.771

ينظـر: طـرابي�شي، جـورج، معجـم الفلاسـفة، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، لبنـان، 1987م، ص  	3
.432

ينظر: بوقرة، نعمان، المصطلح اللساني الن�صي، ضمن أعمال ملتقى اللغة العربية وآدابها، كلية  	4
العلـوم الإنسـانية، جامعـة بـاجي مختـار، الجزائـر، ص 243.

البيضـاء  الـدار  العربـي،  الثقـافي  المركـز  يفـوت(،  )ترجمـة: سـالم  المعرفـة  حفريـات  فوكـو، ميشـال،  	5
.78 ص  1968م،  المغـرب، 
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صــورة  لكونــه  الخطــاب،  اســتقلالية  نفــي  لفوكــو-  -بالنســبة  ينفــي  مــا  وهــو 

إدراكيــة لا شــعورية ذات طابــع فكــري محــض، تنمــو وتتطــور وفــق إبستــيمي 

داخلي مخصوص، يشمل مجموعة من الأفراد داخل المجتمع، يشتركون في 

جملــة مــن الأهــداف والمصــالح، ويمثلــون نســيجًًا سوســيوثقافيا متــميزًًا داخــل 

المجتمــع الإنســاني في لحظــة تاريخيــة محــددة1.

وفي هذا السياق، يؤكد محمد عدناني أن التصور الفلسفي للخطاب "لم 

يكن نتاجًًا لبحث خاص في مفهوم الخطاب، وإبراز حدود المصطلح، وضبط 

علاقاته...وإنمــا جــاء في معــرض الحديــث عــن قضايــا الخطــاب عمومًًــا؛ أي: 

طبيعته وبناءه وخصائصه وأدوات إنتاجه وتحليله والتفاعل معه أيضًًا..."2.

ــز على البلاغــة والنصــوص 
ّ
الخلاصــة أن المنظــور العربــي للخطــاب كان يُُركّ

كأدوات للإفهــام والتواصــل، ليتحــول إلى التصــور الغربــي الأكثر تعقيــدًًا، فقــد 

أصبــح يُُنظــر إليــه باعتبــاره مجــال تفاعــل بين الإنســان والمعرفــة ومســتويات 

الســلطة اللغويــة والسياســية والاجتماعيــة، وهــو مــا يمكــن أن يصنــف داخلــه 

نــوع مــن الخطــاب سيرتبــط لاحقًًــا بمــا سيــسمى بالخطــاب الأيديولــوجي.

الفكـر  في  الإبستـيمي  وفتوحـات  الممنهج  »خطـاب  يوسـف،  وعطيـة،  العزيـز،  عبـد  من�سي،  ينظـر:   	1
.308 ص  2024م،  ع1،  م10،  النـص،  مجلـة  نقديـة«،  مراجعـة  الفوكـوي: 

الـدولي الأول لجامعـة  القديـم والحديـث، أعمـال المؤتمـر  التصـور  بين  الخطـاب  عدنانـي، محمـد،  	2
.240-239 2021، ص  أبـوظبي،  الإنسـانية،  للعلـوم  زايـد  بـن  محمـد 
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المطلب الثاني: تعريف الراديكالي

إلى  العــودة  يــعني  مصــطلح  وهــو  "الراديكاليــة"،  إلى  نســبة  "الــراديكالي" 

الكلمــة  إلى  يعــود  الراديكاليــة  لمصــطلح  اللغــوي  والجــذر  والجــذور،  الأصــول 

اللاتينيــة radicalis مــن radix بمــعنى "الجــذر"، وتأمــل المــعنى في القامــوس 

التاريخي الفرن�سي يفيد أن المقصود هو البحث عن الأسس الأولى مع التعمق 

الحــدود1. أق�صى  إلى 

وتحــت تــأثير التفاعــل اللغــوي للغــات اللاتينيــة الأوروبيــة، انتقلــت الكلمــة 

أو  التحــول  تعكــس  إضافيــة  معانــي  واكتسبــت  والإنجليزيــة،  الفرنســية  إلى 

التغيير الجذري. يســتخدم الفعل الفرن�سي radicaliser، المســتمد من الفعل 

ا"، بينما صيغته 
ً
الإنجليزي to radicalize، للإشارة إلى "جعل الأمور أكثر تطرفً

مواقــف  نحــو  أو جماعــة  فــرد  تحــول  إلى  تــشير   se radicaliser الانعكاســية 

أكثر تصلبًًــا2، ليصبــح المصــطلح بعدهــا ذا حمولــة سياســية ترتبــط بالحــركات 

السياســية الســاعية إلى التغــيير الجــذري للنظــام القائــم في المجتمــع، ســواء 

في ذلــك الحــركات ذات الطابــع الفكــري والســلمي، أو الحــركات ذات التوجــه 

 radicalisme الثوري العنيف، خاصة الحركات اليسارية التي أصبح مصطلح

يختــص بهــا دون غيرهــا. ومــع انحســار المــد اليســاري، أصبــح المصــطلح أكثر 

1	 Rey A. (sous la dir.)، Tomi, M., Hordé, T. et Tanet, Ch, A – E. Dictionnaire historique de la 
langue, française, Tome 1, Paris, Le Robert, 2006. 

2	 Mine, Benjamin et autres, La Radicalité Verbalisée, Analyse du discours de personnes 
radicales à Propos de leur engagement et de leur(s) expérience(s) avec les autorités. 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Bruxelles, p. 8.
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ا بالحركات الدينية خاصة الإسلامية1 التي تنتمي إلى منظومة فكرية أو 
ً
ارتباطً

 ما تستند 
ً
إيديولوجية تدعو إلى تغييرات جذرية وعميقة في المجتمع2، وعادةً

إلى تصــور بــأن النظــم أو الهيــاكل القائمــة تعانــي مــن خلــل كــبير أو أنهــا ظالمــة. 

وتــرى الراديكاليــة أن تحقيــق هــذه التغــييرات لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خلال 
وســائل ثوريــة أو تحــولات جذريــة، وليــس عبر الإصلاحــات التدريجيــة.3

وهــذا الصنــف مــن الحــركات هــو موضــوع هــذا البحــث، وبالتــالي لــن يكــون 

من باب الإخلال الاقتصار عليها؛ لأنها يهيمن داخلها خطاب رف�يّّض راديكاليّّ 

وََهّّــمُُ التطابــق مــع النــصّّ 
َ
مــن خصائصــه ادّّعــاء امــتلاك الحقيقــة الدينيّّــة وتَ

ه خطاب تحرّّكه انفعاليّّة حادّّة على صلة بردود الفعل الغاضبة 
ّ
المقدّّس ... إنّ

وســيكولوجيا الغربــة والانتقــام وهــوس الغلبــة والاستــيلاء على الســلطة.4

العــلمي  البحــث  أدبيــات  في  تداولــه  كثرة  رغــم  الــراديكالي  مفهــوم  أن  غير 

وأنــه  تعريــف، خاصــة  لــه  يســتقر  لــم  فإنــه  والســيا�سي والأمني والاجتمــاعي، 

تتجاذبه مفاهيم أخرى تستغرقه أحيانًًا، أو تحل محله في السياقات، وذلك 

مـا يثبتـه البحـث هنـا مـن بـاب الوصـف لا مـن بـاب الإقـرار، لأنـه وإن كانـت الحـركات الإسلاميـة قـد  	1
تدخـل وصفـا وحتى فـعلا ضمـن التوصيـف الـراديكالي، فـإن البحـث لا يربـط التطـرف والعنـف الـذي 

يتناولـه بسـياق الديـن الإسلامـي خاصـة أو الديـن بمفهومـه الشـامل.
العنيـف والفكـر المتشـدد  التطـرف  ينظـر: الجـراي، فـتحي، مـن أجـل استراتيجيـة عربيـة لمكافحـة  	2

.2020 تونـس،  والعلـوم،  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  آثارهمـا،  ومعالجـة 
3	 «Radicalism.» Vocabulary.com  https://www.vocabulary.com/dictionary/radicalism 

.Accessed 12 Apr. 2024. 

عشـور، عبـد الكريـم، الراديكاليـة والتطـرف: قماربـة فماهيميـة، مركـز المسـبار للدراسـات والبحـوث، 
.https://www.almesbar.net تاريـخ النشـر: 18 نوفـمبر 2022 تاريـخ الزيـارة: )12 أبريـل 2024(: 

للعلـوم  السـورية  المجلـة  قلمـون  الإرهـاب«،  مشكلـة  مقاربـة  في  »مداخـل  الطاهـر،  ثابـت،  ينظـر:  	4
.)151–119 ص  )ضمـن   144 ص  2018م،  ع4،  الإنسـانية، 
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كمفهوم الأصولية والصحوة والإرهاب والتطرف1، وبالتالي فكل جهد لتعريف 

ا بخلفيات القائم به ومرجعياته، وهذا ما يؤكده 
ً
الراديكالي إنما يكون مرتبطً

الجــراري حين يقــول: ويمكــن تعريــف "الــرّّاديكالي" بصيــغ متنوّّعــة تبعًًا للظرف 

الســائد. ففــي بعــض السّّــياقات، قــد يــشير المفهــوم بكل بســاطة إلى "مــن يريــد 

التسبّّب بتغييرٍٍ سيا�سي”. وفي سياق الجهود الرامية إلى منع التطرّّف العنيف، 

يُُســتخدم مصــطلح” الراديكاليــة” بــشكل شــائع لوصــف العمليّّــات التي يعتمــد 

الشخص من خلالها وجهات نظر أو ممارساتٍٍ متطرّّفة إلى حدّّ تشريع استخدام 

العنف أو تبريره. والمفهوم الأسا�سي هنا هو عمليّّة تبني العنف. فإذا أردنا أن 

ــا عنيفًًــا، فســتكون 
ً
نــشير إلى العمليّّــة التي يصبــح الشخــص مــن خلالهــا متطرّّفً

 عبــارة” الرّّاديكاليــة المؤدّّيــة إلى العنــف” ملائمــة أكثر مــن” التطــرّّف العنيــف."2

المطلب الثالث: تعريف الخطاب الراديكالي من وجهة نظر البحث

دلاليــة  منظومــة  الــراديكالي  الخطــاب  أن  الســابقة  المطالــب  مــن  يتــبين 

شــاملة تتجــاوز النصــوص إلى التفاعــل مــع الســياقات الاجتماعيــة، الثقافيــة، 

والسياســية التي تحيــط بهــا، وهــذا يــعني حســب فلســفة فوكــو3 أن الخطــاب 

لا يكــون خطابًًــا إذا نظــر إليــه باعتبــاره مجــرد نصــوص منفصلــة أو أدوات 

تعبيريــة، وإنمــا لا تضفــى على منتــوج كلامــي صفــة الخطــاب إلا إذا كان إطــارًًا 

ينظر: أبو الرب، صلاح الدين محمد، السياسة الإسلامية والإسلام السيا�سي، دار الخليج، الإمارات  	1
العربيـة المتحـدة، 2017م، ص 113.

ينظر: الجراري، من أجل استراتيجية عربية لمكافحة التطرف، ص 10. 	2
ينظر: فوكو، ميشال، نظام الخطاب )ترجمة: محمد سبيلا(، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  	3

بيروت، 2007م، ص 8.
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تعيــد  التي  والمعرفــة  الســلطة  علاقــات  خلال  مــن  والــدلالات  المعانــي  ينتــج 

تشــكيل الفكــر والواقــع. ضمــن بنيــة متكاملــة تدمــج بين النصــوص وســياقاتها، 

لا ينفصــل فيهــا عــن المعطيــات الخارجيــة التي تمنحــه معنــاه ووظيفتــه.

كما اتضح أن الراديكالية حركة فكرية تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية 

ــا مــن رفــض الأنظمــة والقيــم الســائدة. ورغــم تنــوع الــرؤى 
ً
وشــاملة، انطلاقً

حــول الراديكاليــة بين التركيز على الأبعــاد السياســية، أو الأيديولوجيــة، أو 

الدينيــة، فــإن مــا يمكــن أن يقــع الاتفــاق عليــه أن هــذه الــرؤى كلهــا قاســمها 

المــشترك هــو استهــداف البنيــة القائمــة، والــسعي إلى استبدالهــا ببنيــة مغايــرة 

تعكــس تصوراتهــا الأيديولوجيــة، وهــو سعي يرفــض التغــيير باعتمــاد التــدرج 

الإصلاحي، ويعتمد على رؤية ترى أن التحول الجذري شرط ضروري لإعادة 

بنــاء الواقــع وفــق أســس جديــدة.

وبنــاء على هــذا، فــإن انضمــام الخطــاب إلى الراديكاليــة، يــعني أنــه بنيــة 

للإعلان  والســياقات،  الأيديولوجيــات  وبين  النصــوص،  بين  تجمــع  تعبويــة 

ــثير 
ُ
تُ لغــة صداميــة  يعتمــد  إعلان  وهــو  القائــم،  للنظــام  شــامل  رفــض  عــن 

ر النفــوس والعواطــف لاســتقطاب الجمهــور لقبــول مشــروع  ِ
ثــ�وِّ

ُ
الانفعــالات وتُ

تغييري جذري، ويعتمد بناء التصورات الفكرية، ويعمل على تهيئة الظروف 

النفســية والاجتماعيــة لمواجهــة الواقــع، ســواء بــشكل ســلمي أو عنيــف.

لكن، وتأكيدًًا لما ذكر في المطالب السابقة، ينبغي التأكيد على أن العنف 

ليــس عنصــرًًا جوهريًًــا في كل خطــاب راديكالي، غير أنــه اختيــار مبدئــي ومترسخ 

في بعــض النســق الــراديكالي باعتبــاره وســيلة مؤقتــة أو باعتبــاره جــزءًًا مــن 

الرؤيــة والروايــة الكليــة للتغــيير.
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"منظومــة  بأنــه:  الــراديكالي  الخطــاب  تعريــف  الباحــث  يــقترح  وبهــذا، 

أيديولوجيــة وخطابيــة تتــبنى مواقــف رافضــة للنظــم والقيــم القائمــة، وتــسعى 

إلى إحــداث تغــييرات جذريــة مــن خلال لغــة حجاجيــة تتســم غالبًًــا بالعنــف".

تحليل التعريف

أيديولوجيــة  منظومــة  الــراديكالي  الخطــاب  إن  يقــول  حين  الباحــث  إن 

وخطابيــة، فمــبنى ذلــك على أن الخطــاب الــراديكالي ذو بنيــة وكيــان متكامــل، 

وليــس أفكارًًا متفرقــة أو مواقــف منعزلــة، يقــوم على هــيكل فكــري ومنهجي 

يضفــي عليــه صفــة النظــام. أمــا كونــه أيديولوجيــة، فذلــك باعتبــاره حركــة 

ــا 
ً
فكريــة غير محايــدة أو عشــوائية تــسعى إلى إعــادة تشــكيل الواقــع انطلاقً

مــن قناعــات راسخــة لــدى أصحابــه. وأمــا وصــف الخطابيــة، فذلــك لأن هــذه 

المنظومــة تتوســل بــأدوات لغويــة غايتهــا التــأثير على الأفــراد والجماعــات، وهــو 

مــا يخرجهــا مــن الدائــرة النظريــة إلى المجــال الإقنــاعي والتعبــوي.

وكون هذه المنظومة تتبنى مواقف رافضة للنظم والقيم القائمة، فمعناه 

أن الخطــاب الــراديكالي ليــس خطابًًــا عابــرًًا أو ظرفيًًــا، وإنمــا يــسعى إلى الثبــات 

والاستمرار والتجذر في مواقفه تجاه الأنظمة والقيم السائدة، وهو ما يتحدد 

معه مجال حركته، على المستوى السيا�سي )النظم الحاكمة(، وعلى المستوى 

)الأنــماط والمـمؤس�سي  الــفردي  الفــكري  المــستوى  وعلى  )القــيم(،   الاجتــماعي 

السائدة للتفكير(.
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وإحــداث تغــييرات جذريــة، هــو هــدف ديناميكــي، فالخطــاب الــراديكالي لا 

يكتفــي بــالإعلان عــن موقفــه الســلبي تجــاه الواقــع، وإنمــا غايتــه تغــيير الواقــع 

جذريًًــا، فلا مجــال للإصلاح التــدريجي، ولا إمكانيــة لتعديــل الهيــاكل القائمــة، 

وإنمــا الاجتثــاث مــن الأصــل بــدل التعامــل مــع أعــراض الاخــتلال الذي يشــرعن 

بــه كيانــه.

ولتحقيــق ذلــك، فلا بــد مــن التوســل بحجــاج يستنــد إلى البعــد اللغــوي 

عليهــا  ضفــي 
ُ
وتُ مواقفــه  برر 

ُ
تُ مدروســة  مقدمًًــا حججًًــا  والانفعــالي  والمنطقــي 

لتحــفيز  التعبويــة  اللغــة  الــراديكالي  الخطــاب  ســمات  ومــن  فكريــة،  شــرعية 

وتجييش العواطف، واستنهاض الأفراد واستقطابهم نحو المشروع الراديكالي.

فليــس  التعريــف،  بنــاء  في  المرونــة  مــن  نــوع  هــذا  بالعنــف:  غالبًًــا  تتســم 

يلــزم  مــن كــون الخطــاب راديكاليًًــا أن يكــون العنــف حاضــرًًا في كل تجلياتــه 

وتمظهراتــه وتوجهاتــه، وهــو مــا يُُبقــي البــاب مفتوحًًــا لاحتمــال اســتخدامه في 

ســياقات معينــة كوســيلة لتحقيــق الأهــداف.
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المبحث الثالث: تعريف العنف اللغوي

المطلب الأول: تعريف العنف

الفرع الأول: العنف لغة

الشــدة  )ع.ن.ف(، وهــو جــذر يحمــل دلالات  الثلاثــي  الجــذر  مــن  العنــف 

والقســوة، ويــدل على الخــرق في الأمــر مــع غيــاب الرفــق والــلين. قــال الخليــل: 

. وعنّّفتــه تعنيفًًــا، 
ٌ

 عََنْْفًًــا فهــو عنيــفٌ
ُ

 يََعْْنُُــفُ
َ

" عنــف: العُُنْْــف: ضــدّّ الرفــق. عََنََــفَ

وفي  بهجتــه"1.  أوّّل  ــباب: 
ّ

الشّ وعُُنْْفُُــوانُُ  ومشــقّّة.  عُُنْْفًًــا  عليــك  لــه  ووجــدت 

 بــه 
َ

 عليــه بالضــم وعََنُُــفَ
َ

: ضــدُُّ الرفــق. تقــول منــه: عََنُُــفَ
ُ

الصحــاح: "العُُنْْــفُ

. واعْْتََنََفْْتُُ 
ٌ

قٌٌ بركوب الخيل؛ والجمع عُُنُُفٌ
ْ
: الذي ليس له رِِفْ

ُ
أيضًًا. والعََنيفُ

 ،
ٌ
ــه بعنــف. واعْْتََنََفْْــتُُ الأرض، أي كرهتهــا. وهــذه إبــلٌٌ مُُعْْتََنِِفــةٌ

َ
الأمــر: إذا أخذتَ

ه. 
ُ
: التعبير واللوم. وعُُنْْفُُوانُُ ال�شيء: أوّّلُ

ُ
إذا كانت في بلدٍٍ لا يوافقها. والتََعْْنيفُ

يقــال: هــو في عُُنفُُــوانِِ شــبابه. وعُُنْْفُُــوانُُ النبــات: أولــه"2.

ولم تخرج سائر المعاجم عما ذكره الخليل، فقد تقرر فيها أن العنف هو 

الشدة والقسوة ضد الرفق، سواء كان في التعامل مع الأشياء أو الأشخاص. 

ويضيف أن "التعنيف" يمثل صورة واضحة للعنف اللغوي، حيث يُُستخدم 

ب.
َ
التوبيخ والتقريع كوسائل للردع أو التأثير النف�سي على المخاطَ

الـعين، تحقيـق مهـدي مخزومـي وإبراهيـم السـامرائي، دار  كتـاب  بـن أحمـد،  الفراهيـدي، الخليـل  	1
.157 ص  ج2،  بيروت،  الـهلال،  ومكتبـة 

الجوهري، الصحاح، 1407/4. 	2
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 violence لاروس الفــرن�سي، يحيــل لفــظ العنــف Larousse وفي معجــم

على ــعدة دلالات منــها:

• خص. 	
ّ

السّلوك العدواني والقوة الوحشيّة التي يمارسها الش

• استخدام القوّة لإجبار الآخرين، وتعميم استخدام القوّة المادية.	

• ريــاح عنــف 	 طبــع الــذي يتعامــل أو يتظاهــر بالقــوة أو حتــى الغضــب، 

شــديد. فــورة غضــب  مرادفهــا  المتطرفيــن، 

• شعور أو إحساس قوي جدًا.	

• الخطابــي 	 والعنــف  الــكلام،  كعنــف  بالكلمــة  متطرفــة  شــخصية 

الاعتــدال1. وضدهــا  والسّــيطرة  والإفــراط  الغلــو  والسّيا�ســي. 

أمــا معجــم أوكســفورد Oxford فيعــرف العنــف بأنــه: " العنــف: أســلوب 

والأعمــال  كالجرائــم  قتلــه  أو  مــا  بشخــص  ضــرر  إلحــاق  إلى  يهــدف  عدائــي 

العنيفــة"2. والتّّهديــدات  والممارســات 

قمارنة 

العربيــة  المعاجــم  أن  والمعجمي،  اللغــوي  المنظوريــن  خلال  مــن  يــتضح 

والغربية تتعامل مع مفهوم العنف من خلال مقاربات وإن اختلفت، إلا أنها 

تعكــس طبيعــة الســياقات الثقافيــة والفكريــة التي صاغــت هــذه التعريفــات.

1	 Dictionnaire Larousse, Maxipoche editions, Larouse, 2017, P. 1460. 
2	 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curent English, AS Hornby Ninth Edition, 

Editors: Leonie Hey Susanne Holloway Oxford University Pres p. 1741.
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تربــط المعاجــم العربيــة العنــف بالشــدة والقســوة كضــدّّ للرفــق، وذلــك 

ضفــي على 
ُ
ضمــن ثنائيــة واضحــة ومباشــرة هي ثنائيــة "العنــف والرفــق" التي تُ

المصــطلح بعــدًًا أخلاقيًًــا قيميًًــا. كمــا يتــجلى العنــف في هــذه المعاجــم في بعديــن 

رئيســيين:

البعد المادي: يظهر في الأفعال التي تتسم بالشدة والقسوة، مثل "عنف 

به" بمعنى أخذه دون لين.

البعــد القــولي: يتمثــل في "التعنيــف"، أي: التوبيــخ واللــوم الشــديد، وهــو 

عنــف معنــوي يستهــدف التــأثير النــف�سي على الآخــر.

وما يثير الانتباه هنا هو أن العنف في السياق المعجمي العربي يُُفهم ضمن 

 أو متأثرًًا، دون أن يمتد إلى 
الًا

إطار سلوكي شخ�صي، يكون فيه الفرد إما فاع

أبعاد أوسع.

على النقيــض مــن ذلــك، تنحــو المعاجــم الغربيــة مــنحى أكثر شــمولية، وذلــك 

عندما تتجاوز ثنائية "العنف والرفق" إلى بعد واسع يشمل القوة والعدوانية 

بوصفهمــا أدوات لتحقيــق الســيطرة أو الإضــرار، وهــذا مــا يجعــل العنــف غير 

محصــور في ســياق الســلوكات الفرديــة، بــل يمتــد إلى ســياقات تتعــدد بتعــدد 

مجــالات دراســة العنــف وبيئــات التنــاول والطــرح، ال�شيء الــذي يتقــرر معــه أن 

المعاجــم الغربيــة تركــز على وظيفــة وأثــر العنــف دون حكــم قــيمي مباشــر، كمــا 

يتقرر أن الاختلاف بين المعجم العربي وبين المعجم الغربي ليس مجرد اختلاف 

قيّّم السلوك 
ُ
لغوي، وإنما هو اختلاف يعكس روح ثقافتين مختلفتين: الأولى تُ

مــن منظــور أخلاقي، والثانيــة تدرســه كظاهــرة وظيفيــة متعــددة الأبعــاد.
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الفرع الثاني: العنف اصطلاحًًا

ــه: "الاســتخدام غير المشــروع 
ّ
عــرف بعــض المختــصين العنــف إجرائيًًــا بأنّ

والجماعــات،  بالأشخــاص  الأذى  لإلحــاق  متعــدّّدة  بأســاليب  الماديــة  للقــوة 

وتــدمير الممتــلكات، ويتضمــن ذلــك أســاليب العقــاب والاغتصــاب والاعتداءات 

المختلفــة، والتّّدخــل في حريــة الآخريــن"1.

هذا التعريف يُُعنى بتحديد المشــروعية وعدمها كمعيار مركزي لتصنيف 

العنــف  بين  للتمــييز  العمليــة والمعياريــة  الســلوكيات، وهــو إضفــاء للصبغــة 

المشــروع وبين العنــف غير المشــروع.

والإكــراه،  والقهــر  بالقســوة  مشــوب  "ســلوك  العنــف  النفــس،  علــم  وفي 

وهــو ســلوك بعيــد عــن التّّحضــر والتّّمــدن، تستثمــر فيــه الدّّوافــع والطاقــات 

العدوانيــة استثمــارًًا صريحًًــا بدائيًًــا: كالضّّــرب، والتّّقتيــل للأفــراد، والتّّكــسير 

والتّّدمير للممتلكات، واستخدام القوة، والإكراه للخصم، وقهره. ويمكن أن 

يكون العنف فرديًًا يصدر عن فرد واحد، كما يمكن أن يكون جماعيًًا يصدر 

عــن جماعــة أو هيئــة أو مؤسســة"2.

ا عدوانيًًــا يستثمــر 
ً
باعتبــاره ســلوكً العنــف  إلى  النفــس  ينظــر علمــاء علــم 

البعــد  بــأن تشــمل رؤيتــه  بهــذا يســمح  العدوانيــة، وهــو  الطاقــات والدوافــع 

الفــردي والجــمعي والمــؤس�سي للعنــف، دون تداخــل بين هــذه المســتويات، ممــا 

يســم التعريــف بنــوع مــن التعقيــد.

ينظر: الحيدري، إبراهيم، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت لبنان، 2015م، ص  	1
.19

ينظـر: طـه، فـرج عبـد القـادر، موسـوعة علـم النفـس والتحليـل النـف�سي، دار الصبـاح، الكويـت،  	2
.551 ص  2005م، 
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القــوّّة  أو  الضّّغــط،  اســتخدام  أو  "الإكــراه،  هــو  الاجتمــاع  علمــاء  وعنــد 

اســتخدامًًا غير مشــروع أو مخالــف للقانــون، مــن شــأنه التّّــأثير على إرادة فــرد 

مــا أو مجموعــة مــن الأفــراد"1.

ذات  اجتماعيــة  ظاهــرة  باعتبــاره  العنــف  مــع  الاجتمــاع  علمــاء  يتعامــل 

القانونيــة  المشــروعية  معيــار  على  ويركــزون  الجماعيــة.  العلاقــات  على  آثــار 

والاجتماعيــة ضمــن بعــد هيــكلي للعنــف ومظاهــره ودوافعــه وأثــره على الفــرد 

والمجتمــع.

وفي  المتاحــة  الوســائل  كافــة  "اســتخدام  أنــه:  فيرون  السياســيون  وأمــا 

مقدمتهــا القــوّّة، أو التّّهديــد باســتخدامها لتحقيــق أهــداف محــددة مســبقا، 

وفــق حــدّّ أدنــى مــن الوضــوح النظــري مــن جانــب القائــمين على الســلطة، أو 

في قراراتهــم"2. للتــأثير  المضاديــن 

ينطلق السياسيون من البعد الاستراتيجي للعنف، وينظرون إليه باعتباره 

وســيلة لتحقيــق أهــداف محــددة مســبقًًا، وهــو مــا يدخــل معيــار النيــة والغايــة 

الهــادف  التركيز على الاســتخدام  مــن خلال  المفهــوم، وذلــك  بنــاء  في  كمؤثــر 

والمنظم للقوة أو التهديد بها، سواء من قبل السلطة الحاكمة أو المعارضين.

وبالنظــر إلى مجمــوع هــذه التعريفــات، يــتضح بــروز منطــق الأولويــات في 

ــا جوهريًًــا، لكنــه لا ينفــي قاعــدة التكامــل، 
ً
كل مجــال، وهــو وإن كان اختلافً

ينظر: العيسوي، عبد الرحمن، سيكولوجية المجرم، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان، 1997م،  	1
ص 64.

ينظـر: قبي، آدم، »رؤيـة حـول العنـف السـيا�سي«، مجلـة الباحـث، ع1، جامعـة قاصـدي مربـاح،  	2
.102 ص  2002م،  ورقلـة، 
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على اعتبــار أنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك مقاربــة شــمولية وحيــدة، فــإذا كان 

الســيا�سي ينظــر إلى الأبعــاد الاستراتيجيــة، فــإن علــم النفــس يعطــي تفــسيرات 

للدوافــع التي تحمــل على العنــف، بينمــا عالــم الاجتمــاع يتخــذ مــنحى أوســع 

لفهــم العنــف كمشكلــة مجتمعيــة.

المطلب الثاني: تعريف اللغة 
ً
الفرع الأول: اللغة لغةً

اللغــة، واللغــات، واللغــون، مــن فعــل "لغــا، يلغــو، لغــوًًا، واللغــو كمــا عنــد 

 الــكلامِِ في مــعنى واحــدٍٍ، ويــعني اخــتلاط الــكلام في الباطــل، 
ُ

الخليــل اخــتلافُ

ٗـا﴾] الفرقــان: 72["  ا�م ـَمرُُّاْوْ كَِرَ وِۡـغِ � ـَمرُُّاْوْ بِٱِلََّل� ومنــه قــول الله عــز وجــل: " ﴿وََإِذََا �

بالــكلام  الصــوت  رفــع  يــعني:  أي:  فِِيــهِِ"  ــوْْا 
َ
غَ

ْ
"وََالْ تعــالى:  بالباطــل. وقولــه  أي: 

 عْْيتــد 
الَا

ــو، واللغــا: الســقط، وََمََــا 
ْ
غْ

َ
طــوا المســلمين1. وجــاء في المحكــم: " اللَّ

ّ
ليلّغ

 
الَا

ــو، ولغــا: 
ْ
غْ

َ
ــاة لَ

َ
 نفــع. وشَ

الَا
ائِِــدََة وََ

َ
 يحصــل مِِنْْــهُُ على فَ

الَا
يره، وََ

َ
م وََغَ

الَا


َ
بِِــهِِ مــن كَ

ــة 
َ
غَ

ُ
لــم عْْيتــد بِِــهِِ"2. وقــال الأزهــري: " واللُّ

َ
ــة...وكل مََــا أســقط فَ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
عْْيتــد بهََــا فِِي ا

مَََ".
ـلَّ

َ
كَ

َ
ـغـا إِِذا تَ

َ
نِْْ لَ ْـوة ـمِ

ـغْ


ُ
صلـهـا لُ

َ
ةَِِ، وأَ ـسـماء النََّاقِِـصَ

َ
نََِ الأَ ـمِ

ينظر: الفراهيدي, كتاب العين، 449/4. 	1
ابن سيده، المحكم ، 62/6. 	2
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غوة، والفعلة جعلت لموضع الفعل في الأعضاء1، 
ُ
علة من لغوت لُ

ُ
واللغة فُ

وعضــو اللغــوة اللســان المنتــج للأصــوات، وبمــا أن الــكلام حــرف وصــوت، وأن 

 لــلترداد هــو اللســان، فقــد كانــت اللســان موضــع اللغــة 
الًا

أكثر الأعضــاء قبــو

باعتبــاره "القــوة النطقيــة القائمــة بالجارحــة لا الجارحــة نفســها"2، والــكلام 

دلالــة على مــا تتحقــق بــه حاجــة الإنســان المتمــدن بالطبــع إلى التعــبير عــن 

مقاصــده3، وهــو المــعنى الــذي يثبتــه ابــن خلــدون بقولــه: "اعلــم أن اللغــة هي 

عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل لســاني نــا�شئ عــن القصــد 

بإفــادة الــكلام، فلا بــد أن تــصير ملكــة متقــررة في العضــو الفاعــل لهــا وهــو 

اللســان، وهــو في كل أمــة بحســب اصطلاحاتهــم"4.

يظهــر مــن أبعــاد التعريــف اللغــوي أن تعريــف اللغــة ينطلــق مــن جوهرهــا 

والفائــدة.  القصــد  بين  تجمــع  تعــبير  وســيلة  أنهــا  باعتبــار  وذلــك  الوظيفــي، 

وتــبين التعريفــات اللغويــة أن للغــة شــرطين: الأول: أداة فاعلــة وهي اللســان، 

والثاني: صياغة معنى يعبر عن حاجات الإنسان ومقاصده، وبالتالي لا ينبغي 

قصــر اللغــة على كونهــا مجــرد أصــوات، وإنمــا هي منظومــة ونظــام اصــطلاحي 

يرتبــط بكل أهــل لغــة بحســب تفاعلهــم مــع مكوناتهــم الإنســانية، والدينيــة، 

والحضاريــة. والاجتماعيــة، 

ينظـر: الـر�ضي، محمـد بـن الحسـن الأسترآبـاذي، شـرح شـافية ابـن الحاجـب، ومعهـا شـرح شـواهده  	1
لعبـد القـادر البغـدادي، تحقيـق جماعـة مـن المحقـقين، )د.ط(، 161/1.

ينظر: الكفوي، الكليات، ص 798. 	2
ينظـر: السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، تحقيـق فـؤاد علي  	3

.32 ص  ج1،  1418هــ/1998م،  منصـور، 
ينظـر: ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بـن محمـد، الـعبر وديـوان المبتـدأ والخبر في تاريـخ العـرب والبربـر  	4
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، المعروف بـ«تاريخ ابن خلدون«، دار الفكر، بيروت، ج7، ص 

.753
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أ- في التراث العربي الإسلامي

عرفها ابن جني بأنها: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"1.

وقال ابن حزم: "ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها"2.

وقــال ابــن خلــدون: "هي عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل 

إنســاني نــا�شئ عــن القصــد لإفــادة المتكلــم"3.

تعريف ابن جني يؤكد خلاصة ما ذكره البحث في التعريف اللغوي، أي: 

طبيعــة اللغــة باعتبارهــا أصواتًًــا، ووظيفتهــا، واختلافهــا بين الأمــم والجماعــات 

الإنسانية، وهذا معنى حاضر في كل لغات البشر، وهو حد طبيعي كما أكد 

ابــن ســيده في مخصصــه4. وتظهــر التعريفــات البعــد الوظيفــي للغــة في التراثين 

العربــي والإسلامــي، فهي تتعــدى كونهــا وســيلة تعــبير إلى كونهــا بنيــة إنســانية 

تربط الإنســان بمحيطه، لذلك فابن جني يؤكد على البعد الجماعي النا�شئ 

عن الصوت الذي تم التواضع عليه ليكون لغة، ويحيل ابن حزم هذا البعد 

إلى الجمــع بين الإدراك الح�سي للمســميات وبين التجريــد العــقلي للمعانــي، 

لتكــون اللغــة بذلــك جســرًًا بين الإنســان وبين واقعــه، بين فكــره وبين حركتــه. 

إنــه يرتكــز على رؤيــة  بالفــرد إلا  يتعلــق  ابــن خلــدون، وإن كان تعريفــه  أمــا 

ابن جني، الخصائص، 33/1.  	1
ابن حزم، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج1، ص 46. 	2

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 735/1. 	3
ابن سيده، المخصص، 35/1. 	4
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 إراديًًا نابعًًا من القصد الإنساني، يقصد إلى بناء المعنى 
الًا

للغة باعتبارها فع

والتواصل في إطار اجتماعي، وهذا الإطار هو الذ يمكن أن يقلل من حدة نقد 

تعريــف ابــن خلــدون لــدى المعاصريــن على اعتبــار أنهــم يجعلــون مــن الفــروق 

الجوهريــة بين الــكلام واللغــة التمــييز بين البعــد الفــردي والبعــد الاجتمــاعي1.

ب- في الدراسات اللغوية الحديثة

بــه  مــا جــاء  اللغــة  اللغويــون المحدثــون في تعريــف  مــا صاغــه  مــن أشــهر 

اللســان  لملكــة  اجتمــاعيٌٌ  "نتــاجٌٌ  بأنهــا  عرفهــا  حيــث  ســوسير،  دي  فردينانــد 

ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمعٌٌ ما ليساعد أفراده على 

ممارســة هــذه الملكــة"2. أو هي: "نظــام مــن الإشــارات التي تــعبر عــن الأفكار"3.

غريزيــة  وغير  خالصــة،  إنســانية  "وســيلة  هي:  ســابير  إدوارد  عنــد  اللغــة 

ــا، تهــدف إلى توصيــل الأفكار، والانفعــالات، والرغبــة عــن طريــق نظــام 
ً
إطلاقً

مــن الرمــوز التي تصــدر بطريقــة إراديــة"4.

هذه النماذج المنتقاة من تعريفات اللغة في اللســانيات الحديثة، تعكس 

ملمحًًــا مــن ملامــح تطــور اللغــة، وذلــك بتجاوزهــا المســتوى الســطحي البســيط 

إلى بنــاء نظــام مركــب ذي أبعــاد اجتماعيــة وإنســانية. فــإذا كان دي ســوسير 

البركاوي، عبد الفتاح، مدخل إلى علم اللغة الحديث، ط 4، 2005م، ص 25. 	1
دي سوسير، فرديناند، علم اللغة العام )ترجمة:  يوئيل يوسف عزيز(، آفاق عربية، 1985م، ص  	2

.27
السابق، ص 34. 	3

4	  Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions 
and desires by means of voluntarily produced symbols. Sapir، Edward: language, An 
Introduction to the study of speech, New York , 1922 . p 32.
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يعتبر اللغة منتوجًًا جماعيًًا للملكة اللسانية في مجتمع ما، ينتج عن تقاليده 

وتوافقاته في أدوات التواصل التي تشكل نظام إشارات ينقل الأفكار والمعاني 

مــن الوجــود الــذهني إلى الوجــود الخــارجي، فــإن ســابير يطــرح بعــدًًا إنســانيًًا 

، باعتبــار اللغــة وســلة واعيــة غير غريزيــة للتفــكير والتعــبير عــن الــذات، 
الًا

مكــم

إراديــة  رمــوز  خلال  مــن  والرغبــات  والانفعــالات  والمعانــي  الأفكار  وتوصيــل 

ومقصــودة.

إلى حــقلي علــم  وهــذه التعريفــات إن غصنــا في عمقهــا أكثر، ســتوصلنا 

النفس وعلم الاجتماع، إذ يقرر بعض علماء النفس أن اللغة هي "الوسيط 

شــبه الإجبــاري لاختزال التفــكير إلى أنظمــة موضوعاتيــة أو ماديــة"1، وبعــض 

يــسير عليــه  علمــاء الاجتمــاع يذهبــون إلى اللغــة هي "مــرآة ينعكــس فيهــا مــا 

الناطقــون بهــا في شــؤونهم الاجتماعيــة العامــة، فعقائــد الأمــة وتقاليدهــا، ومــا 

نــواحي السياســة والتشــريع، والقضــاء والأخلاق،  لــه مــن مبــادئ في  تخضــع 

والتربيــة وحيــاة الأســرة، وميلهــا إلى الحــرب أو جنوحهــا إلى الســلم، ومــا تعتنقــه 

مــن نظــم في الموســيقى، والنحــت والرســم والتصويــر، وســائر أنــواع الفنــون 

الجميلة...كل ذلك وما ليه يصبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهرها في 

الأصــوات، والمفــردات، والدلالــة، والقواعــد، والأســاليب"2.

ينظـر: أوليـون، بيـار، اللغـة والنمـو العـقلي )ترجمـة: محمـود إبراهيـم(، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  	1
الجزائـر، )د.ت(، ص 107.

ينظر: وافي، عبد الواحد، اللغـــــة والمجتمــــــــع، دار النهضة، مصـــر للطبع والنشر، الفجــالة، القاهــــرة،  	2
)د. ت(, ص 4.
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إن مــا ســبق يكشــف أن اللغــة لا تقــف عنــد حــد كونهــا أداة للتواصــل، بــل 

تتخذ هيئة وبنية نظام فاعل في تشكيل الفكر الإنساني وعكس صورة واقع 

المجتمع أو الجماعة أو الفرد، فهي وسيط يختزل التفكير في قوالب ملموسة 

يتحرك فيها المعنى.

تكشف هذه التعريفات، عند التعمق فيها، أن اللغة ليست مجرد وسيلة 

الفكــر  قــدرة على تشــكيل  بــل هي نظــام دقيــق يحمــل في طياتــه  للتواصــل، 

عــد اللغــة 
ُ
الإنســاني وعكــس الواقــع الاجتمــاعي. فمــن منظــور علــم النفــس، تُ

ا ضروريًًا لاختزال التفكير المجرّّد إلى أنظمة ملموسة، مما يُُنظم عملية 
ً
وسيطً

الإدراك ويمنح الإنسان أداة للتعبير عن ذاته وأفكاره. إنها قالب يتحرك فيه 

الفـكـر ويتجـسـد ـمـن خلاـلـه الممـعنى.

لكــن هــذه الطبيعــة العاكســة، والصبغــة الأداتيــة للغــة، قــد تقودنــا إلى 

إشكاليــات معقــدة، وذلــك حين تتحــول اللغــة إلى أداة غير محايــدة، توظــف 

في إعــادة إنتــاج الهيمنــة، وتقويــض النظــم القائمــة، وتفتيــت القيــم الحاكمــة، 

ال�شيء الــذي يحيلهــا إلى ســاحة للصــراع غير المباشــر، أو المباشــر، وإلى سلاح 

رمــزي يوظــف لإقصــاء الآخــر، أو تهميشــه، أو الســيطرة على وعيــه، أو تحجيــم 

حضــوره، أو تشــويه صورتــه دينيًًــا، وإنســانيًًا، وسياســيًًا، وفكريًًــا، عبر أشكال 

مــن العنــف اللغــوي والرمــزي.
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من الضروري أن يستند الانتقال من تعريف العنف، ومن تعريف اللغة 

 وتركيبًًــا، على 
ً
مــن خلال البعــد الإفــرادي إلى تعريــف العنــف اللغــوي إضافــةً

فهــم العلاقــات البنيويــة بين العنــف وبين اللغــة، وهــذه العلاقــات تقــوم على 

أســاس تجــاوز العنــف الأضــرار النفســية والمعنويــة إلى الأقــوال والأفعــال التي 

تصطبــغ بصبغــة الإكــراه والهيمنــة المباشــرة أو الضمنيــة1، وتجــاوز كــون اللغــة 

تــأثير عميــق في تشــكيل الخطــاب  أداة تواصــل وتعــبير، إلى كونهــا أداة ذات 

وأطــره البنيويــة والدلاليــة.

التداوليــة، أي:  الناحيــة  مــن  باللغــة  العنــف  يبرر بوضــوح علاقــة  وهــذا 

تحقيــق  في  ووظيفتهــا  الخطــاب  ضمــن  اســتعمالها  ســياق  في  اللغــة  دراســة 

بالعنــف، وفي ســياق  تتســم  بنيــة خطابيــة  باعتمــاد  أهــداف معينــة، وذلــك 

توظيــف اللغــة لفــرض الأيديولوجيــات، والهيمنــة الخطابيــة، وهــو مــا يرتبــط 

ــا وثيقًًــا بطبيعــة الخطــاب الــراديكالي الــذي يوظــف العنــف اللغــوي في 
ً
ارتباطً

الإقصــاء والتهميــش، وعمليــة التأجيــج التي تــبنى بهــا النصــوص والخطابــات، 

بقصــد إحــداث واقــع جديــد على الأرض، وبنــاء منظومــة مغلقــة ذات رؤيــة 

أحاديــة همهــا الإخضــاع لا الإقنــاع.

الواقــع، أنــه بعــد البحــث والتــق�صي، لــم يظفــر الباحــث بتعريــف دقيــق 

للعنــف اللغــوي لــدى الــدارسين العــرب، ومــا تــم العثــور عليــه إنمــا جــاء في 

1	 Dantan, Emmanuelle et autre,Quand le système discursif impose: le principe de violence 
discursive, Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2024. 

 www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/202411//shsconf_cmlf2024_01018.pdf
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نٌٌ، وبينهمــا  ِ
ســياق الحديــث عــن العنــف اللفظــي، والفــرق بين المصــطلحين بََ�يِّ

عمــوم وخصــوص مطلــق، على اعتبــار أن كل عنــف لفظــي هــو عنــف لغــوي، 

وليس كل عنف لغوي هو عنف لفظي، وذلك لاعتبارات استنتجها الباحث، 

وبيانـهـا كالآـتـي:

مــن حيــث المجــال: العنــف اللفظــي مجالــه الكلمــات المنطوقــة أو المكتوبــة 

بصــورة مباشــرة وواضحــة وصريحــة، بينمــا العنــف اللغــوي نطاقــه أوســع، 

فيمكــن أن يكــون نصوصًًــا، أو رمــوزًًا، أو إيمــاءات، أو خطابــات مبطنــة.

الفجاجــة والغلظــة  اللفظــي بســمة  العنــف  يتســم  الأســلوب:  مــن حيــث 

والوقاحــة، ودون أي صــور بلاغيــة، بينمــا العنــف اللغــوي متنــوع الأســاليب، 

والكنايــات،  والتوريــات،  الاســتعارات،  ويوظــف  الــبلاغي،  التلاعــب  يعتمــد 

تنتــج  التي  اللغويــة  التراكيــب  ويعتمــد  الإقصــاء،  ويستبطــن  والتضخيــم، 

مباشــرة. غير  بطــرق  والتشــويه  التحريــض 

لغــة  ولا  محــددة،  أدوات  اللفظــي  للعنــف  ليــس  الأدوات:  حيــث  مــن 

إلى تحقيــق  تهــدف  لغــة مباشــرة غير متقنــة  لغتــه  بــل  منضبطــة بضوابــط، 

الأذى النــف�سي المباشــر. في حين أن العنــف اللغــوي لــه لغــة ذات أبعــاد رمزيــة 

وبلاغية، ظاهرها الحياد والموضوعية والإيجابية، لكن وراء الألفاظ والجمل 

.
الًا

والتراكيــب إيحــاءات خفيــة ومقاصــد غير مصــرح بهــا جملــة أو تفصــي
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مــن حيــث المســتوى: مســتوى العنــف اللفظــي غالبًًــا ســطحي ودون تعقيــد 

أو تركيب، بينما العنف اللغوي فيه عمق وتعقيد بسبب توظيف الأساليب 

البلاغية كالتكرار والتلميح لتوصيل الرسائل العنيفة دون تصريح مباشر بها.

مــن حيــث التــأثير: تــأثير العنــف اللفظــي آنــي ومباشــر في حصــول الإيــذاء 

المعنوي والاجتماعي، أما العنف اللغوي، فإن أثره بعيد المدى؛ لأنه يترك آثارًًا 

نفســية واجتماعيــة عميقــة، ويســهم في بنــاء قناعــات أيديولوجيــة وخطابــات 

كراهية.

التعريفيــة  الإشــارات  بعــض  نجــد  أن  مــن  يمنــع  لا  التمايــز  هــذا  لكــن 

أو  الفرنكوفونيــة  مشــاربهم  اخــتلاف  على  وذلــك  الغــربين،  الباحــثين  عنــد 

الأنجلوسكســونية ، أي: إننــا نجــد العنــف اللغــوي في هــذه المرجعيــات يأخــذ 

 violence discursive  مســميات عــدة، كالعنــف اللفظــي، والعنــف الخطابــي

تعــرف  التي   Claudine Moïse مويــز  كلوديــن  الأولى  المدرســة  ويمثــل   ،La

شــعر بأنهــا 
ُ
العنــف اللغــوي بأنــه: "مجمــوع الممارســات اللغويــة المهــددة التي تُ

انتهــاكات ضــد الشخــص كفــرد وعضــو في مجموعــة"1، في حين أن المدرســة 

الأنجلوفونيــة تــرى أن العنــف الخطابــي العنــف مرتبــط بــأشكال مختلفــة مــن 

 ،assaultive discourse "الخطابات العنيفة، العدوانية "الخطاب الهجومي

وبالتــالي  فالعنــف الخطابــي عنــد جونــز هــو عمليــات وممارســات لكتابــة نــص 

عــن مجموعــات أو أشخــاص في أماكــن، وبطــرق تتعــارض مــع كيفيــة تعريفهــم 

لأنفســهم. في هــذه العمليــات، يُُخفــي العنــف الخطابــي العلاقــات الاجتماعيــة-

1	 Moïse, C., Oprea, A.(2015). "Présentation. Politesse et violence verbale détournée." 
Semen 40, 1-8



- 77 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

المكانية التي من خلالها يتم إخضاع مجموعة ما. والنتيجة النهائية هي وضع 

المجموعــات أو الأشخــاص في مواقــع تابعــة1.

إذن، مــا ســبق مــن هــذه التعريفــات المقارِِبــة، يفيــد هــذا البحــث في ضــرورة 

الفصــل بين العنــف اللفظــي وبين العنــف اللغــوي مــن جهــة، وبين العنــف 

اللغوي وبين عنف اللغة أو لغة العنف من جهة أخرى؛ لأن هذا التمييز هو 

الــذي يســعف في عمليــة تفكيــك الخطــاب الــراديكالي، ويجعــل البحــث أيضًًــا 

يتجــاوز إشكاليــة حصــر العنــف في بعــده المادي، ويســمح بعــدم الوقــوع في 

إشكاليــة ثنائيــة النــص والخطــاب التي تقــت�ضي النظــر في الملفــوظ أو المكتــوب 

مــن جهــة البنيــة باعتبــاره نصــا، ومــن جهــة الدراســة اللغويــة باعتبــاره خطابًًــا 

المؤشــرات  الاعتمــاد على  يختــار  والبحــث  إنتاجــه،  بشــروط  ــا 
ً
مرتبطً نظاميًًــا 

اللغويــة في الخطــاب الــراديكالي لرصــد مظاهــر العنــف اللغــوي.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مفهــوم العنــف اللغــوي الــذي يقترحــه الباحــث 

ويسير عليه في تفاصيل البحث هو أنه " نمط من الاستعمالات اللغوية التي 

تتعدى الوظيفة التواصلية للغة إلى جعلها أداة بناء خطابات تضمر الإكراه 

والكراهيــة، وتستبطــن التحريــض، وتتجــاوز الأثــر اللحظــي إلى تشــكيل واقــع 

نــف�سي، أو ديني، أو ســيا�سي، أو اجتمــاعي، وفــق رؤيــة أيديولوجيــة في ســياق 

ـتـداولي ـمـعين"

1	 Jones, J. P., Nast, H. J., Roberts, S. M. (1997) Thresholds in feminist geography: difference 
methodology representation. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.  Quand le 
système discursif impose : le principe de violence discursive, p. 3.
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شرح التعريف:

"نمــط مــن الاســتعمالات اللغويــة": يتأســس على أن العنــف اللغــوي ليــس 

ا عابرًًا أو ممارسة فردية، بل هو جزء من نهج منتظم يتكرر في استخدام 
ً
حدثً

اللغة لتحقيق أهداف معينة.

"تتعدى الوظيفة التواصلية للغة": بمعنى أن اللغة في السياق الراديكالي 

ليســت فقــط وســيلة لتبــادل الأفكار والتعــبير عــن الرغبــات والحاجيــات، وإنمــا 

ا خاصة تتجاوز وظيفتها الأصلية.
ً
هي أداة يتبنى من يستعملها أهدافً

يــشير إلى أنــه مــن خلال اللغــة تصــاغ  "إلى جعلهــا أداة لبنــاء خطابــات": 

نصــوص أو رســائل أو خطابــات شــمولية تتســم بالعنــف الرمــزي أو الفكــري.

"تضمــر الإكــراه والتحريــض": بمــعنى أن هــذه الخطابــات لا تتــبنى أســلوب 

بــشكل صريــح، وإنمــا  الإيضــاح والإفصــاح عــن عنفهــا أو أهدافهــا العنيفــة 

تخفيهــا ضمــن رســائلها أو صياغتهــا اللغويــة، بحيــث تبــدو محايــدة أو مقبولــة 

ظاهريًًــا.

"وتتجــاوز الأثــر اللحظــي": يــميز بين الأثــر الســريع الــذي ينــتهي بمجــرد انتهــاء 

للعنــف  المســتدام  الأثــر  وبين  المباشــرة(  الإهانــة  أو  الشــتم  )مثــل  الخطــاب 

اللغــوي، الــذي يترك بصماتــه على الأفــراد أو المجتمعــات لــفترات طويلــة.

"إلى تشــكيل واقــع نــف�سي، أو ديني، أو ســيا�سي، أو اجتمــاعي": معنــاه أن 

العنــف اللغــوي يتغلغــل أثــره في العمــق، ليعيــد تشــكيل القناعــات، ونقــض 

النظــم القائمــة والقيــم الحاكمــة.
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"وفــق رؤيــة أيديولوجيــة": بمــعنى أن هــذه الخطابــات ليســت عشــوائية، 

وإنمــا لهــا غايــات ترتبــط بأيديولوجيــا معينــة، ســواء كانــت دينيــة، سياســية، 

اجتماعيــة، أو غيرهــا.

"ضمــن ســياق تــداولي مــعين": أي: إن هــذا النــوع مــن العنــف لا يقــع ضمــن 

الفراغ، وإنما ضمن سياقات محددة ومؤطرة تحدد طبيعة الخطاب سياسيًًا 

أو أيديولوجيًًا أو إعلاميًًا.





الفصل الثانـــي

الراديكالية والعنف اللغوي



 المبحث الأول:
متلازمة الراديكالية الدينية

 المبحث الثاني:
الخطاب الراديكالي والتطرف والعنف

 المبحث الثالث:
التلازم بين الخطاب الراديكالي والعنف اللغوي

 المبحث الرابع:
 أيديولوجيـــــــا الإســـــــــــــــــــلام السيــــــــــاســــــــــــي 

وعلاقتها بالأصولية والراديكالية والعنف اللغوي
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الفصل الثاني

 الراديكالية والعنف اللغوي

المبحث الأول: متلازمة الراديكالية الدينية1

مايــز بــشكل صــارم بين الحــق 
ُ
ينطلــق الخطــاب الــراديكالي الــديني مــن رؤيــة تُ

المطلــق والباطــل المطلــق، ويُُعــاد فيهــا تشــكيل الواقــع وفــق أطــر صارمــة تنفــي 

نتــج خطابًًــا يتســم 
ُ
عنــه التعقيــد والتنــوع. إنهــا رؤيــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا تُ

بالقطيعــة الشــعورية مــع المحيــط الاجتمــاعي، إذ يُُعــاد تعريــف العلاقــة بين 

الفرد والمجتمع بناءًً على تصور يضع الذات الجماعية في مواجهة "الجاهلية" 

المحيطــة، ممــا يُُنتــج حالــة شــعورية متأزمــة تنعكــس في تــبني مواقــف جذريــة 

تجــاه الإصلاح والتغــيير.

"متلازمــة  البحــث  يســميها  أن  يمكــن  ظاهــرة  تتبلــور  الســياق،  هــذا  في 

الراديكالية الدينية"2 باعتبارها مجموعة من العقائد والمواقف التي تتشابك 

شكل منظومة فكرية ونفسية متكاملة. هذه المتلازمة تبرز في ثلاثة مظاهر 
ُ
لتُ

رئيســية؛ أولهــا عقيــدة النقــاء والحيويــة، التي تنظــر إلى الجماعــة باعتبارهــا 

 لنا يفرضه 
الًا

يلتزم البحث بالحديث عن الخطاب الراديكالي المنتسـب إلى الإسلام دون غيره، امتثا 	1
سـياقه مـن إفـراد الخطـاب الـراديكالي الـديني بالمعالجـة والتنـاول.

متعـددة  مسـارات  واحـدة  رؤيـة  الإسلامويـة:  الإسلامويـة«،  »متلازمـة  غـرار  على  وائـل،  صـالح،  	2
ومصير واحد، موقع تريندز للبحوث والاستشارات،  تاريخ النشر: 06 أبريل 2022، )تاريخ الزيارة: 

.  https://trendsresearch.org   ،  )2024/04/17
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النمــوذج المثــالي النقــي الــذي يحمــل رســالة إصلاحيــة تتجــاوز حــدود الزمــان 

ــرسخ شــعور 
ُ
والمكان. يتبــع ذلــك عقيــدة الاســتعلاء والعزلــة الشــعورية، التي تُ

الأخلاقي  بالتــميز  الإحســاس  تعزيــز  مــع  ومكوناتــه،  المجتمــع  عــن  الانفصــال 

 دائمًًــا 
الًا

والــروحي. وأخيرًًا، عقيــدة الانــقلاب والحلــول الحــادة، التي تعكــس مــي

ــق�صي كافــة البدائــل 
ُ
نحــو التعامــل مــع الواقــع مــن خلال تــبني مواقــف ثوريــة تُ

قــدم نفســها الحــل الوحيــد الممكــن.
ُ
وتُ

المطلب الأول: عقيدتا النقاء الذاتي والحيوية

الأصــول  إلى  العــودة  "وجــوب  عقيــدة  على  الــراديكالي  الخطــاب  يعتمــد 

النقيــة"، وذلــك تحــت تــأثير الشــعور بالنقــاء الذاتــي، أو مــا يمكــن أن نزعــم 

مقاربته بما يسمى بالطهرانية الكالفينية التي شرحها فيبر في كتابه "الأخلاق 

الــر�ضى الإلهي لا يحصــل  البروتســتانتية والرأســمالية"1، وذلــك باعتبــار أن 

إلا بإقامــة نظــام ســيا�سي قائــم على الأصــول الأولى بحســب تفــسير الخطــاب 

الــراديكالي الســيا�سي المنتســب إلى الإسلام، وبنــاء على ذلــك يتأســس واجــب 

"محاربــة الشــر وجعــل الخير ينتصــر عليــه، وأن تأخــذ هــذه العمليــة بعدهــا 

الشمولي ليتطهر المجتمع بكامله من كل شر كامن فيه؛ لأجل خلاصه ووضعه 

على طريــق الفضيلــة والصــواب..."2.

ينظـر: فـيبر، ماكـس، الأخلاق البروتسـتانتية وروح الرأسـمالية )ترجمـة: محمـد علي مقلـد(، مركـز  	1
الإنمـاء القومـي، بيروت, 1991.

ينظـر: فـهمي، عبـد القـادر محمـد، »العقيـدة الدينيـة وأثرهـا في مـنهج التفـكير السـيا�سي للولايـات  	2
.24 ص  2007م،  ع35،  السياسـية،  العلـوم  مجلـة  الأمريكيـة«،  المتحـدة 
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يقــول ســيد قطــب: "كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يريــد صنــع جيــل خالــص القلــب، 

خالــص العقــل، خالــص التصــور، خالــص الشــعور، خالــص التكويــن مــن أي 

مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم. ذلك الجيل استقى 

إذن مــن ذلــك النبــع وحــده، فكان لــه في التاريــخ ذلــك الشــأن الفريــد.. ثــم مــا 

الــذي حــدث؟ اختلطــت الينابيــع...! صبــت في ذلــك النبــع الــذي اســتقت منــه 

الأجيــال التاليــة فلســفة الإغريــق ومنطقهــم، وأســاطير الفــرس وتصوراتهــم، 

وإســرائيليات اليهــود ولاهــوت النصــارى، وغير ذلــك مــن رواســب الحضــارات 

والثقافــات. واختلــط هــذا كلــه بتفــسير القــرآن الكريــم، وعلــم الــكلام، كمــا 

اختلط بالفقه والأصول أيضا. وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال 

بعــد ذلــك الجيــل، فلــم يتكــرر ذلــك الجيــل أبــدًًا"1.

قبــل معالجــة كلام ســيد قطــب، ولرفــع أي احتمــال لتأويــل فاســد، لا بــد 

مــن التأكيــد على أن الجيــل الأول للإسلام كان أنموذجًًــا فريــدًًا في التاريــخ 

الإنســاني، صاحبتــه خصائــص موضوعيــة جعلتــه قــادرًًا على تأسيــس حضارة 

غير مسبوقة، وهذا نشأ بلا شك عن الارتباط المباشر بالوحي الإلهي وتوجيهه 

الــروحي والفكــري، وأيضًًــا عــن وجــود الــنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانــي ذلــك الجيــل، فقــد 

قاده بخصائصه النبوية وبشخصه العملي في مجالات حياتهم المتناسبة مع 

طبيعة زمانهم، وبيئتهم الاجتماعية التي اتسمت ببساطة التركيب الحضاري 

والفكــري، بعكــس واقــع النــاس المتأخــر عنهــم حتى في أزمنــة البزوغ الإسلامــي 

 أو يُُيََّغــب عمــدًًا عــن الفكــر 
الًا

التي لحقــت الجيــل الأول، وهــو مــا يََغيــب جــه

الحركيــ والإسلامــي الســيا�سي اليــوم.

قطب، سيد، معالم في الطريق، ط6، 1979م، ص 14. 	1
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وبعد حسم مادة فساد التأويل، وبالعودة إلى سيد قطب، يمكن ملاحظة 

بــروز نزعــة إلى "النقــاء الخالــص"، تهــدف إلى إعــادة استنســاخ الجيــل الأول 

بعيدًًا عن شروطه الموضوعية، وفق رؤية تشوبها إشكاليات منهجية تتعلق 

ا حصريًًــا للصوابيــة والفهــم 
ً
بتعميــم مفهــوم "النقــاء الذاتــي" واعتبــاره شــرطً

حـظ نقدـيـة منـهـا: هـذا ـمـا يبرز ـعـدة مََلـا الـسـليم للدـيـن. وـ

يقــرر قطــب أن الجيــل الأول كان خاليًًــا تمامًًــا مــن أي تــأثيرات خارجيــة، 

وإنمــا وقــع الانحــراف نتيجــة تفاعــل لاحــق للأجيــال التاليــة مــع الحضــارات 

والثقافــات الأخــرى، والســؤال الــذي يطــرح: هــل كان مــن شــرط الإسلام أن 

 عــن محيطــه حتى يظــل بنــوه أنقيــاء نقــاء الجيــل الأول؟ والحــال 
الًا

يبقــى منعــز

أن الجيــل الأول نفســه تفــرق في الأقطــار.

مســألة مهمــة تجــب الإشــارة إليهــا وتفصيلهــا لاحقًًــا، وهي مســألة الحاكميــة 

المختبئــة ضمــن ثنايــا اللغــة القطبيــة حين قــال: " ...خالــص التكويــن مــن أي 

مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم"1، فاستعمال تعبير 

"خالــص التكويــن" يقــرر رؤيــة حصريــة تنزع نحــو الفصــل التــام بين "المــنهج 

الإلهي" وبين أي منظومــة أو تــأثير خــارجي، وبالتــالي يتأســس على ذلــك وهــذا 

رفــض قاطــع للتعدديــة أو الاســتفادة مــن أي تجــارب إنســانية.

إن ما قرره قطب من تأثر النبع الصافي بالثقافات المحيطة وعلوم وعقائد 

الأديــان الأخــرى، يقــرأ مــن نــوع مــن ضعــف مناعــة الإسلام وعــدم قدرتــه على 

تحــصين المســلمين، وبالتــالي فمــا يفهــم مــن قطــب أن مــا تمتــع بــه الجيــل الأول 

قطب، معالم في الطريق. 	1
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للإسلام كان بسبــب تقوقعــه، وبالتــالي فتصويــر التــأثيرات الخارجيــة باعتبارها 

ــا يفقــد الإسلام كل قدرتــه على استيعــاب الإنســانية، وتحقيــق التكامــل 
ً
تلوثً

بين الــوحي ومتطلبــات الواقــع ضمــن الســياقات الحضاريــة المتعــددة.

الإنســاني،  التطــور  التاريــخ وديناميكيــة  عــن سنن  في كلام قطــب غفلــة 

وإلغاء لسنة التنوع الثقافي والمعرفي التي أسهمت في تطوير العلوم الإسلامية 

وبناء المنظومات الحضارية للمسلمين. فالسؤال الواجب إذن، ما هو الثمن 

الذي ينبغي أن تدفعه المجتمعات المسلمة لتعود إلى مستوى النقاء الخالص 

الــذي كان عنــد الجيــل الأول؟

من متطلبات النقاء الذاتي حسب النظرية القطبية الراديكالية الارتباط 

بعقيــدة ثانيــة، يســميها بعــض الــدارسين بعقيــدة "الحيويــة" Vitalism، وهي 

عبر- "ميــول  أسيرة  تجعلهــا  نزعــة حتميــة  المجتمعــات  على  ســقط 
ُ
تُ عقيــدة 

تاريخيــة" تعيدهــا دائمًًــا إلى حالتهــا الأوليــة مــن "النقــاء والطهــر"1. وفــق هــذه 

الرؤيــة، يتــم تصويــر التحديــات التاريخيــة أو التــأثيرات الثقافيــة كـ"عوامــل 

فيروسية"، تسعى الجماعات الراديكالية إلى مقاومتها عبر استعادة "الجذور" 

و"الثوابــت"، وتجعــل مــن ذلــك إطــارًًا تفسيريًًــا يُُعــزز الانفصــال عــن الواقــع.

ذو  فهــو  القــطبي،  الخطــاب  في  بريئًًــا  ليــس  وصــف  الينابيــع"،  "اخــتلاط 

حمولة تفيد أنه مشكلة معرفية، وعامل انحراف داخلي عميق عن النموذج 

الأصلي، وهو ما يمهد أرضية بناء مفهوم الجاهلية، فقطب يربط ضمنيًًا بين 

ينظر: العظمة، عزيز، هل الإسلاموية قدر العرب؟)ترجمة: حمود حمود(، موقع الديمقراطي, تاريخ  	1
النشر سبتمبر https://www.democratsudan.com ، 2014،  )تاريخ الزيارة: 2024/03/22(.
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"التكويــن الخالــص" وبين المجتمعــات التي يصفهــا بـ"الجاهليــة" التي ليســت 

مجرد حالة دينية أو فكرية، بل هي وصف لحالة اجتماعية وثقافية كاملة، 

لا يملــك إصلاحهــا إلا عبر تغــيير راديكالي، وتثويــر التوتــر في النفــوس ليُُصبــح 

تحويــل  يتــم  الخالــص"، حيــث  "النقــاء  تأسيــس  إعــادة  عــن  للبحــث  ا 
ً
محــركً

مشاعر العجز أو التدهور الحضاري إلى شرعية للعداء تجاه الآخر من خلال 

نتــج خطابًًــا تصعيديًًــا يبرر 
ُ
عقيــدة "النقــاء" باعتبارهــا آليــة نفســية وثقافيــة تُ

التحــول مــن الانفصــال إلى العنــف اللغــوي والمادي.

يســتلزم هــذا الخطــاب الــراديكالي القــطبي بنيــة خطابيــة ولغويــة دقيقــة، 

وبلاغــة عاليــة يمكــن مــن خلالهــا شــرعنة الإقصــاء مــن خلال إعــادة تعريــف 

 عــن التــأثيرات الخارجيــة، مما يُُمهد 
الًا

المجتمــع الإسلامــي باعتبــاره كيانًًــا مســتق

لتحويــل التوتــر النــف�سي الــداخلي عنــد المتلقــي إلى صــراع مــع الآخــر، ســواء 

كان هــذا الآخــر داخليًًــا )داخــل المجتمعــات الإسلاميــة( أو خارجيًًــا )الحضــارات 

والثقافــات الأخــرى(.

المطلب الثاني: عقيدة الاستعلاء والعزلة الشعورية

يقول سيد قطب: " وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية 

التي تموج في الأرض، وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب 

أهــل هــذه الجاهليــة بمــا لديهــم مــن معرفــة الأطفــال، وتصــورات الأطفــال، 

واهتمامات الأطفال.. كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال، ومحاولات الأطفال. 

ولثغة الأطفال.. وأعجب.. ما بال هذا الناس؟! ما بالهم يرتكسون في الحمأة 

الوبيئة، ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي يرفع العمر ويباركه 

ويزكيه؟".
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هــذه صــورة ذهنيــة واضحــة، تقــوم على فصــل حــاد بين "أهــل القــرآن" 

و"أهــل الجاهليــة"، بعقيــدة اســتعلائية تضــع معتقدهــا في موقــع المتســامي، 

بينمــا ترمــي غير المعتقــد لهــذه العقيــدة إلى هامشــية الحيــاة وصََغارهــا. عبارتــه 

القطيعــة  على  قائــم  ذهني  لموقــف  تكريــسٌٌ  الجاهليــة"  إلى  علــوّّ  مــن  "أنظــر 

الشعورية الكاملة مع المجتمع، وهي فكرة مركزية في الخطاب القطبي تحول 

التفــسير إلى أداة لتعميــق الشــرخ بين "الفئــة الناجيــة" و"المجتمــع الجــاهلي".

وأسلوب الافتتاح في الخطاب لا يترك للقارئ فرصة للتدرج أو التساؤل، 

 رؤيــة مشحونــة بالرفــض الــكلي، وبحمــلٍٍ على يــقين 
ً
بــل يفــرض عليــه مباشــرةً

مطلق يُُريح القارئ من أي تساؤل داخلي. إنه خطاب يؤسس لنفسه سلطة 

تأويليــة فــوق جميــع القــراءات الأخــرى، فهــو لا ينشــغل بتقديــم اجتهــاد عــلمي 

متدرج، بل يباشر بموقف عدائي ضد المجتمع، مما يمنع أي مساحة للنقاش 

أو النقــد الــداخلي، مــن خلال "التفــسير التعبــوي".

رغــم أن قطــب لا يصــرح في هــذا المقطــع مباشــرة بتكــفير المجتمــع، إلا أن 

بنيــة خطابــه تــوحي بــه بوضــوح، وذلــك مــن خلال اســتخدام مصطلحــات مثــل 

"الجاهلية"، و"هجر طريق الحق"، و"اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة"، مما 

يــوحي بــأن هــؤلاء لا يدينــون بــالإسلام الحقيقــي. هــذا الأســلوب هــو نمــوذج لما 

يمكن تسميته بـ"التكفير غير المعلن"، يتم من خلاله الدفع بالقارئ إلى نتيجة 

حتميــة دون التصريــح بهــا، ممــا يتيــح مســاحة للإنكار الظاهــري بينمــا تظــل 

الفكــرة مغروســة في الذهــن.
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1. التلاعب بالإحالات الشعورية

في هــذا المقطــع، يحــاول قطــب خلــق إحســاس بالغربــة لــدى القــارئ تجــاه 

مجتمعه، فيشعر القارئ بأنه يعيش في محيط "جاهلي" يحتاج إلى الانسلاخ 

عنه والتموقع في "الصف المؤمن"، مما يؤدي إلى إنتاج قطيعة نفسية حادة 

بين الفــرد وبيئتــه. هــذه الاستراتيجيــة اللغويــة هي واحــدة مــن أبــرز وســائل 

الخطــاب الــراديكالي التي تعتمــد على تحويــل النــص مــن وســيلة فهــم إلى أداة 

اســتقطاب وإقصــاء.

2. التأصيل الشعوري للعداء

لا يتوقــف قطــب عنــد اســتعلاء فكــري مجــرد، بــل يدفــع القــارئ إلى تــبني 

موقــف شــعوري عدائــي تجــاه المجتمــع، حيــث يجعلــه ينظــر إلى "تعاجــب أهــل 

الجاهليــة" بــازدراء، وهي لغــة تحريضيــة تجعــل التفاعــل مــع المجتمــع نوعًًــا مــن 

الخيانــة للعقيــدة. وهــذا مــا يــشكل خطــرًًا كــبيرًًا، لأن التطــرف يبــدأ بتحــول 

الأفكار إلى مشــاعر، ثــم بالمشــاعر إلى مواقــف، ثــم بالمواقــف إلى أفعــال، ممــا 

يجعــل هــذا الخطــاب نــواة لاســتقطاب المتطــرفين.

يقــول ســيد قطــب: "كانــت هنــاك عزلــة شــعورية كاملــة بين مــا�ضي المســلم 

في جاهليتــه وحاضــره في إسلامــه، تنشــأ عنهــا عزلــة كاملــة في صلاتــه بالمجتمــع 

الجــاهلي مــن حولــه وروابطــه الاجتماعيــة، فهــو قــد انفصــل نهائيًًــا مــن بيئتــه 

الجاهليــة واتصــل نهائيًًــا ببيئتــه الإسلاميــة. وحتى ولــو كان يأخــذ مــن بعــض 

المشــركين ويعطــي عالــم التجــارة والتعامــل اليومــي، فالعزلــة الشــعورية �شيء 

والتعامــل اليومــي �شيء آخــر"1.

قطب، معالم في الطريق، ص 20. 	1
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يعكــس هــذا النــص عقيــدة الاســتعلاء كفــرع عــن عقيــدة النقــاء، ويثبــت 

اعتقــاد  في  يتمثــل  الــراديكالي،  الخطــاب  منظــري  لــدى  عميقًًــا  نفســيًًا  بُُعــدًًا 

وجــوب "العزلــة الشــعورية"، وذلــك باعتبارهــا ضــرورة شــرعية لإعــادة تشــكيل 

الهويــة الفرديــة والجماعيــة، بمــعنى أنــه يجــب على التابــع الانفصــال التام عن 

محيطه ومجتمعه عاطفيًًا ووجدانيًًا، ولا بأس في اســتمرارية التعامل المادي 

معــه، ولكــن بشــرط  استبطــان الشــعور بالاســتعلاء الإيمانــي والاغتراب عــن 

العالــم "الجــاهلي"، أي: "المخالطــة مــع التــميز، والأخــذ مــع الترفــع، والصــدع 

يــؤدي إلى تعزيــز  بالحــق في مــودة، والاســتعلاء بالإيمــان في تواضــع.. "1 ممــا 

الهوية الانتمائية داخل الجماعة الإسلامية وحدها. هذا يعني إعادة تعريف 

العلاقــات الاجتماعيــة وفــق رؤيــة صارمــة، تعــتبر كل الروابــط خــارج الجماعــة 

غير مشــروعة شــعوريًًا، ممــا يخلــق حالــة مــن الانــغلاق الفكــري والعاطفــي، 

ــق�صي الآخــر وتــختزل العالــم في ثنائيــة 
ُ
ويدفــع الأفــراد إلى تــبني رؤيــة أحاديــة تُ

"الإسلام مقابــل الجاهليــة".

دفاعيــة  آليــات  الشــعورية  العزلــة  هــذه  ظهــر 
ُ
تُ النــف�سي،  المســتوى  على 

ــف لحمايــة الــذات مــن أي تــأثير خــارجي يُُهــدد "نقــاء" العقيــدة. غير أن هــذا 
َ
وظَّ

ُ
تُ

الانفصال يخلق توترًًا داخليًًا للفرد، حيث يعيش تناقضًًا بين التفاعل المادي 

مــع محيطــه والانفصــال العاطفــي عنــه. مــن الناحيــة الاجتماعيــة، يــؤدي هــذا 

الطــرح إلى تــآكل البنيــة التقليديــة للعلاقــات الإنســانية، واستبدالهــا بانتمــاء 

ضيــق يرتكــز على الرؤيــة الأيديولوجيــة للجماعــة. هــذا النمــط مــن الخطــاب 

قطب، معالم في الطريق، ص 176. 	1
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ضفي على العزلة طابعًًا شرعيًًا، 
ُ
يُُظهر قوة حجاجية مغلفة بنصوص دينية تُ

لكنــه في الواقــع يضعــف قــدرة الفــرد على بنــاء علاقــات إنســانية متوازنــة، 

ِس الانقســام داخــل المجتمعــات، ممــا يجعــل العزلــة الشــعورية إحــدى 
ويُُكــ�رِّ

أدوات الهيمنــة الفكريــة للجماعــات الراديكاليــة.

المطلب الثالث: الانقلاب والحلول الحادة

يقول أبو الأعلى المودودي: "الإسلام ليس نحلة كالنحل الرائجة، والمسلمون 

ليســوا أمــة كأمــم العالــم، بــل إن الإسلام فكــرة انقلابيــة ومنهــاج انقلابــي يريــد 

أن يهــدم نظــام العالــم الاجتمــاعي بأســره ويأتــي بنيانــه مــن القواعــد، ويؤســس 

بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العلمي"1.

هــذه الجمــل القليلــة تــعبر عــن رؤيــة أبــي الأعلى المــودودي، التي تقــوم على 

ثــوري  إلى مشــروع ســيا�سي  مــن رســالة شــاملة للإنســانية،  تحويــل الإسلام 

خــاص وفــق رؤيــة تعكــس مــن خلال وصــف الإسلام بالفكــرة الانقلابيــة ســعيًًا 

إلى إخضــاع الديــن للقولبــة السياســية الثوريــة، وإحالتــه إلى طاقــة صــراع 

ومفاصلــة، فالخطــورة هنــا تكمــن في أن هــذا التوصيــف يجعــل الديــن أداة 

للصــراع، وهــو مــا يناقــض جوهــر الديــن عمومًًــا، الــذي يمنحنــا "قــدرة على أن 

نــرى الآخــر كرؤيتنــا لذواتنــا، وأن نتعاطــى مــع شــرعية وجودنــا عبر مــا نضفيــه 

على الآخر من شرعية للوجود"2، فهل ما يقرره المودودي هو حقيقة الإسلام 

المودودي، أبو الأعلى، الجهاد في الإسلام ، ط 6، 1403هـ–1983م، ص 10. 	1
شلايرماخـر، فريديريـك، عـن الديـن: خطابـات لمحتقريـه مـن المثقـفين )ترجمـة: أسـامة الشحمانـي،  	2
مراجعة وتقديم: عبد الجبار الرفاعي(، مركز دراسات فلسفة الدين، دار التنوير للطباعة والنشر، 

بغـداد، 2017م.
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وحقيقة المسلم، بحيث ينسجم ذلك مع طبيعة الرسالة الإسلامية في كليتها، 

أم أنـهـا مـجـرد انـحـراف ـتـأويلي يـوّّحل النـصـوص إلى أدوات أيديولوجـيـة؟ 

هذا السؤال يفرض ملاحظة ما يلي:

خطــاب المــودودي ليــس مجــرد نــص هدفــه التعبئــة، بــل هــو يمثــل محاولــة 

لإعــادة تشــكيل العلاقــة بين النــص والواقــع. المــودودي هنــا يضــع الإسلام في 

إطــار "القطيعــة"، قطيعــة مــع كل مــا هــو قائــم، دون التمــييز بين الجاهليــة 

كمنظومــة أخلاقيــة وفكريــة وبين النظــم الاجتماعيــة باعتبارهــا نتاجًًــا للتراكــم 

التــاريخي الإنســاني. هــذه القطيعــة، بظاهرهــا الحــاد، تحمــل أبعــادًًا أعمــق مــن 

مجــرد الدعــوة للهــدم والبنــاء.

عندمــا يقــول المــودودي إن الإسلام يريــد "هــدم نظــام العالــم الاجتمــاعي 

بأســره"، فهــو لا يتحــدث عــن الإصلاح التــدريجي الــذي يُُعــدّّ جــزءًًا أساســيًًا مــن 

الفهم الإسلامي التاريخي، بل إنه ينطلق من عملية تأويلية مجردة ومطلقة، 

ومنطلــق اجتزائــي يقــوم على عمليــة إعــادة خلــق كاملــة. لكنــه هنــا يتجاهــل أن 

الإسلام، كمــا هــو في نصوصــه ومقاصــده، لا ينطلــق مــن قاعــدة "الهــدم"، بــل 

من قاعدة "التكميل"، بل فيه تجاهل لما عكسه النص القرآني المعصوم على 

مراحل من فلسفة بناء تراكمية، تتداخل فيها الأبعاد الروحية والاجتماعية 

وبين  الديمقراطيــة  الغربيــة  القيــم  نتائــج  بين  إذن  فــرق  فــأي  والسياســية، 
مقتضيــات قيــم الشــريعة؟1

ينظـر: ابـن بيـه، عبـد الله، تنبيـه المراجـع على تأصيـل فقـه الواقـع، مركـز الموطـا، أبـوظبي، ط2،  	1
ص19.  ،2018
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فتــح القــرآن الكريــم دائمًًــا المجــال للإصلاح اعتمــادًًا على فهــم الواقــع، ولــم 

يقــدم الواقــع ابتــداء كعــدو ينــبغي القضــاء عليــه، وهــذا يظهــر في قولــه تعــالى: 

ۗ﴾]الرعد: 11[، لكــن  هِِِـس�مۡۗ نفُُ�
َ
ا بِأَِ ـَم اْوُْ � يِّ�رُِ َغَُـي� وۡۡمٍٍ حََتََّىٰٰ  ـَق ا بِِ� ـَم يِّ�رُُِ � َغَُـي� �َ لَاَ  ﴿إِنََِّ ٱللَّهَ

المــودودي هنــا يعيــد تعريــف العلاقــة بين الإسلام والعالــم بوصفهــا علاقــة 

 فلســفة الإسلام القائمــة على "التفاعــل"، وأن الإسلام في 
الًا

صداميــة، متجــاه

عمقــه ليــس نظامًًــا مغلقًًــا، فهــو يؤســس آليــات للاندمــاج مــع الواقــع أيًًّــا كانــت 

طبيعتــه وتركيبتــه، والواقــع في نهايــة الأمــر هــو الإنســان1، كمــا أن الــنبي صلى الله عليه وسلم 

عندما دخل مكة فاتحًًا لم يهدم مؤسساتها القبلية أو الاقتصادية، بل أعاد 

صياغــة علاقتهــا بالقيــم الأخلاقيــة العليــا.

تكمــن وراء نــص المــودودي إشكاليــة مركزيــة لاحظهــا البحــث عنــد قطــب، 

قابــل  غير  مطلقًًــا  إطــارًًا  باعتبارهــا  الحاكميــة  مفهــوم  مــن  ينطلــق  أنــه  وهي 

للمســاومة أو التــدرج، وعليهــا تتأســس رؤيتــه للعالــم مــن منظــور ثنائــي صــارم: 

ف�ضي إلى حالة من العدمية الفكرية، 
ُ
إما الإسلام وإما الجاهلية. وهي ثنائية تُ

واليــأس أو بالأحــرى التيئيــس مــن الإصلاح، وهي رؤيــة تتناقــض مــع الفلســفة 

الإسلامية التي ترى في التجربة الإنسانية جزءًًا من المشيئة الإلهية، فالنظم 

الاجتماعية ليست فقط منتجات بشرية معزولة، بل هي في كثير من الأحيان 

حســن 
ُ
أُ تعــبير عــن قيــم ومبــادئ يمكــن أن تكــون متوافقــة مــع الإسلام إذا 

توجيههــا.

ابن بيه, تنبيه المراعج، ص47. 	1
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إذا كانت الحاكمية كما يرى المودودي، تعني أن الإسلام يجب أن يتحكم 

 للتعدديــة 
الًا

في كل تفاصيــل الحيــاة سياســيًًا، فــإن هــذا الفهــم لا يترك مجــا

ــق على تفــسير 
َ
لَغ

ُ
أو الاجتهــاد، والحــال أن النصــوص الإسلاميــة الــكبرى لــم تُ

واحد، بل تركت مساحة واسعة للتفاعل مع الزمان والمكان. بل إن التجربة 

السياســية الإسلاميــة نفســها والمتمثلــة في تجربــة الخلافــة الراشــدة لــم تكــن 

قائمــة على نمــوذج جامــد، بــل على نمــاذج متعــددة مــن التفاعــل مــع الواقــع. 

فكيــف يمكــن للمــودودي أن يتجــاوز هــذا الإرث ليطــرح رؤيــة تصادميــة تقــوم 

على إلغــاء كل مــا ســبق وإعــادة بنــاء العالــم مــن جديــد؟

تستبطن لغة المودودي عنفًًا رمزيًًّا يقوم على ثلاثة محاور: 

الاســتحواذ المفهومــي على معانــي الإسلام وصفــات الأمــة المســلمة، وذلــك 

مــا يوقــع المتلقــي تحــت ســلطة هيمنــة تأويليــة نتيجــة إعــادة تعريــف المفاهيــم 

وصياغتهــا وفــق الغايــة التي يتغياهــا المــودودي.

 تصوير الإسلام 
الًا

الاحتكار التأويلي، وهذا أيضًًا صورة رمزية للعنف، فمث

كفكــرة انقلابيــة لا يتناســب مــع طبيعــة الإسلام كديــن مصــدره إلهي، فكيــف 

بهــذا يضــع المتلقــي  يكــون فكــرة شــأنها شــأن الأفكار البشــرية الأخــرى، وهــو 

أمــام احــتكار حقيقــي غيلــق معــه مســاحة الانفتــاح على الــغير التي يفرضهــا 

الإسلام نفسه، ويلغي أي تأويل آخر يعتمد منطق تعدد السياقات التاريخية 

والإنســانية وتغيرهــا.

الخطاب الإطلاقي: وفي ذلك غاية كامنة، تتمثل في تشويه الواقع لضمان 

نظــام  لهــدم  الانصيــاع،  وهــو  واحــد  أمــام خيــار  المتلقــي، ووضعــه  اســتجابة 
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العالــم الاجتمــاعي بأســره، وهــذا لــن يتوقــف عنــد النظــام، بــل ســيلغي الواقــع 

كلــه ويضعــه في موضــع النقيــض العدمــي، وينزع الشــرعية عــن المؤسســات 

والهياكل القائمة، ويعيد تشكيل هذا الواقع في صورة فساد مطلق لا صلاح 

فيــه ولا أمــل في إصلاحــه.

يتــجلى ممــا ســبق أن الخطــاب الــراديكالي في رؤيتــه لتفــسير الديــن والواقــع، 

لا يكتفــي بتأويــل النصــوص لإثبــات رؤيتــه، وإنمــا يوظــف نســقًًا لغويًًّــا وبلاغيًًّــا 

تضمــن اســتجابة المتلقــي وتضعــه في إطــار نــف�سي مغلــق يهيئــه للانتقــال مــن 

العزلــة الشــعورية إلى المواجهــة، ومــن الخطــاب النقــدي إلى العنــف الــذي لا 

يقتصــر على الأفعــال الماديــة، بــل يبــدأ في صورتــه الأوليــة عبر أدوات اللغــة 

نفســها التي يُُعــاد تشــكيلها لتكــون وســيلة اســتقطاب وتصعيــد.

متلازمــة  صــورة  تتخــذ  والتطــرف  الــراديكالي  الخطــاب  بين  العلاقــة  إن 

عضويــة، ذلــك أن الخطــاب يصبــح أداة لبنــاء نفســية صداميــة تــرى العالــم 

في ثنائيــة صارمــة: "نحــن مقابــل الآخــر"، ممــا يــؤدي إلى تأسيــس حالــة مــن 

التوتــر المســتمر مــع المحيــط. وهــذا التوتــر يُُترجــم تدريجيًًــا إلى أشكال متباينــة 

مــن العنــف، تبــدأ بالرفــض الشــعوري للمجتمــع وتنــتهي بتبريــر العــداء المادي 

والرمــزي.

مــن هنــا، يمكــن للمبحــث الثانــي أن يتوســع في تحليــل هــذه العلاقــة بين 

 آليــات تــشكل 
الًا

الراديكاليــة كإطــار فكــري وبين التطــرف كمنتــج ســلوكي، متنــاو

العنف اللغوي كمرحلة وسطى تمهد لتحول الخطاب إلى أداة تحريض على 

العنــف الفــعلي. هــذا الربــط بين اللغــة والســلوك يجعــل مــن دراســة الخطــاب 

 لفهــم جــذور التطــرف وتفكيكــه منهجيًًــا.
الًا

الــراديكالي مــدخ
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المبحث الثاني: الخطاب الراديكالي والتطرف والعنف

المطلب الأول: تعريف التطرف

التطرف لغة

برِِز طبيعتــه كحالــة 
ُ
تُ اللغــة معانــي دقيقــة  في  "التطــرّّف"  يحمــل مفهــوم 

انحراف عن الاعتدال وابتعاد عن الوسطية. فكلمة "التطرف" مأخوذة من 

الجذر الثلاثي )ط-ر-ف(، وهو جذر يدلّّ على الحدّّ والحافة، أو بمعنى آخر، 

الغايــة القصــوى التي يصــل إليهــا ال�شيء، متجــاوزًًا نقطــة التــوازن.

برِِز بوضــوح كيــف أنّّ التطــرف يعكــس حركــة 
ُ
إنّّ هــذه الجــذور اللغويــة تُ

تتجاوز المعهود والمقبول، سواءًً كان ذلك على مستوى الأفكار أو السلوكيات. 

وحافتــه،  ال�شيء  نهايــة  إلى  يــشير  اللغــة1،  معاجــم  أوضحتــه  كمــا  فالطــرف، 

وهــو مــا يــوحي بحالــة الابتعــاد عــن الأصــل أو المركــز. وعندمــا يُُقــال "تطرفــت 

الشمس"، فإنّّ ذلك يعني أنها دنت من الغروب، وهو انتقالها إلى آخر موقعٍٍ 

في دورتهــا اليوميــة، ممــا يؤكــد أنّّ التطــرف في جوهــره حركــة تتجــاوز الوضــع 

الطبيعي نحو الحافة أو النهاية، وهو ما يتطابق مع في تاج العروس من كون 

التطــرف هــو عــدم الثبــات في الأمــر، والابتعــاد عــن الوســطية، والخــروج عــن 

المألــوف، ومجــاوزة الحــد، والبعــد عمــا عليــه الجماعــة2.

ينظر: ابن منظور, لسان العرب، 146/8. 	1
ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 179/24. 	2
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مــن هنــا، فــإنّّ مفهــوم التطــرف لا يُُــعبّّر فقــط عــن حالــة لغويــة، بــل ينقــل 

رسالة جوهرية حول خطورة الانحياز المفرط إلى أحد الجانبين على حساب 

أمــام الاخــتلال، لأنهــا  البــاب  تفتــح  التطــرف  إنّّ حركــة  التــوازن والاعتــدال. 

تفصــل الإنســان عــن المســار الــذي يضمــن السلامــة والاســتقرار.

التطرف اصطلاحًًا

اللغويــة  جــذوره  مــع  ا 
ً
متمــاسكً الاصــطلاح  في  "التطــرف"  مفهــوم  يظــل 

أبعــادًًا أكثر دقــة وخصوصيــة ترتبــط بالســياقات  والمعجميــة، ولكنــه يأخــذ 

الغلــو  مــن  حالــة  إلى  يــشير  الاصــطلاح  في  فالتطــرف  والاجتماعيــة.  الفكريــة 

المفــرط والمتجــاوز للحــدود الطبيعيــة أو المقبولــة في العقيــدة، أو المذهــب، أو 

أي فكــرة، أو موقــف. ويُُــعبّّر هــذا التطــرف عــن اتجــاه فكــري أو ســلوكي يتســم 

ــق�صي كل 
ُ
بالجمــود والمبالغــة، بحيــث ينطلــق مــن تصــورات ومنــاهج صارمــة تُ

مــا يخالفهــا1.

ويمتــد هــذا المــعنى ليشــمل أي فكــر أو ممارســة تتبناهــا جهــة معينــة، ســواء 

كان ذلك فردًًا أو جماعة أو مؤسسة، تسير على نهج متطرف يتسم بالتعصب 

لرؤيتها الخاصة، ورفض التعددية أو الاختلاف. ويتمظهر التطرف كمنهجية 

متكاملــة تبــدأ مــن التصــورات، ثــم تمتــد إلى التطبيــق والأســلوب والطريقــة، 

بحيــث يُُنتــج نســقًًا فكريًًــا أو عمليًًــا مغلقًًــا ينفــي أي مرونــة أو اعتــدال، يتســم 

بالتشدد والخروج عن الاعتدال، والبعد عن المألوف، وتجاوز المعايير الفكرية 

ينظر: الفوزان، عبد الله حمود، »أثر الخطاب المتطرف في استقطاب الشباب والتأثير عليهم، دراسة  	1
في النسق الأسلوبي واستراتيجيات الإقناع«، مجلة كلية دار العلوم، ع 148، 2024، ص896.
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والسلوكية والقيم الأخلاقية التي ارتضاها المجتمع1؛ أي: إن هذا النسق يبني 

معتقدات وأفكارًًا تتجاوز المتفََق أو المتعارََف عليه سياسيًًا واجتماعيًًا ودينيًًا 
داخل الدول والمجتمعات.2

والســلوك،  الفكــر  في  تتجســد  متكاملــة  منظومــة  التطــرف  فــإن  وعليــه، 

نتج حالة من الإقصاء 
ُ
طبََّق بمنهجيات جامدة، تُ

ُ
وتشمل تصورات متشددة تُ

للآخــر في الفكــر والممارســة، بمــعنى أن المتطــرفين يرفضــون أي تســوية أو حــل 

وســط مــع الآخريــن الذيــن لا يشــاركونهم في آرائهــم3.

بين التطرف والغلو

يمكــن ملاحظــة وجــود تلازم دلالي بين مفهــوم "التطــرّّف" ومفهــوم "الغلــو"، 

ــا خاصًًــا4. فالتطــرف، 
ً
ــا دقيقًًــا بينهمــا يجعــل لكل منهمــا نطاقً

ً
إلا أن هنــاك فارقً

كما يظهر من جذوره اللغوية، يشير إلى الميل نحو أحد الطرفين، ســواء كان 

ا عن الوسطية والتوازن، 
ً
ذلك الطرف الأدنى أو الأق�صى، مما يعكس انحرافً

دون أن يحمل بالضرورة عنصر التشــدد المفرط.

ينظر: عبد الستار، ليلى، »تنمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي لمواجهة التطرف«، مجلة  	1
دراسـات تربويـة، رابطـة التربيـة الحديثـة، القاهـرة، مـج 7، 92/43.

ينظر: الطراونة، أنس، ظاهرة التطرف والإرهاب ما بين الفكر والعقل، القاهرة، المركز الديموقراطي  	2
 ،http://democraticacde/?p=24980 ،العربـي للدراسـات الاستراتيجيـة والسياسـية والاقتصاديـة

)تاريخ الزيارة: 2024/06/12(.
ينظـر: سـراج الديـن، إسـماعيل، التحـدي: رؤيـة ثقافيـة لمجابهـة التطـرف والعنـف، الهيئـة المصريـة  	3

العامـة للكتـاب، 2015، ص91.
ينظر: الفوزان، أثر الخطاب المتطرف، ص898. 	4
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أما الغلو، فهو مفهوم أكثر تخصيصًًا وتشدّّدًًا؛ إذ هو "المبالغة في ال�شيء 

والتشــديد فيــه بتجــاوز الحــد"1، يــعني الاندفــاع نحــو أق�صى درجــات التمســك 

بــال�شيء والتعصــب لــه، بمــا يشــمل كل مــا يســتلزمه ذلــك مــن ممارســات أو 

 للميــل نحــو الطــرف 
الًا

اعتقــادات. والغلــو، على عكــس التطــرف، لا يترك مجــا

الأدنــى، بــل يركــز على المبالغــة في التشــدد والجمــود في المواقــف، ممــا يجعــل 

الغلو مصحوبًًا دائمًًا بنوع من الإصرار على التشدد الذي لا يقبل التراجع أو 

التخفيــف.

ا وأكثر تنوعًًا في مظاهره؛ فهو يشــمل 
ً
إن التطرف يتميز بكونه أوســع نطاقً

أي حركــة نحــو الأطــراف، ســواء كانــت إلى أق�صى حــدود التشــدد أو إلى حــدود 

التفريط. بينما الغلو يظل مقصورًًا على حالة واحدة من هذه الحالات، وهي 

الاندفاع المفرط نحو الطرف الأكثر صلابة وتعنّّتًًا.

وبهذا الفهم، يمكن القول: إن كل غلو هو تطرف، ولكن ليس كل تطرف 

يُُعــدّّ غلــوًًا، لأن التطــرف قــد يكــون في الاتجــاه الآخــر أيضًًــا، أي: نحــو التفريــط 

للمواقــف  في توصيفــه  أكثر شــمولية  التطــرف  يجعــل  مــا  وهــو  الإهمــال،  أو 

والاصطفافــات والانحرافــات.

المطلب الثاني: الراديكالية والتطرف

مثل ية متداخلة تشبه العلاقة 
ُ
تمثل العلاقة بين الراديكالية والتطرف تُ

بين الجــذر والفــرع، فيمكــن أن تكــون الراديكاليــة أرضًًــا خصبــة ينبــت فيهــا 

ينظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ،1390 هـ، 87/13. 	1
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التطــرف إذا توفــرت الظــروف الملائمــة. لفهــم هــذه العلاقــة بوضــوح، لا بــد 

أن ننطلــق مــن اســتحضار تعريــف الراديكاليــة باعتبارهــا موقفًًــا فكريًًّــا يــسعى 

إلى العــودة إلى الجــذور والأســس الأولى، ومنــح الأولويــة للمبــادئ المطلقــة فــوق 

التكيفــات الواقعيــة. هــذا الطمــوح الجــذري وإن بــدا للوهلــة الأولى مشــروعًًا 

فكريًًــا نقديًًــا، إلا أنــه يحمــل في طياتــه اســتعدادًًا للانــغلاق إذا مــا تــبنى قــراءة 

ــعلي مــن ســلطة اليــقين المطلــق.
ُ
ــق�صي التنــوع وتُ

ُ
جامــدة تُ

إن تنوع دلالات مصطلح "الراديكالية" يجعله محورًًا للنقاش عند الربط 

بينــه وبين مفهــوم "التطــرف"، لا ســيما في ســياق التطــرف المتســم بالعنــف. 

ينبــع هــذا التبايــن في فهــم المصــطلح مــن قدرتــه على التكيــف مــع الســياقات 

المختلفــة التي يُُســتخدم فيهــا. فــعلى المســتوى الســيا�سي والاجتمــاعي، قــد يُُــشير 

إلى توجهــات أو أفــراد يســعون إلى إحــداث تغــييرات عميقــة وجذريــة في البنيــة 

الســائدة.

هــذا التعــدد في دلالات مصــطلح "الراديكاليــة" يؤكــد ضــرورة التمــييز بين 

سياقات استخدامه، حيث يتطلب كل سياق مقاربة محددة تضمن وضوح 

المفهوم وتجنب الخلط بين أبعاده المختلفة. يُُعد هذا التحديد أمرًًا أساسيًًا 

لفهــم طبيعــة الظاهــرة، ممــا يتيــح تصميــم آليــات فعّّالــة للتعامــل معهــا، ســواء 

مــن خلال الوقايــة التي تستهــدف جــذور التطــرف الفكــري، أو المواجهــة التي 

عــالج مظاهــره العنيفــة1.
ُ
تُ

ينظر: الجراي، من أجل استراتيجية عربية، ص10. 	1
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فهــم غالبًًــا 
ُ
أمــا في ســياق التصــدي للتطــرف العنيــف، فــإن "الراديكاليــة" تُ

كعمليــة يتحــول خلالهــا الأفــراد أو الجماعــات إلى تــبني أفكار متطرفــة تنــتهي 

بتبريــر العنــف أو اللجــوء إليــه كوســيلة لتحقيــق غايــات محــددة. يتــجلى هنــا 

الفــرق الجوهــري بين مجــرد تــبني أفكار جذريــة وبين الممارســات العنيفــة التي 

قــد تترتــب على تلــك الأفكار1.

حينمــا  للراديكاليــة  الطبــيعي  المآل  هــو  التطــرف  أخــرى،  جهــة  مــن 

قــد  جــذري  تغــيير  عــن  تبحــث  التي  فالراديكاليــة  أقصاهــا.  إلى  دفــع 
ُ
تُ

صــراع  أداة  لتصبــح  الأيديولوجيــات2،  أو  العقائــد  ضغــط  تحــت  تنحــرف 

ليــس  فالتطــرف  الخطــر:  يكمــن  وهنــا  بالقــوة.  التغــيير  فــرض  نحــو  تتجــه 

الفكــر  حــدود  تجــاوزت  مطلقــة،  راديكاليــة  هــو  بــل  منفصلــة،  مرحلــة 

إلا التــنوع  في  ــيرى  ولا  بالمخاــلف،  ــيعترف  لا  اــلذي  المادي  التطبــيق   إلى 

تهديدًًا لثوابته.

ظهــر 
ُ
تُ ومعاصــرة  تاريخيــة  نمــاذج  اســتدعاء  يمكــن  الطــرح،  هــذا  لتعزيــز 

كيــف تتحــول الراديكاليــة إلى تطــرف. فــعلى سبيــل المثــال، الحــركات التي ترفــع 

شــعارات العــودة إلى الأصــول الدينيــة بــدأت غالبًًــا كراديكاليــات فكريــة تطــرح 

تساؤلات حول واقع المجتمعات وأسباب تراجعها، لكنها انزلقت إلى التطرف 

حين استبدلــت أدوات الإقنــاع بــأدوات الإكــراه، وبــدأت تعــتبر نفســها الممثــل 

 متنوعــة مــن العنــف.
الًا

الحصــري للحــق، ممــا أفــرز أشكا

ينظر: عشور، الراديكالية والتطرف. 	1
النبـأ  العنفيـة، شـبكة  العولممة  جـذور  في  قـراءة  والتطـرف..  الراديكاليـة  عـادل،  الصويـري،  ينظـر:  	2
 ،https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/10212  ،2017 )المعلوماتيـة، 13 مـارس )آذار

.  )2024/06/18 الزيـارة:  )تاريـخ 
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لا.  الجــواب  ــا؟ 
ً
تطرفً نتــج 

ُ
تُ دائمًًــا  الراديكاليــة  أن  هــذا  يــعني  هــل  لكــن، 

فالراديكالية قد تكون حالة فكرية إيجابية إذا التزمت بقيم الحوار والاعتراف 

بالآخــر، والتزمــت النظــام العــام واختيــارات المجتمــع. ومــع ذلــك، تظــل هــذه 

ــبنى 
ُ
تُ نــادرًًا، لأن الراديكاليــة الدينيــة على وجــه الخصــوص  الحالــة اســتثناءًً 

على منظومة من العقائد التي تمنحها يقينًًا مطلقًًا، مما يجعلها أكثر عرضة 

للانــزلاق نحــو التطــرف.

ضعف 
ُ
لذلك، فإن وضوح السياق يساعد في تفادي التعميمات التي قد تُ

قــدرة الباحــثين أو صــانعي القــرار على التعامــل مــع الجوانــب المعقــدة لهــذه 

الظاهرة، ويُُمهّّد الطريق لوضع استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار التنوع 

في مراحــل التكويــن الفكــري والعقائــدي المــؤدي إلى العنــف.

إن مواجهــة التطــرف تتطلــب وعيًًــا عميقًًــا بالعلاقــة الجدليــة بينــه وبين 

ــدرك أن تطويــق التطــرف يبــدأ مــن تفكيــك البنيــة 
ُ
الراديكاليــة. ويجــب أن نُ

الفكريــة والخطابيــة للراديكاليــة التي تغــذي هــذا التطــرف. ولإقنــاع المتلقــي 

على  الضــوء  تســليط  يمكــن  والتطــرف،  الراديكاليــة  بين  العلاقــة  بخطــورة 

بمــن  فقــط  الضــرر  يُُلحــق  لا  التطــرف  الجدليــة.  لهــذه  الواقعيــة  النتائــج 

ا في 
ً
يُُستهــدف بالعنــف، بــل يمتــد ليقــوض المجتمعــات بأكملهــا، مسببًًــا شــروخً

 لآليات الحوار، وتصعيدًًا للصراعات الداخلية 
الًا

النســيج الاجتماعي، وتعطي

والخارجية. ومن هنا، فإن أي محاولة لفهم التطرف بمعزل عن الراديكالية 

ســتظل قاصــرة عــن معالجــة جــذوره الحقيقيــة.
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الفرع الأول: الغموض والتضمين في لغة الخطاب الراديكالي

يرتبــط الخطــاب الــراديكالي بالعنــف اللغــوي ضمــن بنيــة منهجيــة تعمــل 

على إعــادة تشــكيل التصــورات الجماعيــة، وتقــوم بتحويــر المعانــي وتوظيفهــا 

لصناعــة واقــع فكــري ونــف�سي يُُبرر الصــدام والإقصــاء. وهــذا نــا�شئ طبعًًــا عــن 

فهــو خطــاب مصمــم  المحايــدة،  أو  العابــرة  غير  الــراديكالي  الخطــاب  طبيعــة 

لإحداث تأثير عميق في بنية الوعي الجمعي، وينطلق من رؤية مغلقة للعالم، 

ترتكز على ثنائية "نحن" و"هم"، وتســتحضر الآخر كعنصر تهديد دائم يجب 

مواجهتــه وإقصــاؤه.

ســتخدم بوظيفتهــا 
ُ
 مركزيــة، لكنهــا لا تُ

ً
وفي هــذا الســياق، تتــجلى اللغــة أداةً

الأصليــة كوســيلة للتواصــل أو البنــاء، بــل تتحــول إلى أداة استراتيجيــة لإعــادة 

فقــد حياديتها 
ُ
تعريــف القيــم والمفاهيــم بمــا يخــدم أهــداف الراديكاليــة. فاللغــة تُ

وتصبــح وســيلة لصناعــة "الآخــر العدائــي"، والتحريــض الرمــزي لإعــادة تشــكيل 

الإدراك الجمعي تجاهه. هذا التحريض لا يكتفي بالتنظير، بل ينفذ إلى مستوى 

التعبئــة، ممــا يجعــل العنــف اللغــوي أساسًًــا للتبريــر الأخلاقي للعنــف المادي.

هنــا -وكمــا ســيفصله المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل- يبرز الــتلازم بين 

الخطاب الراديكالي والعنف اللغوي في صناعة الهيمنة الرمزية. فالراديكالية 

لا تكتفي بطرح أفكار صدامية، بل تسعى لفرض هيمنتها على فضاء الخطاب 

عزز 
ُ
مارََس عبر أنماط لغوية تُ

ُ
يّّغب أي روايات بديلة، وهي هيمنة تُ

ُ
نفسه، وتُ

ق�صي كل محاولات الوساطة أو الحوار. 	
ُ
الاستقطاب وتُ
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إن هــذا التوظيــف المتعمــد للغــة يجعلهــا منصــة لتهيئــة الفضــاء الاجتمــاعي 

للعنــف، حيــث يتحــول العنــف الرمــزي إلى مرحلــة تمهيديــة للعنــف المادي. 

فاللغة الراديكالية تحمل في بنيتها تحريضًًا مقنََّعًًا، يتغلغل في الوعي الجمعي 

 أو حتى واجبًًــا شــرعيًًا في أعين أتبــاع هــذا 
الًا

ليصبــح العنــف نفســه خيــارًًا مقبــو

الخطاب.

أدوات  والتضــمين بوصفهمــا  الغمــوض  الــراديكالي على  الخطــاب  يعتمــد 

استراتيجيــة لتكريــس هيمنتــه وإعــادة صياغــة المفاهيــم وفقًًــا لأهدافه. غير أن 

هذه الأدوات في سياق الخطاب الراديكالي تتجاوز غايات التواصل والإقناع 

التقليدي إلى بناء منظومة رمزية تبرر العنف، سواء كان لغويًًا أو ماديًًّا. فلا 

يظهر العنف اللغوي في هذا الخطاب كفعل مباشر أو صريح، بل يتغلغل في 

حكــم صياغتهــا بحيــث تتيــح 
ُ
النصــوص والعبــارات ضمــن ســياقات محســوبة، تُ

المجــال للتأويــل الــذي يخــدم غايــات التحريــض والتعبئــة.

يتــجلى الغمــوض هنــا كأداة لتوســيع دائــرة التــأثير، إذ يُُخفََّــف مــن حــدة 

التصريــح المباشــر دون أن يفقــد الرســالة مضمونهــا العدائــي. هــذا الغمــوض 

ليــس عشــوائيًًا، بــل مقصــود بدقــة ليُُبقــي البــاب مفتوحًًــا أمــام المتلقــي لتفــسير 

الرسالة وفق تصوره الخاص أو ظروفه الاجتماعية والنفسية. أما التضمين، 

فيســمح للمرســل بتحميــل اللغــة معانــي خفيــة تحمــل بعــدًًا تصعيديًًــا دون 

الدخــول في مواجهــة صريحــة، ممــا يعــزز مــن قــدرة الخطــاب على الوصــول إلى 

جمهــور متنــوع واســتقطاب شــرائح مختلفــة.
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عيــد 
ُ
تعمــل هــذه الآليــات على تــأطير العنــف اللغــوي ضمــن بنيــة خطابيــة تُ

تشكيل إدراك المتلقي للواقع. فالخطاب الراديكالي يوظف هذه البنية لخلق 

حالة من "الاستنفار الرمزي"، ويجعل من اللغة نفسها سلاحًًا يُُمهد الطريق 

تعقيــد  مــن  يزيــد  الخطــاب  فيــه  يُُلقــى  الــذي  الســياق  المادي.  العنــف  أمــام 

العلاقة بين العنف اللغوي والراديكالية؛ ففي بيئات مشحونة بالتوتر، غيدو 

الغمــوض وســيلة لتحريــض مكثــف يستنــد إلى التضــمين بــدل التصريــح.

تأسيــس  علاقــة  اللغــوي  والعنــف  الــراديكالي  الخطــاب  بين  العلاقــة  إن 

ــره  ِ
�خِّ
عميقــة. الخطــاب لا يكتفــي باســتخدام العنــف اللغــوي كأداة، بــل يُُس

كمنهجيــة لإعــادة تعريــف الآخــر، وتجريــده مــن إنســانيته، وتبريــر كل أشكال 

ل الخطــاب الــراديكالي الغمــوض والتضــمين مــن  ِ
العــدوان ضــده. بهــذا، يُُحــ�وِّ

ــرسخ للعنــف وتمنحــه غطــاءًً شــرعيًًا في أذهــان 
ُ
أدوات لغويــة إلى ركائــز بنيويــة تُ

متلقيــه.

الفرع الثاني: البناء الثلاثي للعنف اللغوي من خلال أفعال الكلام 

يقــرر الباحثــون اللغويــون أن كل عمليــة تخاطبيــة هي "فعاليــة يــسعى مــن 

خلالها المتكلم إلى جعل المخاطب يتصرف على نحو محدد، أي: الدفع به إلى 

تثبيت أو تعديل أو تبديل معتقد المتلقي قصد جعله يأتي بفعل ما أو يمسك 

 
الًا

عنه"1. ويمكن القول: إن الخطاب الراديكالي يمثل نموذجًًا تطبيقيًًّا متكام

بنــاء وإعــادة تشــكيل  اللغــة بوصفهــا أداة  البعــد، مــن خلال توظيــف  لهــذا 

ينظـر: البـاهي، حسـان، فلسـفة الفعـل: اقتران العقـل النظـري بالعقـل العـملي، الـدار البيضـاء،  	1
.8 2004م ص  الشـرق،  أفريقيـا 
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إدراك المتلقي، مســتفيدًًا من نظرية أفعال الكلام كما وضعها أوستن1، وهو 

مــا يمكــن معــه أن نقــرر باطمئنــان مقولــة عبــد الرحمــن بــدوي التي تفيــد أن 

"اللغــة أســلوب عمــل وليســت توثيــق فكــر"2.

النصــوص  مــن  يتوقــف عنــد كونــه مجموعــة  الــراديكالي لا  إن الخطــاب 

ــرسّّخ 
ُ
نــه مــن إنتــاج معــانٍٍ تُ

ّ
مكّ

ُ
الموجهــة، بــل يتحــرك ضمــن منظومــة ثلاثيــة تُ

العنــف، ســواء كان لغويًًــا أو ماديًًّــا، عبر مراحــل القــول والإنجــاز والتــأثير.

فعل القول: وهو الفعل الذي يضع الألفاظ والجمل منطوقة أو مكتوبة 

ضمن نسق معنوي ظاهر خاضع للقواعد اللغوية، أي: هو البنية السطحية 

التي يختار الخطاب الراديكالي من خلالها ألفاظه وصياغاته بعناية. الكلمات 

ا ظاهريًًا يخفي في عمقه رسالة صدامية. 
ً
صاغ لتُُظهر تماسكً

ُ
في هذا السياق تُ

يســتخدم الخطــاب ثنائيــات متعمــدة مثــل "نحــن وهــم"، أو "المؤمــن والكافــر"، 

لــزرع الانقســام وتصويــر الآخــر ككيــان معــادٍٍ، ممــا يمهــد الطريــق نفســيًًا لتقبــل 

الإقصاء.

فعل الإنجاز يتجاوز مجرد التعبير عن الأفكار إلى تنفيذها لغويًًا. الخطاب 

غير في الواقع الإدراكي 
ُ
 تُ

الًا
الراديكالي، بمجرد تلفظه بعبارات معينة، يُُنجز أفعا

لمتلقيــه. على سبيــل المثــال، عندمــا يصــرح قائلــه بــأن "الآخــر خطــر يهــدد القيــم 

 تحريضيًًا يُُجرد الآخر 
الًا

والمجتمع"، فإنه لا يُُعلن عن فكرة فقط، بل يُُنجز فع

ينظـر: أوستن، جـون ل.، نظريـة أفعـال الـكلام العامـة: كيـف ننجـز الأشـياء بالـكلام )ترجمـة: عبـد  	1
القـادر قينـيني(، أفريقيـا الشـرق، الـدار البيضـاء، 1991.

ينظـر: بـدوي، عبـد الرحمـن، »اللغـة والمنطـق في الدراسـات الحاليـة«، مجلـة عالـم الفكـر، الكويـت,  	2
مـج 2، ع 1، 1971، ص69.
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من إنسانيته، ويضعه في موضع التهديد المشروع استهدافه. في هذه المرحلة، 

مارس العنف الرمزي بشكل مباشر.
ُ
تتحول اللغة إلى أداة تنفيذية تُ

فعــل التــأثير هــو الــذروة التي يصــل إليهــا الخطــاب الــراديكالي. هنــا، يتحقــق 

الهــدف الحقيقــي للخطــاب: التــأثير النــف�سي والســلوكي في المتلقــي. مــن خلال 

تكــرار الرســائل المبطنــة، وتحميلهــا شحنــات عاطفيــة مكثفــة، يُُعــاد تشــكيل 

تصــور الجمهــور للواقــع، بحيــث يصبــح العنــف، ســواء كان لفيًًظــا أو ماديًًّــا رد 

فعــل مشــروعًًا، بــل وربمــا واجبًًــا أخلاقيًًــا. هــذا التــأثير لا يتوقــف عنــد حــدود 

الإدراك، بــل يمتــد ليــشكل الحافــز لتحويــل الأفكار إلى أفعــال.

الخطــاب  يُُــرسخ  والتــأثير،  القــول والإنجــاز  بين مســتويات  التكامــل  بهــذا 

الــراديكالي العنــف اللغــوي كجــزء لا يتجــزأ مــن بنيتــه. إنــه خطــاب لا يهــدف إلى 

نقل المعلومات أو التعبير عن مواقف، بل يسعى إلى بناء واقع جديد يُُشرعن 

الصــراع، ويبرر الصــدام، ويُُــق�صي كل محــاولات الحــوار أو التفاهــم. إن هــذه 

الاستراتيجية تجعل من العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي أكثر من مجرد 

مظهــر عــارض، بــل هــو جوهــره الــذي يقــوم عليــه ويمهــد الطريــق لكل أشكال 

العنف الأخرى، وذلك لا يمكن إدراكه إلا من خلال استحضار السياقات أثناء 

تحليــل الأعمــال الكلاميــة، ذلــك أنــه كمــا يقــول جــون ليونــز: "يتوجــب علينا في 

تحليل الأعمال الكلامية أن نحسب حسابًًا لحقيقة أن الجمل تنطق ضمن 

ســياقات معينــة، وأن جــزءًًا مــن مــعنى نقــش الــكلام )المنطــوق( يســتمد مــن 

 الســياق الــذي ينتــج فيــه، ويــتضح هــذا تمامًًــا في إشــارة التعــابير المؤشــرة التي

 يشملها السياق"1.

ينظر: ليونز، جون، اللغة والمعنى والسياق )ترجمة: عباس صادق الوهاب(، دار الشؤون الثقافية  	1
العامـة، بغـداد، 1987، ص200.
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ولتوضيح ما سبق عمليًًا، يمكن أن ننظر في نص لسيد قطب يقول فيه: 

"اليــوم في جاهليــة كالجاهليــة التي عاصرهــا الإسلام أو أظلــم، كل مــا حولنــا 

جاهليــة، تصــورات النــاس وعقائدهــم، آدابهــم وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم، 

فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية، 

ومراجــع إسلاميــة، وتفــكيرًًا إسلاميًًّــا، هــو كذلــك مــن صنــع الجاهليــة"1.

حين نقرأ كلام سيد قطب من خلال نظرية أفعال الكلام، ومن خلال ما 

قدمــه البحــث عــن مفهــوم العنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي، يمكننــا أن 

نلمــح أن النــص يحمــل أبعــادًًا تتجــاوز الإبلاغ عــن الواقــع أو التحليــل الفكــري، 

مارس العنف الرمزي عبر فرض رؤية أحادية وإقصائية، 
ُ
ليصبح أداة لغوية تُ

وهو ما يتبين من خلال ما يلي:

1. العنف اللغوي في الفعل التلفظي: إعادة صياغة المفاهيم

 في قوله: "اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما

حولنا جاهلية..."

العنــف في التوصيــف اللغــوي: خطــاب قطــب يعيــد تعريــف "الجاهليــة"، 

وهو مصطلح ديني تقليدي، ليجعله وصفًًا يشمل كل ما هو خارج عن رؤيته 

يُُــق�صي التنــوع الثقــافي والفكــري، ويــختزل  للإسلام. هــذا التوســيع للمفهــوم 

المجتمــع في ثنائيــة حــادة: الإسلام مقابــل الجاهليــة.

الإقصاء الرمزي: استخدام عبارات مثل "كل ما حولنا جاهلية" يُُلغي أي 

إمكانيــة للاعتراف بشــرعية أو صلاحيــة أي منظومــة خــارج منظــوره الفكــري، 

قطب، معالم في الطريق، ص 6. 	1
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يُُمــارس عنفًًــا رمزيًًــا على التنــوع الحضــاري. هنــا يظهــر العنــف اللغــوي  ممــا 

في توظيــف المصطلحــات لتهميــش الآخــر، حيــث تصبــح اللغــة وســيلة لفــرض 

الهيمنــة الفكريــة وتجريــد المخالــفين مــن شــرعية وجودهــم الثقــافي والــديني.

2. العنف اللغوي في الفعل الإنجازي: التوصيل الإيديولوجي

وفقًًــا لنظريــة أفعــال الــكلام، يتمثــل الفعــل الإنجــازي في الغايــة التي يُُــراد 

تحقيقهــا مــن النــص. في خطــاب قطــب:

إنجازيــة إقصائيــة: النــص يُُــراد بــه إقنــاع القــارئ بــأن العالــم مــن حولــه 

في حالــة "جهــل مطلــق"، مــا يســتوجب الانفصــال عنــه فكريًًــا وســلوكيًًا. هــذا 

يحمل في طياته دعوة ضمنية إلى القطيعة مع المجتمع، وهو أســاس العنف 

الفكــري.

تحــفيز التوتــر: الوصــف بـــ "الجاهليــة" يُُــراد بــه خلــق حالــة مــن الاستيــاء 

والشعور بالاغتراب لدى القارئ تجاه بيئته، مما يضعه في مواجهة صدامية 

مع الواقع. هذا الصدام يُُمهّّد الطريق لشرعنة الخطوات الراديكالية. العنف 

ستخدم لتعزيز 
ُ
اللغوي هنا يكمن في تحميل اللغة وظائف تحريضية، حيث تُ

شــعور بالعــداء تجــاه المجتمــع، وتصويــره كعــدو مــشترك يُُســتوجب تغــييره أو 

مواجهته.

3. العنف اللغوي في الفعل التأثيري: الأثر على المتلقي

يتجلى الفعل التأثيري في نص قطب من خلال الأثر الناتج على القارئ:

تعزيــز الاغتراب1: النــص يدفــع القــارئ إلى رؤيــة المجتمــع ككيــان معــادٍٍ، ممــا 

يعزز الشــعور بالعزلة والاغتراب، وهو أســاس نف�سي للفكر الراديكالي.

هذا مرتبط بالعقائد التي تناولها المبحث السابق. 	1
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- خلــق أرضيــة للعنــف المادي: عندمــا يُُصــور النــص الواقــع كـ"أظلــم" مــن 

جاهليــة مــا قبــل الإسلام، فــإن ذلــك يبرر ضمنيًًّــا الحاجــة إلى تغــييره بوســائل 

اســتثنائية، ممــا يُُمهــد الطريــق لتبريــر العنــف المادي.

إلغــاء الحــوار: العنــف اللغــوي في خطــاب قطــب يُُغلــق أبــواب الحــوار مــع 

المختلــف، حيــث يُُعــرّّف المخالــفين على أنهــم جــزء مــن "الجاهليــة" التي يجــب 

مقاومتهــا.

4. اللغة أداة للعنف الرمزي

الســياق والإقصــاء: يحــدد الســياق مــعنى كلام قطــب، ذلــك أنــه يُُنتــج في 

ســياق تــاريخي واجتمــاعي يهيمــن عليــه الصــراع بين الإسلام والحداثــة، ممــا 

يجعــل مــن خطابــه محاولــة لتقديــم تفــسير جــذري ومطلــق للواقــع يــف�ضي على 

ممارســة عنــف على التنــوع ويُُــق�صي أي ســياق مخالــف.

 لا مجــرد نقــل معــانٍٍ. في خطــاب 
الًا

وظيفــة اللغــة: لغــة قطــب تــؤدي أفعــا

ســتخدم كأداة لإعــادة تشــكيل الواقــع، لكنهــا تفعــل ذلــك مــن 
ُ
قطــب، اللغــة تُ

ــق�صي وتهمّّــش المخالــفين.
ُ
خلال فــرض تصــورات عنيفــة تُ

خطــاب  في  والتأثيريــة  الإنجازيــة  بين  الجمــع  كضــرورة:  بالعنــف  الإقنــاع 

قطب يخلق حتمية للتغيير الجذري، مما يُُشرعن استخدام العنف كوسيلة 

لتحقيــق "الهــدف الإسلامــي".
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المبحث الثالث:

التلازم بين الخطاب الراديكالي والعنف اللغوي

المطلب الأول: لماذا تحدي لغة الخطاب الراديكالي؟

لــوزن أســئلة قلقــة ومقلقــة مــن قبيــل: لماذا  ا 
ً
الــدارس مــدركً حين يكــون 

معركــة  عمــق  في  دخــل  قــد  يكــون  بذلــك  فإنــه  الراديكاليــة؟  اللغــة  تــنجح 

مــن  والأوطــان  والإنســان  الأديــان  واستنقــاذ  المفاهيــم،  وتصحيــح  استرجــاع 

أيــدي المــؤدلجين، وإطلاق ســراح العقــول وإعــادة برمجتهــا، وتخليصهــا مــن 

الشحنات والنزعات السلبية التي تسعى إلى الهيمنة على الأفراد والجماعات 

والمجتمعــات والمؤسســات1، وتتــغيى إعــادة تشــكيل الواقــع مــن خلال منظومــة 

خطابية محكمة، لا تخاطب العقل المجرد، وإنما تخاطب الدواخل النفسية، 

فتغرس في المتلقي بذور الشك والخوف والتوجس، حتى يصبح أسيرًًا لرؤية 

محــدودة وأحاديــة لا يــرى مــن خلالهــا إلا مــا يمليــه عليــه هــذا الخطــاب.

مــن طبيعــة الخطــاب الــراديكالي أنــه يتســلل بين الشــقوق والفراغــات التي 

يحدثهــا الواقــع بكل مكوناتــه وتركيباتــه وإكراهاتــه ومتغيراتــه، ومــن ثــم فهــو 

يجــد بيئــة خصبــة خاصــة في أوقــات الأزمــات، وأزمنــة الانكســار الجمــاعي، وفي 

الفضــاءات التي تهملهــا الســلطة السياســية، أو تعجــز عــن ملئهــا المؤسســات 

الدينية والتعليمية، أو الثقافة المجتمعية المحصنة، فإذا ما تمكن من إيجاد 

موقــع قــدم في هــذه الفضــاءات لــم يقــف عنــد حــد إثبــات الوجــود، ولا يكتفــي 

الممارسـات  مجلـة  الأزمـة«،  روايـة  ترجمـة  في  والأيديولوجيـا  اللغـة  »ثنائيـة  عالـم،  أحمـد،  ينظـر:  	1
اللغويـة، جامعـة مولـود معمـري - تيزي وزو، مـخبر الممارسـات اللغويـة، الجزائـر، المجلـد 10، ع 4، 

ص51.  ،2019 ديسـمبر 
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بمجــرد تفــسير الواقــع، بــل إنــه يســتغل هــذا الواقــع لإعــادة خلقــه مــن جديــد 

وفق رؤيته ومنطقه وفكره، بخطاب مدروس، يستهدف الشعور بالمظلومية، 

ليصنع سرديات مأزومة حول هذا الواقع، وبناء قناعة لدى المتلقي بضرورة 

تغييره جذريًًّا دون هوادة أو بطء، ودون تفكير في النتائج والمآلات، مع حرص 

شديد على "أدلجة التاريخ" بإدخال بعض الحوادث التاريخية "التي تصنف 

ضمــن فصــول تاريــخ البشــرية بمآسيهــا وإنجازاتهــا ضمــن مفاهيــم العقيــدة، 

واعتبارها جزءًًا من الأيديولوجيا التي تتكون منها العقيدة، واعتبار كل رؤية 

أخــرى خــارج ســياقها أنهــا خارجــة عــن العقيــدة والإيمــان الصحيــح"1.

 مهمًًا، 
الًا

وإذا كان السؤال السابق أي: "لماذا تنجح اللغة الراديكالية؟" سؤا

 آخر يوازيه أو ربما يفوقه في الأهمية، وهو سؤال: "لماذا يفشل 
الًا

فإن هناك سؤا

خطــاب الاعتــدال في منافســته؟ هنــا نجــد أن للراديكاليــة -التي تــعني البحــث- 

 على إتقان صناعة الصراعات عاطفية؛ وإثارة الخوف، وتأجيج الغضب، 
ً
قدرةً

وزرع بذور الكراهية، في الوقت الذي يعجز فيه خطاب الاعتدال والوسطية 

رُُ في استيعابها وتحويلها إلى طاقة بناءة. إنه  ِ
�صِّ

َ
عن الوعي بهذه المشاعر، أو يُُقَ

صراع بين خطابين: خطابٌٌ يسعى إلى التنازع على البقاء، وخطابٌٌ يسعى إلى 

التعاون عليه2، وتزداد الخطورة حين ترتبط الأيديولوجيا3 بالدين، لأن "أخطر 

ينظر: البلو�شي، صالح عبد الله، الإسلام السيا�سي وصناعة الخطاب الراديكالي، الانتشار العربي،  	1
بيروت، 2018م، ص58.

مقتبس من كلام الشـيخ عبد الله بن بيه في الملتقى الأول لمنتدى أبوظبي للسـلم، 9 مارس 2014،  	2
أبـوظبي، منتـدى أبـوظبي للسـلم، ص 15.

الـذي  كامبريـدج  قامـوس  تعريـف  بحسـب  »الأيديولوجيـا«  استثمـار مصـطلح  إلى  البحـث  احتـاج   	3
يعرفهـا بأنهـا: »نظريـة أو مجموعـة مـن المعتقـدات، تكـون خاصـة بفئـة معينـة مـن النـاس أو ربمـا 

منظمـة«. أو  حـزب  أو  مـعين  سـيا�سي  نظـام  عليهـا  يقـوم  وربمـا  أحيانـا،  بكاملهـا  بشـعوب 

  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ideology   تاريخ الزيارة: 2024/04/12.
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مــا في الأيديولوجيــات الدينيــة هي تحويــل الصراعــات الأرضيــة إلى صراعــات 

دينية، كي تدرج العدد الأكبر من الناس في صراعاتها"1، وبناء على ذلك يعمل 

الخطاب الراديكالي غالبًًا في دائرة خطاب العدل، والحق، والحرية، ويستنجد 

في الســائدة  )للأيديولوجيــا(2  والقيــم  للنظــم  مضــادة  أيديولوجيــا   بصناعــة 

الواقع من أجل تحييدها بالمفهوم العسكري، أي إخراجها من ساحة الصراع 

وهدمهــا كليــا، هــذه الأيديولوجيــا المصنوعــة تقــوم على أســاس أن الإنســان 

الذي لا تشبع النظم والقيم القائمة والحاكمة حاجياته، ولا تحقق أهدافه، 

ا على الحاضر 
ً
ولا تعطيه تفسيرًًا أو تبريرًًا لظروفه وواقعه، فإنه يكون ساخطً

وخائفًًــا مــن المســتقبل، ولذلــك فهــو "يتجــه إلى الأيديولوجيــات المنبثقــة أو التي 

تستعيد نشاطها، والتي يرى فيها صورة لحياة أفضل"3.

الزيـارة:  تاريـخ   (  ،Les Semeurs الـزراع،  موقـع  والأيديولوجيـا،  الديـن  نسـيم،  أحمـد  برقـاوي،  	1
)2024/05/02

      https://www.lesemeurs.com/Lecture-zen-acv.aspx?ID=2284 .  
وضـع الباحـث الأيديولوجيـا بين قـوسين في سـياق الـكلام عـن النظـم والقيـم القائمـة، بنـاء على  	2
استحسان لمعاني وردت في مقال للباحثة علا عزمي الشربيني تقول فيه: »والأيديولوجية في بعض 
المعانـي تنبـع مـن الما�ضي وتحـن إليـه، وفي البعـض الآخـر تعكـس الحاضـر والأمـر الواقـع، وفي مـعنى 
ثالـث تبشـر بالمسـتقبل والمثـل الأعلى، وفي مـعنى رابـع تربـط الما�ضي بالحاضـر بالمسـتقبل، فيتحـول 
الما�ضي إلى المسـتقبل أو العصـر الـذهبي أداة لتغـيير الحاضـر، وهكـذا دواليـك. والأيديولوجيـة لهـا 
فعاليـة حسـب رأي مـا؛ لأنهـا تعـزل الجمـاهير عـن الواقـع، وهي لهـا فعاليـة حسـب رأي آخـر؛ لأنهـا 
 لهـم الواقـع وتفهمهـم إيـاه. لكل هـذا فالأيديولوجيـة تـعني كل �شيء وعكسـه، وبوسـع كلمـة 

ُ
ـطُ ِ

ب�سِّ
ُ
تُ

»أيديولوجية« أن تؤدي معاني مختلفة حسب منظور المتكلم«. القول خطابا أيديولوجيا، مجلة 
فكـر وإبـداع، رابطـة الأدب الحديـث، مـج 126، ص 233.

عبيـد، مالـك، ومحمـد محمـود، الأيديولوجيـا السياسـية: دراسـات في الأيديولوجيـات السياسـية  	3
ص66. 1425هــ،  بنغـازي،  والإعلان،  والتوزيـع  للنشـر  الجماهيريـة  الـدار  المعاصـرة، 
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إن خطــورة الخطــاب الــراديكالي لا تتحــدد في محتــواه فقــط، بــل إن اللغــة 

التي يعتمدهــا تتجــاوز الكلمــات والألفــاظ والجمــل إلى 'إطــار فكــري وعقــدي" 

يعيد تشــكيل الهوية، يضخم الأنا في نفس المتلقي، ويجعله يشــعر بأنه جزء 

مــن مشــروع كــبير لتغــيير الواقــع جذريًًــا، يمتلــك إجابــات قطعيــة لكل الأســئلة، 

وهــذا طبعًًــا متعلــق بالشــمولية التي تدعيهــا الأيديولوجيــات1، ممــا يحتــاج معــه 

إلى التوســل باللغــة أداة للتجنيــد والتعبئــة لنشــر نظــرة أحاديــة ذات نســق 

فكــري مغلــق ، غيــذي العقــل بمجموعــة مــن المعتقــدات والمفاهيــم التي تعلــن 

الحــرب على فكــرة لا تشبههــا ، ويترتــب على ذلــك إنتــاج نسخ متشــابهة، مــن 

البشــر، وجمــع الجمهــور على المبــادئ التي تقرُُّهــا الأيديولوجيــا مهمــا كانــت 

نتائجهــا، واعتقــاد أن ذلــك هــو الحــق"2.

لهــذا، فلا سبيــل إلى مواجهــة الخطــاب الــراديكالي بالخطابــات العاطفيــة 

بأوصــاف تصغيريــة كالرجعيــة  مــن أدواتــه ووصفــه  بالتهويــن  أو  الانفعاليــة، 

والظلامية، وإنما المواجهة تكون بتفكيك البنية اللغوية ذاتها لهذا الخطاب، 

ومــن خلال تكثيــف الجهــود المتكاملــة لكشــف آلياتــه، وفهــم نقــاط قوتــه التي 

يســتقطب بهــا الجمــاهير.

https://www.maannews. ).2024/05/04 :طه، المتوكل، بين الدين والايديولوجيا،)تاريخ الزيارة 	1
.net/articles/991987.html

ينظـر: سـالم، عـواد محمـود عـواد، »مقدمـة في فلسـفة الأيديولوجيـا ودعـوى تطبيقهـا في العقائـد«،  	2
مجلـة كليـة الدراسـات الإسلاميـة والعربيـة للبنـات بدمنهـور، المجلـد 5، العـدد 3، 2018، ص39.
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المطلـــب الثانـــي: مـــن ملامـــــــــح قماصــــــد الخطــــــــاب الراديكالــــــــي مــــــــن 
اللغــــــــــوي العنــــــــف  توظيــــــــف 

استنــادًًا إلى مــا تــم عرضــه في الفصــل الســابق مــن تعريــف للعنــف اللغــوي 

الوصفــي  المســتوى  تتجــاوز  بينهمــا  العلاقــة  أن  يظهــر  الــراديكالي،  والخطــاب 

إلى مســتوى أكثر عمقًًــا يُُبرز التداخــل البنيــوي والوظيفــي بين المفهــومين، إذ 

اقتران العنــف اللغــوي بالخطــاب الــراديكالي، يجعــل منــه بنيــة تعبيريــة تعمــل 

على إـعـادة صياـغـة المفاهـيـم ضـمـن واـقـع جدـيـد يـكـون ـمـن أهداـفـه:

تقويــض شــرعية الآخــر: يتــجلى دور العنــف اللغــوي في الخطــاب الــراديكالي 

ســياقاتها  مــن  الكلمــات  وتجريــد  المعانــي،  صياغــة  إعــادة  آليــة  خلال  مــن 

شحــن بــدلالات جديــدة تهــدف إلى خلــق قطيعــة حــادة 
ُ
الوضعيــة التقليديــة وتُ

وجذريــة مــع الآخــر. هــذه العمليــة تنــدرج ضمــن استراتيجيــة خطابيــة يمكــن 

تســميتها -حســب رأي الباحــث- بإعــادة صياغــة المفاهيــم، وذلــك بغايــة إعــادة 

في  الــراديكالي، والأمثلــة  الخطــاب  أهــداف  يعــزز  بمــا  المفاهــيمي  الواقــع  بنــاء 

هــذا الســياق كــثيرة لعــل أبرزهــا مفاهيــم مركزيــة مثــل "الكفــر" و"الإيمــان"، 

المعانــي  مــن  وغيرهــا  الحــرب"،  و"دار  الإسلام"  و"دار  و"الباطــل"،  و"الحــق" 

التي يعــزز اســتغلالها الانقســام داخــل المجتمعــات وتبريــر المواقــف العدائيــة، 

والتي تتســم بطابــع المركزيــة والمحوريــة في خطــاب الراديكاليــة والتطــرف الــذي 

يدمجهــا ضمــن منظومــات دلاليــة مغلقــة تجعــل الآخــر خــارج نطــاق الشــرعية 

الدينية، وذلك على اعتبار أنه "لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن 

يقــع عليهــا العــذاب إلا بــأن تنفصــل عقيديًًّــا وشــعوريًًّا ومــنهج حيــاة، عــن أهــل 
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الجاهليــة مــن قومهــا حتى يــأذن الله لهــا بقيــام دار إسلام تعتصــم بهــا، وإلا أن 

 بأنها هي الأمة المسلمة وأن ما حولها ومن حولها ممن لم 
الًا

تشعر شعورًًا كام

يدخلــوا فيمــا دخلــت فيــه؛ جاهليــة وأهــل جاهليــة"1.

إعــادة صياغــة المفاهيــم المركزيــة: يُُعــاد توظيــف المفاهيــم داخــل الخطــاب 

الراديكالي بعيدًًا عن سياقاتها التقليدية، وذلك مثل "الجاهلية" و"الحاكمية" 

و"المفاصلــة" و"الاســتعلاء"، ويتــم شحنهــا بــدلالات تهــدف إلى خلــق حالــة مــن 

القطيعــة الرمزيــة مــع الآخــر على جميــع مســتويات التفاعــل، ســواء أكان الآخــر 

فــردًًا، أم جماعــة، أم نظامًًــا سياســيًًا، أم مجتمعًًــا بأكملــه، وذلــك لتحقيــق 

غاية مفصلية في الفكر الراديكالي الذي يعتني به البحث، وهي "إعادة وجود 

الأمة المســلمة وبعثها لقيادة البشــرية"2، إذ كما يقول ســيد قطب: "لا بد من 

الإيمــان ليملــك الدعــاة إلى الخير، الآمــرون بالمعــروف، الناهــون عــن المنكــر، 

أن يمضوا في هذا الطريق الشاق، ويحتملوا تكاليفه وهم يواجهون طاغوت 

الشــر في عنفوانــه وجبروتــه، ويواجهــون طاغــوت الشــهوة في عرامتهــا وشــدتها، 

ويواجهون هبوط الأرواح، وكلل العزائم، وثقلة المطامع..."3، وهذا يعني إعادة 

للمفاهيــم برؤيــة اســتعلائية، تســتحضر الجاهليــة وطاغــوت الشــر  صياغــة 

لا ليســم بهمــا المجتمعــات غير المســلمة، بــل ليجعلهــا حكمــا على المجتمعــات 

المســلمة المعاصــرة التي لا تدخــل تحــت عبــاءة رؤيــة العالــم التي يؤســس لهــا. 

كما أن مفهوم الإيمان يتوسع ليحيل على المواجهة المطلقة، في الوقت الذي 

قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط 30، 2001، 2122/4.  	1
ينظر: جمال، أحمد،  »الأصولية الجديدة والحداثة: »معالم في الطريق« أنموذجا«، حوليات آداب  	2

عين شـمس، جامعـة عين شـمس، كليـة الآداب، مـج  40، ينايـر - مـارس 2012، ص21.
قطب, في ظلال القرآن، 448/1. 	3
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يضفــي على الاســتعلاء بعــدًًا رمزيًًّــا للجماعــة مــن خلال زرع شــعور داخلهــا 

بالفوقيــة على المجتمــع الجــاهلي أخلاقيًًّــا ودينيًًّــا وفكريًًّــا، وبنــاء هويــة مغلقــة 

مرتكــزة على التمايــز.

إعــادة تشــكيل الهويــات والحــدود: يســهم العنــف اللغــوي في إعــادة رســم 

المشهد الديني والاجتماعي والسيا�سي، من خلال تكريس حدود صارمة تفصل 

بين "نحن" و"هم"، وإقصاء الآخر نهائيًًا من نطاق الشرعية، مما يؤدي إلى تعزيز 

حالة الصدام بين الهويات، مع ترسيخ شعور التفوق والطهرانية، والتمايز عن 

المجتمعــات الجاهليــة المتســمة بالجهــل المطبــق، والانحطــاط الأخلاقي والعــقلي، 

كمــا يــرى ذلــك ســيد قطــب في بعــض أدبياتــه، وذلــك مــن قبيــل قولــه: "والمســألة 

في حقيقتهــا هي مســألة كفــر وإيمــان، مســألة شــرك وتوحيــد، مســألة جاهليــة 

وإسلام. وهــذا مــا ينــبغي أن يكــون واضحًًــا.. إن النــاس ليســوا مســلمين - كمــا 

يدّّعون - وهم يحيون حياة الجاهلية. وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه 

أو يخــدع الآخريــن، فيعتقــد أن الإسلام يمكــن أن يســتقيم مــع هــذه الجاهليــة 

فله ذلك. ولكن انخداعه أو خداعه لا غيير من حقيقة الواقع شيئًًا.. ليس هذا 

إسلامًًــا، وليــس هــؤلاء مســلمين. والدعــوة اليــوم إنمــا تقــوم لترد هــؤلاء الجاهلين 

إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد..."1.

الحســم والمفاصلــة: يقــول ســيد قطــب: "ولا بــد أن يصــل الأمــر إلى ذلــك 

تعانــي  التي  المســلمة  العصبــة  نفــوس  في  والوضــوح  الحســم  مــن  المســتوى 

مواجهــة الجاهليــة الشــاملة في هــذه الــفترة النكــدة مــن حيــاة البشــرية، فإنــه 

قطب، معالم في الطريق، ص136. 	1
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بــدون هــذا الحســم وهــذا الوضــوح، تعجــز طلائــع البعــث الإسلامــي عــن أداء 

واجبهــا في هــذه الــفترة الحرجــة مــن تاريــخ البشــرية، وتتــأرجح أمــام المجتمــع 

الجــاهلي، وهي تحســبه مجتمعًًــا مســلمًًا، وتفقــد تحديــد أهدافهــا الحقيقيــة، 

، لا مــن حيــث 
الًا

بفقدانهــا لتحديــد نقطــة البــدء مــن حيــث تقــف البشــرية فــع

تزعــم!! والمســافة بعيــدة بين الزعــم والواقــع، بعيــدة جــدًًا"1.

النقــل هــو محاولــة  ألفــاظ هــذا  مــا يمكــن قراءتــه مــن وراء  إن مــن بين 

فرض هيمنة رمزية على المتلقي، وذلك من خلال النفخ في حجم التهديدات 

وتضخيمهــا، والإيحــاء بانتفــاء الخيــارات، ليجعــل القــارئ أمــام تفــسير وحيــد 

غلق الباب أمام أي نقد أو إعادة تقييم، خاصة مع ربط 
ُ
ضمن هيمنة رمزية تُ

المتلقي مع صورة ميتافيزيقية متخيلة متمثلة في "الفترة الحرجة"، أي: كأنه 

يقول للقارئ: الوقت ينفذ، ونحن في مرحلة فاصلة من تاريخ البشرية، وهو 

واقــع يبرر اللجــوء إلى أيــة حلــول جذريــة ووســائل حــادة لتغــيير الواقــع.

الخطــاب  في  ووظيفيًًّــا  بنيويًًّــا   
الًا

أصــي عنصــرًًا  اللغــوي  العنــف  كان  وإذا 

الراديكالي، فإن هذه الأصالة تقت�ضي رصد بعض المرتكزات التي يرتكز عليها 

الخطــاب الــراديكالي في تحقيــق مــا ســبق ذكــره آنفًًــا، وهي بالضــرورة مرتكــزات 

تعمــل على توجيــه بنيتــه ودلالاتــه، وتحتــاج إلى تحليــل يحــاول البحــث تقديــم 

صــورة عنــه مــن خلال المطالــب اللاحقــة.

قطب, في ظلال القرآن، 1945/4. 	1
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المطلب الثالث: بنية الخطاب الراديكالي: عنف البلاغة وبلاغة العنف

المقصــود ببنيــة الخطــاب الــراديكالي، هــو الهــيكل اللغــوي الــذي يوظفــه في 

بنــاء خطــاب عنيــف على المســتويين الرمــزي والفكــري دون الحاجــة إلى التعــبير 

المادي المباشر. وتعتمد هذه البنية على صياغة اللغة في صورة أيديولوجية 

محــددة، تقــوم على إغلاق المفاهيــم، وتفــجير العنــف الرمــزي مــن خلالهــا، 

لصياغــة حقائــق مــن الواجــب على القــارئ المــؤدلج أو المســتلب أن يتلقاهــا 

باعتبارها يقينيات مطلقة، وغير قابلة للتأويل أو التفسير المخالف، أو الشك 

فيهــا، أو على الأقــل مناقشتهــا، بمــعنى أنــه يعــاد تشــكيل وعي المتلقــي ليكــون 

مســتعدًًّا إلى الانتقــال مــن العنــف اللغــوي أو الفكــري إلى القبــول بمواقــف 

وانفعــالات وأفعــال أكثر راديكاليــة وتشــددًًّا دون تفــكير.

اللغويــة  الدراســات  مــن  مســتعارًًا  وصفًًــا  يعطــى  أن  يمكــن  الهــيكل  هــذا 

المعاصرة، وهو وصف "عنف البلاغة وبلاغة العنف" الذي يمكن عده أحد 

الأدوات الخــطيرة التي يســتخدمها هــذا النــوع مــن الخطــاب في صناعــة الهويــة 

الجماعيــة لــدى الأتبــاع، وبنــاء الإيمــان الجــازم بعقيــدة المفاصلــة التي ســبقت 

الإشــارة إليهــا في المطلــب الســابق.

إن مفهوم "عنف البلاغة وبلاغة العنف" يعني في قسمه الأول الاستخدام 

المفــرط للغــة في الخطــاب الــراديكالي، وذلــك بغايــة إحــداث أثــر نــف�سي وفكــري 

من خلال صور خطابية تحاصر العقل، وهو فعل ســابق على عنف البلاغة 

الذي يلخص استغلال اللغة بشكل مدروس من أجل خلق ديناميكية العنف 
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والســيطرة والهيمنــة1، ومــن أجــل بنــاء ســرديات محــددة للأحــداث التاريخيــة، 

أو رؤيــة وروايــة مؤطــرة للمفاهيــم الدينيــة، وغير ذلــك ممــا يتعلــق بالســياق 

التأويلي، أو التأصيلي للقطيعة والعداوة تجاه الآخرين، وتبني مفاهيم مغلقة 

غذي الســلوكيات المتشددة.
ُ
تُ

تــشير كاروث Caruth إلى أن فكــرة التاريــخ كمــا نعرفهــا نشــأت مــن غمــوض 

الصدمــة2، وهــو مــا يمكــن أن يصــدق على الخطــاب الــراديكالي الــذي يتعامــل 

معــه البحــث، وهي صدمــة ترجــع إلى ســقوط الدولــة العثمانيــة، ورغــم أن 

هــذا الســقوط كانــت لــه مبرراتــه الذاتيــة والموضوعيــة، إلا أن صدمتــه ظلــت 

غير قابلــة للفهــم ســرديًًا، وعلى هــذا الأســاس قــام الخطــاب الــراديكالي -بنــاء 

على تفــسير البحــث لــرأي كاروث- بإنشــاء ســردياته الخاصــة لتفسيرهــا بغــرض 

إضفــاء مــعنى عليهــا، وهــو مــعنى يســتلزم التوســل والاستنجــاد بمفاهيــم دقيقــة 

جــدًًّا وذات حديــن مــن قبيــل: الحاكميــة، والجاهليــة، والأمــة، والجهــاد، التي 

فصلهــا  للمتلقــي  يمكــن  لا  متشــابكة  دوائــر  في  الــراديكالي  الخطــاب  يجعلهــا 

نظــرا لشــدة الــتلازم بينهــا، وبالتــالي، فــإن نفــي الحاكميــة، يســتلزم الوقــوع في 

الجاهلية، والوقوع في الجاهلية يترتب عنه حتما المفاصلة بين الفئة المؤمنة 

والفئــة الجاهلــة، وهــذا التولــد يلــزم منــه الإقنــاع بالجهــاد، واســتلاب عقــل 

لِِــق إلا ليكــون مجاهــدًًا.
ُ
المتلقــي وإقناعــه بأنــه مــا خُ

1	 James C. Gunter, THE RHETORIC OF VIOLENCE, A thesis submitted to the faculty 
of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of Arts, Department of English, Brigham Young University. August 2008, p. 20. 

2	 Cathy, Caruth, Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History. Yale French 
Studies. 79 (1991); 181192-.p. 182.
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مــن الإرهابــيين في عنــوان كتابــه المجاهــدون، والمجرمــون، والمجــانين1، وبين أن 

كل مســتوى مــن هــذه المســتويات الــثلاث لــه دوافعــه إلى التطــرف والعنــف، 

فالمجاهــدون )Crusaders( دوافعهــم مثاليــة في خدمــة قضيــة عليــا يؤمنــون 

بهــا، والمجرمــون )Criminals( مقاصدهــم شخصيــة لا علاقــة لهــا بقضيــة أو 

مبــدأ، والمجــانين )Crazies( يدفعهــم المــرض النــف�سي لتحقيــق مجــد شخ�صي، 

أو التغلــب على الشــعور بعــدم الأمــان، أو للانتقــام مــن المحيــط الــذي يرعبهــم.

إن هــذا التصنيــف يكشــف الأبعــاد النفســية والســلوكية التي يســتغلها 

هــذا  مــن  يعنينــا  والــذي  اللغــوي.  العنــف  بنيــة  عبر  الــراديكالي  الخطــاب 

التصنيــف هــو الصنــف الأول )المجاهــدون(، إذ يســتغل الخطــاب الــراديكالي 

لغــة تعتمــد على التمجيــد وتقديــس القضايــا، واستثــارة المظلوميــات الدينيــة 

لــدى  معنــوي  أو  مــادي  عنــف  أي  بغــرض شــرعنة  والسياســية،  والتاريخيــة 

والإيمــان،  الكفــر  بين  المفاصلــة  لوجــوب  والاطمئنــان  المبــارََكين"2،  "مجتمــع 

والعــدل والظلــم، والخير والشــر، دون إغفــال اســتغلال البعــد النــف�سي مــن 

خلال توظيف بلاغة العنف كأداة مركزية لاستدعاء أزمنة النكبات، وإعادة 

لتكــون جــزءًًا  بالعنــف  بلغــة مشحونــة  لنقــل تداعياتهــا  أو  صياغــة أحداثهــا 

مركزيًًــا في بنــاء الهويــة الخطابيــة للجماعــة الداخلــة تحــت ســلطان الهيمنــة 

الفكرية لمنظري الخطاب الراديكالي، على الرغم من أن غالبية هؤلاء الأتباع 

1	 Frederick J. Hacker, Crusaders, Criminals, Crazies: Terror and Terrorism in Our Time, 
(New York: Norton, 1976), passim.  

2	 Dowling, Ralph E., The Rhetorical Genre of Terrorism: Identification and Policy 
Implications, paper presented at the Annual Meeting of the Western Speech 
Communication Association, Denver, CO, February 191982  ,23-, p. 8.
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لم يعيشوا تلك الأزمنة، إلا أن التأثير النف�سي للخطاب الراديكالي ينقلهم إلى 

العيــش في ذلــك الزمــن والتفاعــل معــه والاندمــاج فيــه كأنهــم مــن أهلــه.

إن بلاغــة العنــف تســتلزم حتمًًــا عنــف البلاغــة، ليــس فقــط في اختيــار 

خــوف مــن إعــادة إنتــاج 
ُ
الألفــاظ والعبــارات، بــل في بنــاء ســياقات خطابيــة تُ

الصدمــة عبر التشبيــه، التكــرار، والمبالغــات التي تجعــل الخطــر يبــدو واقعًًــا 

ومستمرًًّا، مما يؤدي إلى استثارة المشاعر بشكل متعمد، والتحسيس بالخوف 

وعدم الأمان، حتى في غياب أي تهديد مادي حقيقي. المتلقي، إذن، لا يعيش 

بــل يعايشــها كصــورة ذهنيــة مغروســة عبر  بــشكل مباشــر،  العنــف  تجربــة 

الخطــاب، تجعــل كل جملــة وســيلة لتكريــس الخــوف وتعزيــز الهويــة الجماعية 

في مواجهــة "الآخــر" الــذي يُُصــور كخصــم دائــم.

 Ralph رالــف  إليــه  أشــار  مــا  نفهــم  أن  يمكــن  الأســاس،  هــذا  مــن 

بمختلــف  الــراديكالي  الخطــاب  يستهدفــه  الــذي  الجمهــور  بخصــوص 

تغــيير  إلى  تهــدف  المتطرفــة  الجماعــات  أن  قــرر  حيــث  اتجاهاتــه، 

الجماــعات ــهذه  بــعض  أن  غير  ــشمولية،  لرؤــية  ـًا  وفـقً  العاــلم 

لا تســتطيع أن تحقــق الإقنــاع الأيديولــوجي، بسبــب أنهــا تواجــه نــوعين مــن 

الجمــهور:

الجمهور الأول: الأتباع المخلصون للحركة، الذين لا يحتاجون إلى إقناع.

بسبــب  إقناعهــم  يمكــن  لا  الذيــن  العامــة،  الجمــاهير  الثانــي:  الجمهــور 

غموض الأيديولوجيات الإرهابية، وردود الفعل السلبية الناتجة عن العنف 

الضــروري لتحقيــق أهــداف الإرهابــيين1.

1	 Dowling, Ralph, The Rhetorical Genre of Terrorism, P. 10.
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لا يتفق الباحث مع رالف جزئيًًّا في هذا السياق، بسبب أن كل التيارات 

الراديكاليــة تواجــه نفــس الجمــاهير، صحيــح أن جــزءًًا منهــا يعتمــد على الفعل 

أكثر مــن البلاغــة، لكــن الغالبيــة منهــا ســواء كانــت دينيــة أم غير دينيــة تعتمــد 

بلاغة العنف وعنف البلاغة لصياغة العنف الرمزي والمادي على حد سواء 

لاستبقاء ولاء الأتباع خاصة فئة المجاهدين التي أشار إليها البحث في موضع 

سابق.







الفصل الثالث

الراديكالية والإسلام السيا�سي



 المبحث الأول:
الإســــــــــــــــلام السيــــــــــــاســــــــي
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الفصل الثالث

الراديكالية والإسلام السيا�سي
المبحـــــث الأول: الإســـــــــــلام السيـــــــــــا�سي

المطلب الأول: تعريف الإسلام السيا�سي

تتــبنى الإسلام  يمكــن تعريــف "الإسلام الســيا�سي" باعتبــاره أيديولوجيــة 

مرجعية وحيدة في العمل السيا�سي، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق، 

القيــم  بين  العلاقــة  حــول  يتمحــور  الســيا�سي"  "الإسلام  أن  يــعني  مــا  وهــو 

الإسلامية وآليات السلطة وتنظيم الشأن العام، مع تركيزه على بناء نموذج 
للحكــم مستنــد إلى أســس دينيــة.1

نظامًًــا  رؤيــة شــمولية للإسلام بوصفــه  الأيديولــوجي  التوجــه  هــذا  يتــبنى 

 لا يقتصر تأثيره على الإيمان الفردي أو الجوانب الروحية، بل يمتد 
الًا

متكام

ليشــمل المجــالات الاجتماعيــة، القانونيــة، والسياســية في حيــاة المجتمعــات 

غالبًًــا  المعروفــون  الاتجــاه،  هــذا  معتنقــو  يــرى  عليــه،  وبنــاء  الإسلاميــة، 

القــرآن الكريــم وســنة  مــن  بالإسلامــيين، أن الشــريعة الإسلاميــة المســتمدة 

الــنبي صلى الله عليه وسلم هي الإطــار التشــريعي الأمثــل الــذي ينــبغي أن تقــوم عليــه القــوانين 

موقـع  ينظـر: درويـش، حسـام الديـن، في فمهـوم الإسلام السـيا�سي ومسـتقبله في العالـم العربـي،  	1
https://alaalam.org/ar/  :)2024 مـارس   13 في  عليـه  الاطلاع  )تـم   ،2023 نوفـمبر   24 العالـم، 

،24112023-politics-ar/syria-ar/morajaat/item/762
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والتشــريعات في المجتمعــات الإسلاميــة1. الشــريعة، في هــذا الســياق، ليســت 

مجرد منظومة قانونية، بل هي رؤية حضارية تسعى لتطبيق القيم والمبادئ 

الإسلامية على جميع مستويات الحياة، بهدف تحقيق العدل والتنمية وفقًًا 

لمنهج إلهي شامل، من منطلق الاعتقاد أن الإسلام يمتلك القدرة على تقديم 

حلــول عمليــة للمشــكلات الاجتماعيــة والسياســية، ويؤكــد على ضــرورة دمــج 

المبــادئ الإسلاميــة في هــيكل الدولــة والتشــريعات لضمــان انسجامهــا مــع هويــة 

الأمــة ومبادئهــا التأسيســية.2وعليه، يمكــن النظــر إلى هــذا المصــطلح باعتبــاره 

تعــبيرًًا إجرائيًًــا يصــف ديناميــات الحــركات الإسلاميــة في اســتخدام الأدوات 

السياســية الحديثــة، مــع إدراك محدوديــة المصــطلح في الإحاطــة بشــمولية 

المشروع الإسلامي. وقد برز هذا المفهوم على نحو ملحوظ في القرن العشرين، 

متأثــرًًا بســياقات متعــددة أبرزهــا إخفــاق الأيديولوجيــات العلمانيــة والقوميــة 

في تقديــم حلــول شــاملة للتحديــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التي 

تواجــه المجتمعــات الإسلاميــة3.

وفقًًــا  متعــددة   
الًا

أشكا تتخــذ  الســيا�سي  الإسلام  فــإن  وباعتبــاره ظاهــرة، 

للســياقات المحليــة والإقليميــة، ولكــن القاســم المــشترك بين كل تمظهراتــه 

1	 Larsson, Tommy, The Islamist Ideology of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb: A 
Comparative Analysis, Master’s Thesis in History, Department of Archaeology, 
Conservation and History, Faculty of Humanities, University of Oslo, Autumn 2017, p. 
13.

2	 Muhammad Mustafa Raza, «Political Islam as Explained by Sayyid Qutb and Maulana 
Mawdudi: A Comparison,» Pak. Journal of International Affairs, Vol. 4, Issue 1, 2021.

ينظـر: نـوري، عزيـز، الخطـاب الأمني تجـاه الإسلام السـيا�سي في منطقـة المتوسـط بعـد أحـداث 11  	3
سبتـمبر 2001)رسـالة دكتـوراه ف غير منشـورة(، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة باتنـة، 

الجزائـر، 2019، ص 69.
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هــو الــسعي إلى تحقيــق النفــوذ الســيا�سي والســيطرة على المجــال الاجتمــاعي 

أو  الإسلاميــة  الشــريعة  مفهــوم  تطبــق  دولــة  لبنــاء  والاقتصــادي  والقانونــي 

والخصوصيــات”1. ب”العموميــات  الإلهيــة  الحاكميــة 

والانتخابــات  الســلمي  العمــل  بين  الإسلاميــة  الحــركات  أســاليب  تتنــوع 

اســتخدام  إلى   
الًا

وصــو والاجتمــاعي،  الدعــوي  النشــاط  وبين  الديمقراطيــة، 

القــوة في بعــض الحــالات لتحقيــق غاياتهــا. ومــن ثــم، فــإن الإسلام الســيا�سي 

مشروع شمولي يسعى لدمج الدين في كافة جوانب الحياة العامة والخاصة.

المطلب الثاني: الإسلام السيا�سي والأصولية الإسلامية2

تتسم العلاقة بين الإسلام السيا�سي والأصولية الإسلامية بتداخل عميق 

تتخللــه مســتويات متباينــة مــن التعــاون والتوتــر، يظهــر بوضــوح عنــد مواجهــة 

بالنصــوص  التمســك  إلى  بميلهــا  تحديــات معاصــرة. فالأصوليــة الإسلاميــة، 

التحديــث  في  تــرى  مــا  غالبًًــا  صــارم،  تقليــدي  مــنهج  وفــق  وفهمهــا  الأصليــة 

والتعددية محاولات لتفكيك هوية الأمة وتهديدًًا لوحدتها الثقافية والدينية. 

هذا الموقف يدفعها إلى تبني نهج فكري مغلق، يرفض التغيير الذي لا يتسق 

 لأي إصلاح قــد يمــس جوهــر 
الًا

مــع مفاهيمهــا الثابتــة، ممــا يجعلهــا أقــل تقــب

رؤيتهــا الشــمولية للأمــة والمجتمــع.

ينظر: السعدي، رواء جاسم، الإسلام السيا�سي: حزب العدالة والتنمية في تركيا ودوره في التغيير  	1
السـيا�سي، جامعـة الشـرق الأوسـط، الأردن، 2010، ص4.

لـن يعـتني البحـث بتفصيـل تعريـف الأصوليـة الإسلاميـة، وذلـك لأسـباب موضوعيـة تتعلـق بطبيعـة  	2
البحث نفسه، فالمقصود في هذا المطلب أن يكون جسرا إلى المطلب الموالي الذي هو صميم الفصل 
الثالـث المتعلـق بالحديـث عـن الراديكاليـة والإسلام السـيا�سي، وذلـك اعتبـارا لتركيبـة عنـوان البحـث.
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في المقابــل، يــشكل الإسلام الســيا�سي إطــارًًا أكثر مرونــة، يُُظهــر اســتعدادًًا 

للتفاعــل مــع معطيــات الواقــع ومقتضيــات السياســة. لكنــه في الوقــت ذاتــه 

يعتمــد على جــذور أصوليــة في بنــاء شــرعيته، مســتفيدًًا مــن قــوة الخطــاب 

الأصولي في تعبئة الأتباع وتأطير المشروع السيا�سي. ورغم هذا الارتباط، فإن 

الإسلام الســيا�سي ينزع في كــثير مــن الأحيــان إلى تــبني مواقــف أكثر براغماتيــة، 

قد تتعارض مع الصرامة الأصولية، خاصة في القضايا التي تتطلب مقاربات 

عقلانيــة وانفتاحًًــا على التنــوع1.

يــسعى الإسلام الســيا�سي إلى تقديــم نفســه كبديــل شــامل وأكثر مرونــة، 

المجتمعيــة  التحــولات  واستيعــاب  العصــر  مــع معطيــات  التفاعــل  قــادر على 

ــن حــركات الإسلام الســيا�سي مــن التكيــف مــع  ِ
�كِّ
م

ُ
والسياســية. هــذه المرونــة تُ

الأنظمة الديمقراطية أو القضايا ذات الطابع العالمي، مثل حقوق الإنسان 

والتنميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التكيــف يضعهــا في مواجهــة مــع الأصوليــة 

ا عن المسار 
ً
 عن المبادئ أو انحرافً

الًا
الإسلامية، التي قد تعتبر هذه المرونة تناز

الصحيــح.

هذا التناقض، رغم ما يبدو عليه من تعارض، يكشف عن طبيعة جدلية 

العلاقــة بين الظاهــرتين. فالتداخــل بينهمــا يتمثــل في الاعتمــاد المتبــادل؛ إذ 

تستند حركات الإسلام السيا�سي في الغالب إلى الفكر الأصولي لتعبئة الأنصار 

وبناء الشرعية، في حين ترى الأصولية الإسلامية في الإسلام السيا�سي فرصة 

ينظـر: سـالمي، العيفـة، المقاربـات النظريـة في دراسـة حـركات الإسلام السـيا�سي واتجاهاتهـا، مركـز  	1
المجـدد للبحـوث والدراسـات، باشـاك شـهير، تركيـا، 2022، ص7.
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لتوســيع تأثيرهــا الفكــري في الفضــاء العــام. غير أن هــذا التداخــل يتحــول إلى 

تصادم حين تتباين الأولويات أو تنشأ مواقف تتطلب مرونة سياسية يفتقر 

إليهــا النهج الأصولي.

الواقــع أن مصــطلح "الإسلام الســيا�سي" كمــا يــشير إليــه الباحــث فرانســوا 

بورجــا يتســم بإشكاليــة تتعلــق بتحديــد معنــاه الدقيــق، فهــل هــو مجــرد تعــبير 

عــن التشــدد الإسلامــي، أم أنــه يمثــل امتــدادًًا للأصوليــة الإسلاميــة، أم أن 

هناك تمايزًًا جوهريًًا بينهما؟1 إن الإجابة عن هذه التساؤلات تفرض ضرورة 

التعمــق في تحليــل المفهــومين للكشــف عــن نقــاط الالتقــاء والافتراق بينهمــا، 

دون الانجــراف نحــو تبســيط يخــل بطبيعــة الظاهــرة وتعقيداتهــا.

 يشــمل 
الًا

يتأســس الإسلام الســيا�سي على رؤيــة تعــتبر الإسلام نظامًًــا شــام

بذلــك  والقانونيــة والاقتصاديــة، متجــاوزًًا  السياســية والاجتماعيــة  الأبعــاد 

البعــد التعبــدي إلى تصــور أكثر شــمولية يستهــدف بنــاء الدولــة والمجتمــع وفــق 

القيم الإسلامية. وبهذا المعنى، يصبح الإسلام السيا�سي حركة تسعى لتوظيف 

الديــن في المجــال العــام، مستنــدة إلى خطــاب يجمــع بين النصــوص الشــرعية 

والممارســات السياســية المعاصــرة. في المقابــل، تقــوم الأصوليــة الإسلاميــة على 

مقاربــة تستنــد إلى الالتزام الحــرفي بالنصــوص وتطبيقهــا وفــق فهــم تقليــدي لا 

 للانعــزال 
الًا

يــراعي بالضــرورة تعقيــدات الواقــع المعاصــر، ممــا يجعلهــا أكثر مــي

عــن التفاعــل المباشــر مــع مؤسســات الدولــة والمجتمــع.

ينظـر: بورغـا، فرانسـوا، الإسلام السـيا�سي: صـوت الجنـوب، قـراءة جديـدة للحـركات الإسلاميـة في  	1
شـمال أفريقيـا )ترجمـة: لوريـن زكـري(، دار العالـم الثالـث، القاهـرة، ط2، 2001، ص27.
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ورغــم هــذا التمايــز، لا يمكــن إنكار وجــود تــداخلات واضحــة بين الإسلام 

السيا�سي والأصولية الإسلامية التي تتبنى بعض الحركات السياسية الإسلامية 

خطابًًا أصوليًًا لتأكيد شرعيتها، كما أن بعض التيارات الأصولية قد تنخرط 

في العمــل الســيا�سي تحــت ضغــط الظــروف الاجتماعيــة والسياســية. وهــذا 

التشــابك يعكس طبيعة العلاقة الجدلية بين الدين والسياســة، حيث تتأثر 

كل منهمــا بالآخــر وفقًًــا للســياق والمرحلــة التاريخيــة. ومــن هنــا، فــإن محاولــة 

الفصل التام بين المفهومين تبدو غير واقعية، خاصة في ظل التحديات التي 

تواجــه العالــم الإسلامــي والتي تفــرض على الحــركات الإسلاميــة تقديــم رؤى 

عمليــة لمواجهــة تلــك التحديــات.

إن الإشكال الجوهــري الــذي يطرحــه الإسلام الســيا�سي يتمثــل في مــدى 

الحديثــة،  الدولــة  ومتطلبــات  الإسلاميــة  القيــم  بين  التوفيــق  على  قدرتــه 

بين  توازنًًــا  يحقــق  بمــا  النصــوص  تأويــل  بإعــادة  تتعلــق  تحديــات  يواجــه  إذ 

الأصوليــة  تواجــه  الآخــر،  الجانــب  وعلى  المعاصــرة.  والتطــورات  المــوروث 

الإسلاميــة معضلــة الانــغلاق الــذي قــد يــؤدي إلى فقدانهــا للقــدرة على التــأثير 

الســيا�سي  الإسلام  بين  العلاقــة  أن  يــتضح  هنــا،  ومــن  المتــغير.  الواقــع  في 

 والأصولية الإسلامية تتراوح بين التكامل والتناقض، وفقًًا للسياقات المحلية

والتحديات المطروحة.

وأمــام هــذه التعقيــدات، يصبــح مــن الضــروري التعامــل مــع هــذه الظاهــرة 

بقدر كبير من الدقة والتفكيك المنهجي، بعيدًًا عن التعميمات التي تخل بعمق 

الســيا�سي والأصوليــة الإسلاميــة  بين الإسلام  العلاقــة  تحليــل  إن  الظاهــرة. 
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يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار الخصوصيــات الفكريــة والحركيــة لكل منهمــا، مــع 

التركيز على الديناميكيات المتغيرة التي تحكم تطور هذه الحركات. فقط من 

خلال التحليل الدقيق والمتوازن يمكن فهم هذه الظاهرة المركبة بعيدًًا عن 

الصــور النمطيــة والأحكام المســبقة.

المطلـــــــب الثـــالـــــث: أيديولوجيـــــــــــا الإســـــــــــــــلام السيـــــــــــــــا�سي وعـــلاقـتـهــــــــــــا 

بالراديكـــــــاليـــــــــــــة

قــد يطــول التفصيــل في العلاقــة بين الإسلام الســيا�سي وبين الأصوليــة 

الإسلاميــة أو الإسلامويــة، لكــن الــذي يفرضــه ســياق البحــث هــو التعامــل مــع 

الإسلام السيا�سي ضمن نسق الصراع الأيديولوجي على السلطة، خاصة أن 

مــن بين تمثلاتــه للواقــع أنــه واقــع ينــبغي تغــييره؛ لأنــه غير ملائــم وغير متوافــق 

مــع الأســس والمعتقــدات السياســية التي يؤمــن بهــا، وهــو مــا يدخلــه في رأي 

البحــث ضمــن دائــرة الفكــر الــراديكالي.

تتســم العلاقــة بين الإسلام الســيا�سي والأيديولوجيــا والراديكاليــة بتعقيــد 

يفرض مقاربة تحليلية دقيقة تستند إلى تفكيك المفاهيم ودراسة تداخلاتها. 

فمفهــوم الأيديولوجيــا، كمــا يُُظهــره الباحثــون ومنهــم ديفيــد ماكلــيلان، يفتقــر 

إلى تعريف محدد، نرًًظا لطبيعته المرنة والمتغيرة بتغير السياقات الاجتماعية 

والسياسية. إن هذه الطبيعة المراوغة تجعل الأيديولوجيا قادرة على التغلغل 

في مختلف الحركات والأفكار1، بما في ذلك الإسلام السيا�سي، الذي يُُعتبر في 

القاهـرة،  للترجمـة،  القومـي  المركـز  السياسـية،  الأيديولوجيـا  إلى  مدخـل  هيـود،  أنـدرو  عـن  نـقلا  	1
ص14. 2012م،  
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جوهره تعبيرًًا عن تصور شــامل للحياة يتجاوز البُُعد الديني ليشــمل الأبعاد 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن هــذا المنطلــق، يُُصبــح الإسلام 

الســيا�سي مشــروعًًا أيديولوجيًًّــا يــسعى إلى فــرض رؤى محــددة حــول شكل 

الدولــة والمجتمــع وفــق تأويــل مــعين للشــريعة الإسلاميــة.

عند النظر في علاقة الإسلام السيا�سي بالأيديولوجيا، يظهر بوضوح كيف 

أن الحــركات الإسلاميــة السياســية توظــف الأيديولوجيــا لبنــاء خطــاب يهــدف 

إلى تحقيــق مشــروعها المجتــمعي، مستنــدة إلى مرجعيــات دينيــة يُُعــاد تفسيرهــا 

لتتما�شى مع الظروف الراهنة. فالأيديولوجيا هنا تعمل كإطار فكري يضفي 

القــدرة على اســتقطاب  الشــرعية على ممارســات هــذه الحــركات، ويمنحهــا 

الأتبــاع وتوجيههــم نحــو تحقيــق أهــداف سياســية محــددة. لكــن هــذه العلاقــة 

ليســت ثابتــة أو جامــدة، بــل تتطــور بتــغير الظــروف السياســية والاجتماعيــة، 

ممــا يجعــل الإسلام الســيا�سي في حالــة دائمــة مــن التكيــف مــع الســياقات 
المتــغيرة، ســواء عبر الاعتــدال والانفتــاح أو عبر التشــدد والانــغلاق.1

في المقابــل، فــإن الراديكاليــة تظهــر كمــآل محتمــل للإسلام الســيا�سي حين 

تتحــول الأيديولوجيــا مــن أداة تنظيميــة إلى رؤيــة صلبــة متعصبــة ترفــض أي 

التعامــل مــع الإسلام  يتــم  شكل مــن أشكال التكيــف أو المراجعــة. فحينمــا 

الســيا�سي كحقيقــة مطلقــة غير قابلــة للنقــد أو التطويــر، يتحــول الخطــاب 

ــف�ضي إلى العنــف أو المواجهــة مــع الأنظمــة والمجتمعــات 
ُ
إلى نزعــة إقصائيــة تُ

التي لا تتــبنى نفــس الرؤيــة. ومــن هنــا، تتــجلى خطــورة تحــول الأيديولوجيــا مــن 

ينظر:  زلغوط، يوسف، »الأيديولوجيا ووظائفها السياسية، أوراق ثقافية«، مجلة الآداب والعلوم  	1
الإنسـانية، مـج 3، ع 12، ص209.
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إطــار فكــري مــرن إلى أداة تبريريــة تســتخدم في خلــق صــراع دائــم بين الإسلام 

الســيا�سي وخصومــه، ممــا يــؤدي إلى تعميــق الفجــوة بين مختلــف الأطــراف 

الفاعلــة في المشــهد الســيا�سي والاجتمــاعي.

غير أنه ينبغي استحضار كون العلاقة بين الإسلام السيا�سي والراديكالية 

ليست علاقة حتمية، فهي تتشكل وفق العوامل المؤثرة في البيئة السياسية 

والاجتماعيــة. فبعــض تيــارات الإسلام الســيا�سي تــسعى إلى التفاعــل الإيجابــي 

مــع الأنظمــة القائمــة، مســتفيدة مــن الأيديولوجيــا في خلــق خطــاب براغماتــي 

قــادر على تحقيــق مكاســب تدريجيــة دون الانــزلاق إلى الراديكاليــة. في المقابــل، 

هنــاك تيــارات أخــرى تجــد في الراديكاليــة الخيــار الوحيــد لمواجهــة مــا تعــتبره 

ــا عــن المبــادئ الإسلاميــة، مــا يبرز أهميــة دراســة هــذه العلاقــة مــن 
ً
انحرافً

منظور أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار تأثير العوامل الداخلية والخارجية على 

تطــور الإسلام الســيا�سي.

يتطلــب تقييــم العلاقــة بين الإسلام الســيا�سي والأيديولوجيــا والراديكاليــة 

في  الغــوص  يســتوجب  بــل  الســطحي،  بالتحليــل  الاكتفــاء  عــدم  يتطلــب 

الديناميكيات التي تحكم هذه العلاقة، سواء من حيث الخطاب والممارسة 

أو مــن حيــث التفــاعلات مــع الواقــع المتــغير. فالفصــل بين هــذه المفاهيــم يظــل 

أمــرًًا نسبيًًــا يعتمــد على الزاويــة التي يتــم النظــر منهــا، وهــو مــا يســتدعي الحــذر 

في تقديــم الأحكام والتفــسيرات، مــع ضــرورة تــبني رؤيــة تحليليــة تستنــد إلى 

الســياق كعامــل رئي�سي في فهــم الظاهــرة وتحولاتهــا.
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تساهم الأيديولوجيا بشكل فعّّال في تشكيل الهويات الجماعية وصياغة 

الروابــط العاطفيــة بين الأفــراد داخــل الجماعــات السياســية والاجتماعيــة، 

ممــا يجعلهــا عنصــرًًا جوهريًًــا في ديناميــات الحــركات السياســية، بمــا في ذلــك 

الإسلام الســيا�سي. فالأيديولوجيــا، بقدرتهــا على تقديــم إطــار فكــري موحــد، 

ســهل عمليــة الاندمــاج داخــل الحــركات الإسلاميــة، حيــث تخلــق الشــعور 
ُ
تُ

بالانتماء وتعزز الهوية الجماعية عبر مشاركة الأفراد في مجموعة من القيم 

ــن الحــركات 
ّ
ــشكل رؤيتهــم للعالــم. هــذا التماســك الفكــري يُُمكّ

ُ
والمبــادئ التي تُ

الإسلامية من تحقيق قدر عالٍٍ من الوحدة التنظيمية والتماسك الاجتماعي، 

ممــا يســاهم في تعزيــز فعاليتهــا وتأثيرهــا في المشــهد الســيا�سي والاجتمــاعي.

هــذه  مــن  يســتفيد  أيديولوجيًًــا،  ا 
ً
حــراكً بوصفــه  الســيا�سي،  الإسلام  إن 

الديناميكيــة مــن خلال تقديــم رؤيــة شــمولية تتجــاوز الأبعــاد السياســية إلى 

الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة، ممــا يمنحــه قــدرة على التعبئــة الجماهيريــة 

واســعة النطــاق. فــالأفكار المشتركــة التي يُُقدمهــا الإسلام الســيا�سي لأتباعــه 

 للنظــام 
الًا

لا تقتصــر فقــط على الجانــب العقائــدي، بــل تشــمل تصــورًًا مــتكام

الأفــراد  لــدى  والانتمــاء  بالفخــر  الشــعور  يُُعــزز  مــا  والاجتمــاعي،  الســيا�سي 

المنضويــن تحــت لوائــه. ومــن هــذا المنطلــق، تصبــح الأيديولوجيــا وســيلة فعالة 

في تحقيــق الترابــط الــداخلي وتعزيــز الــولاء للأفكار والمشــروع الإسلامــي ككل، 

ممــا يــؤدي إلى تكويــن هيــاكل تنظيميــة صلبــة قــادرة على مواجهــة التحديــات.

الإسلام  يعتنقهــا  التي  التوحيديــة  الأيديولوجيــا  طبيعــة  فــإن  ذلــك،  مــع 

الســيا�سي قــد تحمــل في طياتهــا خطــر التحــول إلى راديكاليــة إذا تــم توظيفهــا 
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ق�صي الآخر وتؤطره خارج نطاق الجماعة "المؤمنة" بالفكرة. فحينما 
ُ
بطريقة تُ

تصبح الأيديولوجيا وسيلة لتحديد المقبول والمرفوض بناءًً على تفسير جامد 

للنصــوص، قــد تنشــأ حالــة مــن الاســتقطاب الحــاد بين المنتــمين إلى الحركــة 

الإسلاميــة وغيرهــم، ممــا يــؤدي إلى ترســيخ الانقســام داخــل المجتمعــات. وفي 

هــذه الحالــة، تتحــول الأيديولوجيــا مــن أداة للتماســك الــداخلي إلى وســيلة 

للتقوقــع الفكــري والانــغلاق على الــذات، وهــو مــا يُُمكــن أن يقــود إلى تــبني 

ــا في مواجهــة الآخــر1.
ً
مواقــف أكثر تطرفً

علاوة على ذلــك، فــإن الأيديولوجيــا في الإسلام الســيا�سي لا تعمــل فقــط 

ســهم أيضًًــا في تبســيط المعانــي والمفاهيــم 
ُ
على تعزيــز التماســك الــداخلي، بــل تُ

للمؤيديــن، ممــا يُُســهل عمليــة الاتصــال والتفاعــل داخــل الجماعــة. فوجــود 

وقابليــة  أكثر وضوحًًــا  الســيا�سي  الخطــاب  يجعــل  مــشترك  أيديولــوجي  إطــار 

للفهم من قبل الأتباع، ويُُسهل عملية تجنيد أعضاء جدد من خلال تقديم 

إجابــات واضحــة ومحــددة لقضايــا معقــدة. إلا أن هــذه البســاطة قــد تــؤدي 

في بعــض الحــالات إلى اختزال الواقــع في ثنائيــات جامــدة تعيــق القــدرة على 

التعامل مع التحديات المتغيرة، مما يُُضعف من قدرة الإسلام السيا�سي على 

الاســتجابة للمتــغيرات السياســية والاجتماعيــة بمرونــة وفعاليــة.

تتســم العلاقــة بين الإسلام الســيا�سي والراديكاليــة بتعقيــد يكشــف عــن 

بنية أيديولوجية متشابكة، حيث يستند الإسلام السيا�سي إلى رؤية شمولية 

مــعين  تأويــل  وفــق  والاجتمــاعي  الســيا�سي  المجــال  تشــكيل  إعــادة  إلى  تــسعى 

ينظر: محفوظ، محمد، »عنف الإسلام السيا�سي«، جريدة عكاظ، 7 يناير 2022، متوفر على الرابط  	1
:https://www.okaz.com.sa/culture/culture/2093303 )2024 تم الاطلاع عليه في 18 أبريل(
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ــا 
ً
للشــريعة الإسلاميــة، بينمــا تنشــأ الراديكاليــة كــرد فعــل على مــا تعــتبره إخفاقً

في تحقيــق التغــيير الجــذري المطلــوب. فالحــركات الراديكاليــة غالبًًــا مــا تتغــذى 

على إحباطــات الجماعــات الأم، معــتبرة أن الــنهج الســيا�سي الإصلاحي الــذي 

تتبنــاه تلــك الجماعــات غير كافٍٍ لمواجهــة التحديــات السياســية والاجتماعيــة، 

ممــا يدفعهــا إلى تــبني خطــاب أكثر تشــددًًا يُُــف�ضي إلى اســتخدام العنــف كأداة 

لتحقيــق أهدافهــا.

يــشكل الإسلام الســيا�سي، مــن زاويــة التحليــل الأيديولــوجي، بيئــة خصبــة 

بسّّــط الواقــع 
ُ
لنمــو الراديكاليــة مــن خلال اعتمــاده على مقــولات أساســية تُ

و"الجاهليــة"  و"العبوديــة"،  "الحاكميــة"  مثــل  جامــدة  ثنائيــات  إلى  المعقــد 

و"الإسلام"، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي هي في طبيعتها متناقضة، 

وكل ثنائيــة تســتلزم حتمًًــا أن يتــم فيهــا قمــع عنصــر وتفــرد الآخــر1.

وظف هذه المفاهيم في تأطير الأتباع وإعادة تشكيل وعيهم بطرق 
ُ
 حيث تُ

تقــود إلى مواقــف أكثر حــدة تجــاه الأنظمــة والمجتمعــات المخالفــة. فــالإسلام 

الســيا�سي، رغــم أنــه يعلــن تبنيــه لآليــات العمــل الســيا�سي والدعــوي، إلا أن 

للواقــع  تفسيراتــه  حيــث  مــن  الراديكاليــة  الأطــر  مــع  تتقاطــع  الفكريــة  بنيتــه 

وإصــراره على ضــرورة تغــييره وفــق تصــورات أحاديــة لا تقبــل التعدديــة أو 

التكيــف مــع معطيــات العصــر.

 LeBihan, Keith Green and Jill LeBihan, Critical Theory and Practice A Coursebook, 	1
.Routledge, London, 2001, P. 215
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ومن هنا، فإن الجماعات الراديكالية التي انبثقت عن الإسلام السيا�سي 

لــم تــأتِِ مــن فــراغ، بــل نشــأت كــرد فعــل داخلي على التناقضــات التي يعيشــها 

المشروع السيا�سي الإسلامي، حيث رأت هذه الجماعات أن الإسلام السيا�سي 

الأم قد انحرف عن أهدافه الأصلية واستسلم للواقع السيا�سي القائم، مما 

دفعها إلى تبني رؤية أكثر حدة تقوم على المواجهة المباشرة، سواء عبر العمل 

الثــوري أو مــن خلال العنــف المــسلح. هــذه الجماعــات، بدورهــا، استنــدت إلى 

قــراءات راديكاليــة لمفاهيــم مثــل "التمــكين" و"الجهــاد"، معــتبرة أن التغــيير لا 

يمكن أن يحدث إلا من خلال المواجهة المباشرة للأنظمة الحاكمة.

إن العلاقــة بين الإسلام الســيا�سي والراديكاليــة تعكــس صراعًًــا داخليًًــا 

بين منطــق التــدرج الــذي تتبنــاه الجماعــات الأم ومنطــق الحســم الــذي تتبنــاه 

الجماعــات الراديكاليــة. فبينمــا تــسعى الجماعــات الأم إلى العمــل ضمــن الأطــر 

القانونيــة والاجتماعيــة المتاحــة، تــرى الجماعــات الراديكاليــة أن هــذه الأطــر 

مــا هي إلا جــزء مــن "الجاهليــة الحديثــة" التي يجــب مقاومتهــا بكل الوســائل 

الممكنــة. وبالتــالي، فــإن العلاقــة بين الطــرفين ليســت مجــرد علاقــة تمايــز في 

الوســائل، بــل هي علاقــة توتــر دائــم بين رؤيــة إصلاحيــة ذات أبعــاد سياســية 

واجتماعيــة، وبين رؤيــة راديكاليــة تــسعى إلى التغــيير الجــذري دون الاعتراف 

بالمراحــل التدرجيــة.

في ضوء هذه التحولات، يصبح من الضروري تفكيك العلاقة بين الإسلام 

السيا�سي والراديكالية من خلال تحليل البنية الأيديولوجية المشتركة بينهما، 

وتسليط الضوء على النقاط التي يستند إليها الخطاب الراديكالي في تفسيراته، 



- 142 -

التيــارات  بعــض  تدفــع  التي  الداخليــة  الديناميكيــات  رصــد  إلى  بالإضافــة 

الإسلاميــة إلى التحــول نحــو التشــدد. إن فهــم هــذه العلاقــة مــن منظــور نقــدي 

ســهم في تغذيــة الراديكاليــة، 
ُ
يُُمكــن مــن كشــف آليــات التــأطير الفكــري التي تُ

 وبالتالي تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها والحد من تأثيراتها السلبية على

المجتمعات والدول.







البــــــــاب الثــــــــانـــــــــي

تفكيـــــــك الخطــــــــاب الراديكــــــالي 
العنف اللغوي والتطرف عند حركات الإسلام السيا�سي





الفصل الأوّّل

البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي 
والعنـــــــــف اللغـــــــــــــوي

عنــــد المودودي وسيــــــــد قطـــــــب



 المبحث الأول:

البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي وآليات العنف اللغوي

 المبحث الثاني:

الوظيفة الإيعازية والانفعالية للغة في الخطاب الراديكالي
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الفصل الأول

البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي 
 والعنـــــــــف اللغــــــــــوي

عنــــــد المودودي وسيــد قطــب

المبحث الأول: البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي 
وآليات العنف اللغوي1

المطلب الأول: البصمة الأسلوبية مؤشر الهيمنة الأيديولوجية

تعريف الأسلوب والبصمة الأسلوبية في الخطاب الراديكالي

يُُنسج فيــه  الــذي  المنــوال   عــن 
ٌ
بأنه:"عبــارةٌ ابــن خلــدون الأســلوب  عــرف 

التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال 

المــعنى مــن خــواص التركيــب الــذي هــو وظيفــة البلاغــة والبيــان، ولا باعتبــار 

الــوزن كمــا اســتعمله العــرب فيــه الــذي هــو وظيفــة العــروض، وإنمــا يرجــع إلى 

صــورة ذهنيــة للتراكيــب المنتظمــة كليــة باعتبــار انطباقهــا على تركيــب خــاص.. 

وتلك الصورة التي ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها، ويعيدها 

ثــم ينتقــي التراكيــب الصحيحــة عنــد العــرب  في الخيــال كالقالــب والمنــوال، 

باعتبــار الإعــراب والبيــان، فيرصّّهــا فيــه رصًًّــا، كمــا يفعــل البنــاء في القالــب 

والنســاج في المنوال، حتى يتســع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود 

سياق البحث هنا متعلق باللغة المكتوبة لا الخطابية المنطوقة. 	1
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الكلام، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه، فإن 

لكل فــن مــن الــكلام أســاليب تختــص فيــه وتوجــد فيــه على أنحــاء مختلفــة"1.

نلاحــظ في تعريــف ابــن خلــدون أنــه يجعــل الأســلوب صــورة ذهنيــة ينتزعهــا 

المبــدع مــن تراكيــب اللغــة، ثــم يعيــد تشــكيلها في الخيــال وفــق منــوال خــاص2، 

فينتقــي التراكيــب الصحيحــة ويرصّّهــا كمــا يفعــل البنــاء بالقوالــب، ممــا يمنــح 

كل كاتب بصمته المميزة. بهذا، يصبح الأسلوب عملية إبداعية تتجاوز حدود 

البلاغة التقليدية إلى إعادة تركيب الخيال اللغوي وفق ملكة اللسان العربي.

والدينيــة  اللغويــة  المعــايير  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  هــو  نســتنتجه  مــا 

والفكريــة والسياســية والاجتماعيــة تــشكل الفضــاء المعــرفي واللغــوي الــذي 

ينتقي المتحدث منه وله ألفاظه وتراكيبه، مما يعني أن لكل متحدث بصمة 

أسلوبية تميزه عن غيره، هذه البصمة الأسلوبية يمكن تعريفها بأنها "الأدوات 

والاستراتيجيــات التي يتــبنى الأفــراد مــن خلالهــا اللغــة والقيــم والأيديولوجيــات 

الخاصــة بمجموعــة أو جماعــات أو مجتمعــات ينتمــون إليهــا"3.

ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، قمدمة ابن خلدون، نشـر الدكتور علي عبد الواحد  	1
وافي، القاهـرة، 1960.

ينظر: شوقي، عبد الجليل، »الأسلوب لدى ابن خلدون: فاعلية تركيب المعاني وآلية بناء الدلالة«،  	2
 :  )2024 فبرايـر   18 في  عليـه  الاطلاع  على)تـم  متوفـر   ،2014 أكتوبـر   24 العربيـة،  المجلـة  موقـع 

 https://www.arabicmagazine.net/arabic/ArticleDetails.aspx?id=3894
شاهين، أحمد فهد، »الخصائص الأسلوبية للغة الخطاب المتطرف في الفضاء السيبراني: خطاب  	3

داعـش أنموذجـا«، مجلـة أنسـاق في الآداب والعلـوم الإنسـانية، مـج 8، ع 1، 2024، ص69.
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دور الأسلوب في بناء الهيمنة الأيديولوجية

تحمــل  وايديولوجيــة"  لغويــة  "هويــة  هي  الأســلوبية  البصمــة  أن  تقــرر 

فها الأفراد عند التعبير، بما يعكس انتماءهم إلى 
ّ
مؤشرات في اللغة التي يُُوظّ

جماعــة فكريــة أو أيديولوجيــة معينــة، ولا تقتصــر هــذه البصمــة على مجــرد 

اختيــار المفــردات أو الــبُُنى النحويــة، بــل إنهــا تشــمل أنمــاط الصياغــة، وأشكال 

التوكيــد، والتراكيــب الخطابيــة التي تتكــرس داخــل المجموعــة، وتتحــول إلى 

سمة لغوية مميزة، تعكس هوية المتحدث وتموضعه داخل فضائه الاجتماعي 

صبــح البصمــة الأســلوبية أحــد أهــم الوســائل 
ُ
أو الأيديولــوجي. فبهــذا المــعنى، تُ

عيد إنتاج معانيها، وتحافظ على 
ُ
نتج من خلالها الجماعات خطابها، وتُ

ُ
التي تُ

حدّّدهــا معاييرهــا الثقافيــة والفكريــة.
ُ
تماســكها الــداخلي عبر لغــة تُ

والهويــة  اللغــة  بين  العلاقــة  عبر  الأســلوبية  البصمــة  مفهــوم  تحــدد 

صبــح اللغــة أكثر مــن مجــرد وســيلة للتواصــل، 
ُ
الأيديولوجيــة، وذلــك عندمــا تُ

بــل أداة لإعــادة تشــكيل الواقــع وفقًًــا لتصــورات المجموعــة. ينعكــس ذلــك مــن 

ــف داخــل النســق الخطابــي، وطريقــة بنــاء 
َ
وظَّ

ُ
خلال اختيــار المفــردات التي تُ

الجُُمــل، ونمــط التأكيــد أو الاســتدلال، ممــا يجعــل مــن هــذه العناصــر ســمات 

ــميّّز خطابًًــا معينًًــا عــن غيره. لا يقتصــر الأمــر على الكلمــات المســتخدمة، 
ُ
ثابتــة تُ

بــل يمتــد ليشــمل القواعــد النحويــة، وأســلوب الربــط بين الأفكار، وطريقــة 

ا بغــض النظــر عــن 
ً
بنــاء الحجج، مــا يُُنتــج "توقيعًًــا لغويًًــا" خاصًًــا يظــل متمــاسكً

الســياق الــذي يظهــر فيــه.
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الفكــــــــــريــــــــــــة

العنف اللغوي واستراتيجيات التأثير النف�سي

لقد أكد كل ما سبق من البحث أن العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي 

عيــد تشــكيل 
ُ
مكــوّّن جوهــريًً يُُمــارََس عبر أنمــاط أســلوبية محــددة، مهمتهــا أن تُ

اللغة بما يخدم الأهداف الأيديولوجية لهذا الخطاب، والقصد منه أن يؤثر 

بشكل مباشر على المتلقي على مستوى الإدراك والانفعال معًًا.

لا يتجلى هذا العنف فقط في المفردات الصريحة أو العبارات القاطعة، بل 

نتج البصمة الأسلوبية نظامًًا لغويًًا مغلقًًا، 
ُ
يتغلغل في بنية الخطاب ذاته، وتُ

عزز من فاعليته في التوجيه والتحريض. هذا البُُعد 
ُ
ف تقنيات خطابية تُ

ّ
يُُوظّ

الأسلوبي ليس مجرد اختيار لغوي، هو في جوهره وسيلة للهيمنة على الوعي، 

وإعادة توجيه العواطف نحو مواقف معينة، مما يُُفسّّر الارتباط الوثيق بين 

البصمة الأسلوبية للخطاب الراديكالي ووظيفته الإيعازية والانفعالية.

تعتمــد هــذه البصمــة الأســلوبية على بنــاءٍٍ لغــوي يُُعيــد إنتــاج المعانــي وفقًًــا 

دمج المفاهيم 
ُ
لمنظور أيديولوجي خاص، ومن ثم يُُعاد تعريف المصطلحات، وتُ

الجمــل  تتســم  للواقــع.  تصــورًًا جديــدًًا  نتــج 
ُ
تُ مُُحكمــة  ضمــن شــبكة دلاليــة 

الأدوات  وتكثيــف  والاســتطراد،  الإطنــاب،  وبتوظيــف  تشــعب، 
ُ
المُ بطابعهــا 

البلاغيــة، مثــل التكــرار والاســتعارة، في خلــق إحســاس زائــف بالعمــق المعــرفي، 

ممــا يجعــل المتلقــي أكثر عرضــة لقبــول الخطــاب بوصفــه بنيــة فكريــة مُُحكمــة 

يصعــب تفكيكهــا. كمــا يُُلاحــظ أن اســتخدام العبــارات القطعيــة والتوكيديــة 
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يُُســهم في إغلاق أي مجــال للجــدل أو التأويــل، ممــا يُُوجّّــه الإدراك نحــو مســار 

أحــادي يمنــع المتلقــي مــن ممارســة التفــكير النقــدي.

ستخدم هذه الأساليب اللغوية لإنتاج وظيفة إيعازية 
ُ
في السياق نفسه، تُ

المتلقــي.  داخــل  الشــعورية  والتعبئــة  النــف�سي  الانفعــال  تفعيــل  عبر  مــارََس 
ُ
تُ

يعمل الخطاب الراديكالي على استثارة مشاعر الإحساس بالخطر، والتهديد، 

والاســتعجال، ممــا يجعلــه خطابًًــا قائمًًــا على دفــع المتلقــي نحــو الاســتجابة 

سهم أنماط التعبير 
ُ
 من التحليل الهادئ. يُُمكن ملاحظة كيف تُ

الًا
الفورية بد

ستخدم الاستعارات القتالية، والصور 
ُ
البلاغي في تشكيل هذا الأثر، حيث تُ

حمّّلــة بالــدلالات الصراعيــة، لخلــق بيئــة وجدانيــة تجعــل الانفعــال 
ُ
الرمزيــة المُ

جزءًًا من عملية التلقي ذاتها. بهذا، لا يصبح المتلقي مجرد مستمع أو قارئ، 

دون  مواقفــه  يتــبنى  الخطــاب،  منظومــة  في  مُُنخــرط  طــرف  إلى  يتحــوّّل  بــل 

الحاجــة إلى مناقشتهــا عقلانيًًــا.

العلاقة بين العنف اللغوي والسيطرة على الإدراك

تعمــل البصمــة الأســلوبية للخطــاب الــراديكالي على إنتــاج بنيــة خطابيــة 

مُُغلقــة ومُُتماســكة، في حين تتــولى الوظيفــة الإيعازيــة والانفعاليــة توجيــه أثــر 

مًًــا يُُســلب فيــه 
ّ
هــذا الخطــاب على المتلقــي، ممــا يُُنتــج نموذجًًــا تواصليًًــا مُُتحكّ

القــارئ أو المســتمع قدرتــه على المراجعــة النقديــة، ويُُســتدرََج نحــو مواقــف 

حوّّلهــا إلى قناعــة 
ُ
عيــد إنتــاج الرؤيــة الراديكاليــة للعالــم، وتُ

ُ
وأحكام جاهــزة تُ

مــارس تأثيرهــا حتى خــارج نطــاق الفعــل المباشــر.
ُ
وجدانيــة تُ
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يــؤدي تحليــل البصمــة الأســلوبية في الخطــاب الــراديكالي إلى الكشــف  	

عيــد تشــكيل الواقــع والمفاهيــم وفــق منظــور 
ُ
عــن بنيتــه اللغويــة المغلقــة التي تُ

كــرّّس 
ُ
 تقنيــات بلاغيــة واستراتيجيــات لغويــة تُ

ً
أيديولــوجي محــدد، مســتخدمةً

السيطرة على وعي المتلقي. غير أن هذه البصمة لا تعمل في فراغ، بل تتكامل 

ضاعف من فاعلية الخطاب وتأثيره، وهي وظيفته 
ُ
مع وظيفة أخرى أساسية تُ

ا 
ً
نتــج البصمــة الأســلوبية خطابًًــا مُُتمــاسكً

ُ
الإيعازيــة والانفعاليــة. فبقــدر مــا تُ

فعّّــل الوظيفــة الإيعازيــة آليــات التــأثير النــف�سي، 
ُ
ومتجانسًًــا داخليًًــا، فإنهــا تُ

 الاســتجابات وفقًًــا لنســق شــعوري محــدد. وهــذا 
ً
 العواطــف، ومُُوجّّهــةً

ً
مُُحرّّكــةً

الترابــط الوثيــق بين البنيــة اللغويــة وأثرهــا الوجدانــي يفــرض دراســة الوظيفــة 

الإيعازيــة والانفعاليــة للغــة الراديكاليــة، باعتبارهــا امتــدادًًا طبيعيًًــا للبصمــة 

الأســلوبية، وأحــد أهــم أدوات الخطــاب في التــأثير والتوجيــه.
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المبحث الثاني: الوظيفة الإيعازية والانفعالية 

للغة في الخطاب الراديكـــــــالي

المطلب الأول: الوظيفة الإيعازية وأثرها في تشكيل القناعات 

الراديكالية

الآليات الخطابية للإيعاز والتحريض

في محطــات عــدة مــن البحــث، تأكــد أن اللغــة ليســت مجــرد أداة لنقــل 

الأفكار أو التعــبير عــن المشــاعر، بــل إنهــا ذات قــدرة هائلــة وفاعلــة على تغــيير 

الواقع وإعادة تشــكيله. فالألفاظ ليســت رموزًًا محايدة، بل هي أفعال تنجز 

في لحظــة النطــق.

تتجــاوز  حيــث  للغــة،  تــأثيرًًا  الأكثر  الأبعــاد  أحــد  هي  الإيعازيــة  الوظيفــة 

الكلمــات دورهــا التقليــدي في الوصــف لتصبــح أداة لتوجيــه الســلوك وتغــيير 

يمكــن  اللغــة،  خلال  مــن  إذ  ــب. 
َ
والمخاطَ المتحــدث  بين  العلاقــات  مســار 

للمتحــدث أن يُُقنــع، أو يُُخيــف، أو يُُغــري، أو يُُغضــب المتلقــي، بــل حتى يدفعــه 

نطــق تحمــل في داخلهــا ســلطة 
ُ
إلى اتخــاذ قــرارات مصيريــة؛ لأن الكلمــات التي تُ

تتجــاوز المتحــدث ذاتــه، حيــث تعتمــد على قــوة المعانــي المســتمدة مــن الســياق 

لقــى فيــه. على سبيــل المثــال، عبــارة "أعــدك" لا 
ُ
الاجتمــاعي والثقــافي الــذي تُ

تعبر فقط عن نية، بل تؤســس التزامًًا يؤثر على مســار العلاقة بين الطرفين. 

في المقابــل، عبــارات مثــل "احــذر" أو "ســأعاقبك" تخلــق شــعورًًا بالخــوف أو 

الترقــب، ممــا يدفــع المتلقــي إلى تعديــل ســلوكه وفقًًــا للرســالة التي تلقاهــا. هــذا 
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ب، وإحداث 
َ
الاستخدام للغة يعكس قدرة الكلمات على اختراق وعي المخاطَ

تغــييرات ملموســة في إدراكــه وســلوكه1.

إن هــذا الــذي ورد آنفًًــا، يجــد كــثيرًًا مــن مصاديقــه في أدبيــات أبــي الأعلى 

في خطابهــم  بقــوة  حاضــرة  الإيعازيــة  الوظيفــة  إذ  قطــب،  وســيد  المــودودي 

الفكــري، وفيــه مــن تجييــش العواطــف واستثــارة الأنفــس مــا يكمــن مــن وراء 

الألــفاظ والكلــمات، ولنــقف على بــعض ذــلك ــمن خلال الأمثــلة الآتــية:

• مثال الوظيفة الإيعازية عند أبي الأعلى المودودي

يقــول المــودودي بعــد حديــث طويــل عــن واقــع مؤامــرة تســطيح الغربــيين 

مفهوم الجهاد ومعناه عند المسلمين: "هذه مكايدهم السياسية التي كشفنا 

لــك القنــاع عــن بعضهــا فيمــا تقــدم. لكنــا إذا أنعمنــا النظــر في المســألة مــن 

اســتجلاء  لأجلهــا  أشكل  التي  الأســباب  في  النظــر  ودققنــا  العلميــة،  الوجهــة 

حقيقــة "الجهــاد في سبيــل الله"، واســتكناه ســرها على المســلمين أنفســهم، 

 عــن غير المســلمين؛ لاح لنــا أن مرجــع هــذا الخطــأ إلى أمريــن مهــمين 
الًا

فــض

لــم يــسبروا غورهمــا، ولــم يدركــوا مغزاهمــا على وجــه الحقيقــة: فــالأول أنهــم 

ظنــوا الإسلام نحلــة بالمــعنى الــذي تطلــق عليــه كلمــة النحلــة عامــة. والثانــي 

أنهــم حســبوا المســلمين أمــة بالمــعنى الــذي تســتعمل فيــه هــذه الكلمــة في عامــة 

ـحوال.  الـأ

ينظر: مصطفى، عادل، المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري، مؤسسة هنداوي،  	1
القاهـرة، 2007م، ص 109.
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فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين، وعدم استجلائهم 

لوجــه الحــق في هــاتين المســألتين الأســاسيتين هــو الــذي شــوه وجــه الحقيقــة 

الناصعــة في هــذا الشــأن، وعاقهــم عــن إدراك مغــزى الجهــاد الإسلامــي، بــل 

الحق، والحق أحق أن يتبع، أن هذا الخطا الأسا�سي في فهم هاتين المسألتين 

قد أرخى سدوله على حقيقة الدين الإسلامي بأسره، وقلب الأمر ظهرًًا لبطن 

وجعــل موقــف المســلمين مــن العالــم ومســائله المســتجدة ومشــاكله المتشــعبة 

حرجًًــا ضيقًًــا لا يرضــاه الإسلام وتعاليمــه الخالــدة.

فالنحلــة على حســب الاصــطلاح الشــائع عندهــم لا يــراد بهــا إلا مجموعــة 

من العقائد والعبادات والشعائر. ولا جرم أن النحلة بهذا المعنى لا تعدو أن 

تكــون مســألة شخصيــة، فأنــت حــر فيمــا تختــاره مــن العقيــدة، ولــك الخيــار في 

أن تعبــد بــأي طريــق شئــت مــن رضيــت بــه ربًًّــا لنفســك. وإن أبــت نفســك إلا 

التحمــس لهــذه النحلــة والانتصــار لعقيدتهــا فلــك أن تــخترق الأرض وتجــوب 

بلاد الله الشاسعة داعيًًا إلى عقيدتك مدافعًًا عن كيانها بالحجج والبراهين، 

 مــن يخالفونــك فيهــا بمرهفــات الألســنة وأســنة الأقلام. أمــا الســيف 
الًا

مجــاد

وآلات الحــرب والقتــال، فمــا لــك ولهــا في هــذا الشــأن؟ أتريــد أن تكــره النــاس 

حتى يكونــوا مؤمــنين بعقيدتــك؟ وإن كان الإسلام نحلــة كنحــل العالــم، على 

حســب الاصــطلاح الشــائع عندهــم كمــا يزعمــون، فالظاهــر أنــه لا شــأنه فيهــا 

للسيف وأدوات الحرب كما قالوا. ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 

زعمــوا ووصفــوا لما كان فيــه مســاغ للجهــاد، ولــم يكــن مــن الإسلام في ورد ولا 

صــدر، لكــن الأمــر على خلاف ذلــك..."1 
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تظهــر لغــة المــودودي في هــذا النــص بوضــوح وظيفتهــا الإيعازيــة التي تتجاوز 

مجرد نقل الأفكار إلى التأثير المباشر في وعي المخاطب وسلوكه. فما نقرأه من 

وراء كلمــات النــص هــو أن المــودودي يــسعى إلى إعــادة بنــاء مفهومــي الإسلام 

للإسلام،  الغربــي  بالتشــويه  يصفــه  مــا  عــالج 
ُ
تُ تصحيحيــة،  أدوات  والجهــاد 

ويمـكـن أن نفـصـل ذـلـك فيـمـا يلي:

"نحلــة"،  باعتبــاره مجــرد  الغربــي للإسلام  التصــور  بنقــد  المــودودي  يبــدأ 

تمامًًــا  مرفــوض  تصــور  وهــو  محــدودًًا،  وشــعائريًًا  نظامًًــا عقائديًًــا  كونــه  أي: 

عنــده، وبالتــالي فهــو يعيــد صياغــة الإسلام بوصفــه نظامًًــا عالميًًــا يتداخــل في 

جميــع مجــالات الحيــاة. يســتخدم أســلوبًًا خطابيًًــا يستهــدف إقنــاع المخاطــب 

بــأن الإسلام يُُمثــل منظومــة شــاملة تتطلــب تغــييرًًا جذريًًــا في طريقــة التفــكير 

والســلوك. الكلمــات في هــذا الســياق تحمــل طابعًًــا توجيهيًًــا يدفــع القــارئ إلى 

الشعور بأن أي فهم للإسلام يتجاوز هذه الشمولية هو فهم ناقص ومضلل.

لذلــك يمكــن أن نســتنتج أبــرز ملامــح الأســلوب الخطابــي الــذي يحقــق بــه 

المودودي الوظيفة الإيعازية للغة في سياق الحجاج، وذلك من خلال ما يلي:

أ. الحسم واليقين 

برز ســلطة الموقــف الــذي 
ُ
"الحــق، والحــق أحــق أن يتبــع": هــذه العبــارة تُ

يتبنــاه المــودودي، حيــث يجعــل رؤيتــه بمثابــة الحقيقــة المطلقــة التي لا تقبــل 

النقاش، وهذا النوع من العبارات يُُقنع القارئ أن أي رأي مخالف هو باطل 

أو ناقــص.



- 159 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

الإسلامــي  الديــن  على حقيقــة  ســدوله  أرخى  قــد  الأســا�سي  الخطــأ  "هــذا 

صــور المشكلــة على أنهــا ليســت جزئيــة أو محــدودة، بــل 
ُ
بأســره": هــذه العبــارة تُ

غلــف الديــن الإسلامــي بأســره، ممــا يضخــم حجــم الأزمــة في ذهــن القــارئ.
ُ
تُ

ــوحي بــأن موقفــه هــو الموقــف 
ُ
فهــذه العبــارات تؤكــد على يقينيــة طرحــه، وتُ

الصحيــح الــذي لا يحتمــل النقــاش، ممــا يُُقنــع القــارئ بقــوة حججــه.

ب. إثارة الشعور بالأزمة 

"شــوه الحقيقــة الناصعــة"، هــذا تصويــر يــوحي بجمــال الحقيقــة الأصليــة 

وتشــويهها على يــد مــن أســاء فهمهــا، ممــا يــثير مشــاعر الحــزن أو الغضــب لــدى 

القــارئ، نتيجــة شحــن عاطفــي يتعمــد إيــراد فعــل "شــوه" والــذي يبرز حجــم 

الانحــراف عــن الحقيقــة.

"قلــب الأمــر ظهــرًًا لبطــن"، هــذا التصويــر المجــازي هنــا يُُبرز مــدى الانحــراف 

الجــذري الــذي تعرضــت لــه المفاهيــم الإسلاميــة، ممــا يجعــل القــارئ يشــعر 

أن القضيــة تتعــدى الخلاف الفكــري، إنهــا انحــراف خــطير، ممــا يُُــثير القــارئ 

ويدفعــه إلى تــوطين المشكلــة والأزمــة في عقلــه ووعيــه بــل وفي لاوعيــه، وهــذا 

راجــع طبعًًــا إلى من�شئ الخطــاب مــن خلال لغتــه التي "تصــدر عــن طبقــات 

واللاوعي"1. الرغبــة 

ينظر: المسـدي، عبد السلام، الأسـلوبية والأسـلوب، ، الدار العربية للكتاب، تونس, ط 3، 1982،  	1
ص63.
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ــثير شــعورًًا بــأن هــذا 
ُ
"وعاقهــم عــن إدراك مغــزى الجهــاد الإسلامــي": عبــارة تُ

الجهــل أو الخطــأ قــد تسبــب في ضــرر كــبير، ممــا يدفــع القــارئ إلى الشــعور 

يفيــد أن هنــاك  الوضــع، خاصــة أن فعــل "عاقهــم"  هــذا  بالحاجــة لإصلاح 

حالــة مــن الحجــب والمنــع المتعمــد، ممــا يزيــد مــن توتــر القــارئ تجــاه مــا يعــتبره 

المودودي عوائق فكرية، فهذه نبرة خطابية تشكك في النوايا، وتثير الحماسة 

والغضــب.

ســتخدم لتضخيــم 
ُ
"جعــل موقــف المســلمين مــن العالم...حرجًًــا ضيقًًــا"، تُ

الحــل  عــن  البحــث  بضــرورة  نفســيًًا  القــارئ  وشحــن  المطروحــة  الإشكاليــة 

والجهــاد  الإسلام  فهــم  لســوء  العمليــة  التداعيــات  تبرز  فالعبــارة  الجــذري، 

على الواقــع المعاصــر للمســلمين، ممــا يشــعر القــارئ بثقــل المســؤولية تجــاه 

إلى  القــارئ  يدفــع  ممــا  خــطير  مــأزق  في  المســلمين  وضعــت  التي  التصــورات 

الانحياز الكامل لرؤية المودودي والتي تتفرع عن ثنائيات من قبيل: "الإيمان 

والجاهليــة"... و"الإسلام  وهــم"،  و"نحــن  والكفــر"، 

ت. صبغ الخطاب بالصبغة العقلانية 

"لكنــا إذا أمعنــا النظــر في المســألة مــن الوجهــة العلميــة": هــذه العبــارة لا 

تخاطــب القــارئ بعاطفــة فقــط، بــل تدعــوه إلى التفــكير المنهجي، ممــا يضفــي 

على الهــدف طابعًًــا عقلانيًًــا يعــزز تــأثيره.
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ث- تعمد التكرار لتأكيد الأفكار

"فالحقيقــة أن خطــأ القــوم في فهــم هذيــن الأمريــن المهــمين... هــو الــذي 

شوّّه وجه الحقيقة الناصعة"، فاستخدام كلمة "الحقيقة" مرتين يُُركز على 

أهميــة استكشــاف المــعنى المقصــود للمفاهيــم المطروحــة، ممــا يدعــو القــارئ 

للتمعــن بجديــة.

"مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهما."

" هــذا الخطــأ الأســا�سي قــد أرخى ســدوله على حقيقــة الديــن الإسلامــي 

بأســره."

هــذا التكــرار يُُظهــر أن ســوء الفهــم ليــس مجــرد إشكاليــة جزئيــة، بــل هــو 

قضيــة محوريــة تؤثــر على جوهــر الديــن بأكملــه. الهــدف هنــا هــو ترســيخ فكــرة 

أن المشكلــة ذات بُُعــد شــامل وعميــق.

ج- نزع الشرعية عن أي تصورات مخالفة

يمارس المودودي عنفًًا لغويًًّا من خلال نزع الشرعية عن التصورات التي 

تختلف مع رؤيته، ولو كانت من مسلمين.

"لــو كان موقــف الإسلام في نفــس الأمــر كمــا زعمــوا ووصفــوا لما كان فيــه 

مســاغ للجهــاد."

رؤيــة  يخالــف  شــرعي  إسلامــي  تصــور  لوجــود  إمكانيــة  أي  تنفــي  العبــارة 

المودودي. استخدام كلمة "زعموا" يُُضعف من قيمة الرأي المخالف ويجعله 

يبــدو كادعــاء فــارغ.
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"النحلــة بهــذا المــعنى لا تعــدو أن تكــون مســألة شخصيــة": هنــا يتــم تقزيــم 

الفهــم الآخــر للإسلام إلى مجــرد تصــورات فرديــة، ممــا يُُشــعر القــارئ أن هــذا 

الفهــم لا يُُمثــل الإسلام الحقيقــي.

ح- التوجيه العملي والإيعاز

"أمــا الســيف وآلات الحــرب والقتــال، فمــا لــك ولهــا في هــذا الشــأن؟ أتريــد 

كــره النــاس حتى يكونــوا مؤمــنين بعقيدتــك؟": هــذه التســاؤلات البلاغيــة 
ُ
أن تُ

حرك القارئ للبحث عما 
ُ
ظهر خطأ الاعتراض على الجهاد بشكل ضمني، وتُ

ُ
تُ

وراء الألفــاظ.

"لكن الأمر على خلاف ذلك...": وهو ما يخفي دعوة إلى الانتقال الحاســم 

من عرض المشكلة إلى تقديم الحل يُُشعر القارئ بأن النص لا يكتفي بالنقد، 

بل يُُقدّّم رؤية شاملة تستحق الالتزام.

• مثال الوظيفة الإيعازية عند سيد قطب

يقــول ســيد قطــب: "إن الذيــن يحاولــون تمييــع هــذه المفاصلــة الحاســمة، 

باســم التســامح والتقريــب بين أهــل الأديــان الســماوية، يخطئــون فهــم مــعنى 

الأديــان كمــا يخطئــون فهــم مــعنى التســامح. فالديــن هــو الديــن الأخير وحــده 

ه. والتسامح يكون في المعاملات الشخصية، لا في التصور الاعتقادي 
ّ
عند اللّ

ولا في النظام الاجتماعي.. إنهم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم 

ــه الممثــل 
ّ
ــه لا يقبــل دينًًــا إلا الإسلام، وبــأن عليــه أن يحقــق مــنهج اللّ

ّ
بــأن اللّ

 - ولــو طفيفًًــا - هــذا 
الًا

 ولا يقبــل فيــه تعــدي
الًا

في الإسلام ولا يقبــل دونــه بــدي
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﴾ۗ �مُۗ ِ ٱلۡإِۡسِۡۡلَٰ� ِيَنَــ عِِــندََ ٱ�للَّهِ اليــقين الــذي ينشــئه القــرآن الكريــم وهــو يقــرر: ﴿إِنََِّ ٱلدِّ�

﴾]آل  لََ مِِ�ُهُۡـن قُۡۡيُ�ـَب ن  ٗـنا فَـَل�َ مِِٰـل�� دِِي� يََۡۡرَ ٱلۡإِۡسِۡۡ غِِ غَ ن َيَبۡۡ�ـَت ـَم ]آل عمــران: 19[.. ﴿وََ�

﴾ۖ
ُ�للَّهُ إِلََِ�ۡـيكَۖ� نــزََلََ ٱ

َ
آٓ أَ ـَم ۡـعضِِ � نۢۢ بََ� ـَع فَۡۡيَتِِ�ُـنوكََ � نَ 


مُۡۡـه أَ  عمــران: 85[.. ﴿وََٱحۡۡذََرۡۡ�

ىٰٓٓ  َرَــ وََٱلنََّصَٰ� ُـهوَدَ  ٱلَۡيَ� اْوُذُِـخْ   تَتَََّ� لَاَ  �ُـنواْْ  َءَاَمَ ٱلَّذَِِيَنَــ  ـهَا  يُُّ�
َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ� ]المائــدة: 49[ 

﴾ۗ �مُۡۗـه ۥ مِِنۡۡ� مۡۡــُ فََإِـن�َُهُ ِنكُ ُـهم مِّ� لََّوََتََيََ�  ـمَن  ۚ وََ� وَۡۡلِِ�ـيَآُءُ بََ�ضٖۚۡـع�

مُۡۡـه أَ وَۡۡلِِ�ـيَآ�ءَۘۘ بَعَۡۡضُُ�


أَ

تميــع  مــن  المســلم  على  ولا  الفصــل..  كلمــة  القــرآن  وفي   ..  ]51 المائــدة:   [

تلــك  القرآنــي  الســياق  ويصــور  اليــقين!  لهــذا  وتمييعهــم  المتميــعين 

التحذيــر: بهــذا  أجلهــا  مــن  القــرآن  ينزل  والتي  واقعــة  كانــت  التي   الحالــة 

نَ تُصُِِيَبَ�ــنا 

ىَٰٓٓ أَ ــل�ونََ نََخۡۡشَ و ُقَُيَ ونََ فِيِ�مِۡۡـه  رِٰـسُٰعُ ـَمَرَضٞٞ يُسَُٰ تَىَرََ ٱلَّذَِِيَنَــ فِيِ ُلُُقُوبِِ�ِـهم � ﴿َفَ

ۚ﴾ ]المائــدة: 52[."1 
� ةٞۚ َرَــئ آَدَٓ�

هــذا النــص مثــال متكامــل لاستثمــار الوظيفــة الإيعازيــة للغــة في إعــادة بنــاء 

التصورات العقدية، وتعزيز منظومة قضوية صلبة، وإلزام المتلقي بمواقف 

حتميــة لا تقبــل التفــاوض. غير أن الأثــر الإيعــازي في هــذا الخطــاب لا يقتصــر 

على الجانــب الوجدانــي أو الإيديولــوجي، بــل يمتــد إلى المجــال القضــوي، حيــث 

كسبهــا طابعًًــا 
ُ
يُُســتخدم كأداة لتبريــر مواقــف عقديــة وفــق آليــات خطابيــة تُ

تشــريعيًًا، فيتحــول الــرأي العقــدي إلى حكــم شــرعي واجتمــاعي ملــزم.

بمعنى آخر، يظهر في نص سيد قطب توظيف مكثف للفعل الإنجازي2، 

والمقصــود  الملــزم.  القضــوي  والتــأطير  التحذيــر،  الإيعــاز،  ســياق  في   
ً
خاصــةً

قطب, في ظلال القرآن، 912/2.  	1
والفعـل الإنجـازي كمـا سـبق في البـاب السـابق قسـم مـن الأفعـال الكلاميـة بحسـب نظريـة أوسـتين  	2

وسيرل.
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مــن  تجعــل  حُُكميــة  لآليــات  الخطــاب  تضــمين  هــو  هنــا  القضــوي  بالمحتــوى 

المفاهيــم العقديــة أو الفقهيــة قضايــا خاضعــة لحكــم شــرعي يتســم بالحتميــة 

الإلــزام  إلى  والتوصيــف  التقريــر  مســتوى  تجــاوز  يــعني  مــا  وهــو  والإلزاميــة، 

النــف�سي والفكــري، وذلــك مــن خلال آليــات لغويــة وخطابيــة متقنــة، غايتهــا 

إعادة تشكيل وعي المتلقي ليكون عنده المعتقد الراديكالي أمرًًا بديهيًًّا لا يقبل 

الجــدل.

وفقًًا لنظرية الأفعال الكلامية لجون سيرل، فإن الإيعاز اللغوي للمحتوى 

ضََوِِي لا يتم فقط عبر الأمر المباشر، بل إنه يتم من خلال طرائق متعددة 
َ
القَ

تبــدأ بالشــرط اللغــوي المتضمــن للإلــزام، ثــم التحذيــر مــن العواقــب كأســلوب 

إيعازي، ثم التكرار والحتمية لإغلاق أي باب للتفاوض، ثم إقامة التقابلات 

الثنائيــة كالحــق والباطــل، والإيمــان والكفــر، والجماعــة المؤمنــة والجاهليــة، 

وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال القضايا الآتية:

أ- التأطير الثنائي أساسًًا للإيعاز

يبــدأ النــص بتقديــم ثنائيــة صارمــة بين مــن "يحافــظ على المفاصلــة" ومــن 

"يحاول تمييعها"، في عملية تصنيف نف�سي وعقدي تهدف إلى إلغاء المنطقة 

الرماديــة بين الطــرفين:

التســامح  باســم  الحاســمة،  المفاصلــة  هــذه  تمييــع  يحاولــون  الذيــن  "إن 

كمــا  الأديــان  مــعنى  فهــم  يخطئــون  الســماوية،  الأديــان  أهــل  بين  والتقريــب 

التســامح." مــعنى  فهــم  يخطئــون 
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يتحقق الإيعاز هنا عبر:

فعــل  اســتخدام  خلال  مــن  المخالــف:  للموقــف  الســلبي  التــأطير  	•

 مضمرًًا بالخداع 
الًا

 من تقديمه كواقع محايد، مما يجعله فع
الًا

"يحاولون" بد

الصادقــة. غير  النيــة  أو 

توظيف مصطلح "تمييع": وهو لفظ ذو دلالة تحقيرية، حيث يحمل  	•

مــعنى التفريــط والتلاعــب بالقيــم الدينيــة.

إضافــة "باســم التســامح والتقريــب": يــوحي بــأن هــذه القيــم ليســت  	•

نزيهــة. غير  لأغــراض  المخالفــون  يســتخدمه  زائــف  غطــاء  ســوى 

ب- النفي المطلق والإلزام الحتمي

ه."
ّ
"فالدين هو الدين الأخير وحده عند اللّ

يُُستخدم هنا تركيب "هو الدين الأخير وحده" بأسلوب حصر مضاعف:

ستخدم لتعزيز الحتمية العقدية.
ُ
التوكيد بـ "هو": وهي أداة حصر تُ 	.1

الأخــرى حتى  الأديــان  لمشــروعية  احتمــال  أي  ــلغي 
ُ
تُ وحــده":  "الأخير  	.2

ســابقة. ســماوية  كأديــان 

"عنــد الله": يضيــف بُُعــدًًا شــرعيًًا قاطعًًــا، ممــا يُُحيــل الــرأي المخالــف  	.3

باطــل. إلى موقــف ديني 
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ت- الإيعاز عبر التحذير من العقوبات والتلاعب باليقين

ه لا يقبل دينًًا 
ّ
"إنهم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّ

ه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه 
ّ
إلا الإسلام، وبأن عليه أن يحقق منهج اللّ

 ولو طفيفًًا.
الًا

 ولا يقبل فيه تعدي
الًا

بدي

يتــم هنــا نقــل الفعــل الإيعــازي مــن مســتوى التوجيــه إلى مســتوى التحذيــر 

الصريــح، ويتعــزز الخطــاب عبر:

"تمييــع اليــقين الجــازم" ممــا يــوحي بــأن هنــاك مؤامــرة على اســتقرار  	•

الثوابــت. ضيــاع  مــن  ــا 
ً
خوفً المتلقــي  لــدى  ويــثير  العقيــدة، 

"بأن عليه أن يحقق منهج الله": يتضمن إلزامًًا دينيًًا بفعل التنفيذ،  	•

وليــس مجــرد الإيمــان النظــري.

 - ولو طفيفًًا-":  يمنع أي مجال لإعادة التفكير 
الًا

"ولا يقبل فيه تعدي 	•

أو التكييــف الاجتهــادي، ممــا يجعــل الديــن قالبًًــا ثابتًًــا لا يُُمــس.

ث- الإيقاع الإيعازي والتكرار التراكمي

يستخدم سيد قطب في المقطع التالي تكرارًًا موجهًًا نفسيًًا:

..﴾ قُۡۡيَُبَلََ مِِنُۡۡهُ َرَيَ ٱلۡإِۡسِۡۡلََـٰٰمِِ دِِيَنَا فََلَنَ  نَمََ يبَۡۡتَغِِ غَ ۗ ﴾..﴿وَ ِ ٱلۡإِۡسِۡۡلََـٰٰ�مُۗ ِيَنَ عِِندََ ٱ�للَّهِ ﴿إِنََِّ ٱلدِّ�

﴾ۖ
يَۡۡكَۖ� ُ�للَّهُ إِلَِ نزََلََ ٱ

َ
ا أَ نَۢۢعَ بَعَۡۡضِِ َمَ فَۡۡيَتُِنُوكََ  نَ 


مُۡۡهُ أَ ﴿وََٱحۡۡذََرۡۡ
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ســتخدم 
ُ
يتحقــق الإيعــاز مــن خلال اســتدعاء النصــوص الشــرعية، لكنهــا تُ

في ســياق يجردهــا مــن ســياقاتها التفسيريــة الأوســع، ممــا يجعلهــا دعامــات 

ــناق، وذــلك بــغرض.  
ُ
إقناعــية لا تُ

رْْهُُــمْْ": يضــع المخالــفين في دائــرة الخطــر، ممــا 
َ

فعــل التحذيــر "وََاحْْذَ 	.1

المتلقــي. عنــد  النــف�سي  التأهــب  مســتوى  رفــع  إلى  يــؤدي 

التصعيد التدريجي:  يتحرك النص من التأكيد الشرعي )الدين عند  	.2

 إلى التحذيــر مــن 
الًا

الله الإسلام( إلى رفــض المخالــفين )لــن يُُقبــل منهــم( وصــو

الفتنــة )احذرهــم(.

ج - الإيعاز عبر الوصم الاجتماعي

﴾ۚ
ةٌَۚرَ� اىِِٕ نَ تُصُِِيَنََبَا َدَ


ُلُونََ نََخۡۡشََىٰٰ أَ و ُقَُيَ ونََ فِيِهِِمۡۡ  ـٰٰرُِعُ َسَُ تَىَرََ ٱلَّذَِِيَنَ فِيِ ُلُُقُوبِهِِِم مٌََّضٌَرَ يُ ﴿َفَ

يتم في هذا المقطع استثمار آلية التشويه الرمزي عبر:

"الذين في قلوبهم مرض": وهي عبارة قرآنية تحوّّلت في هذا الســياق  	•

إلى أداة لإنتــاج "عــدو داخلي"، ممــا يجعــل أي مراجعــة دينيــة مرتبطــة بحالــة 

مرضيــة.

يخلــق  ممــا  والانهزاميــة،  بالخضــوع  يــوحي  تعــبير  فيهــم":  "يســارعون  	•

المائــعين". و"الضعفــاء  الصلبــة"  المؤمنــة  "الطائفــة  بين  نفســيًًا  تباينًًــا 

ممــا  المخالــفين،  لمخــاوف  تسخيــف  دائــرة":  تصيبنــا  أن  "نــخ�شى  	•

المواجهــة. على  السلامــة  يفضــل  الــذي  المتخــاذل  بمظهــر  يُُظهرهــم 
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إن نــص قطــب يظهــر كيــف أن الوظيفــة الإيعازيــة لا تقــف عنــد كونهــا 

وســيلة للخطــاب، بــل هي آليــة لإعــادة تشــكيل الإدراك الــذهني للمتلقــي عبر 

تــبني موقــف عقــدي  القــارئ نحــو  يتــم دفــع  استراتيجيــات لغويــة متعــددة، 

متصلــب، وتجريــم أي محاولــة للحــوار أو الاجتهــاد، وخلــق ثنائيــة صارمــة بين 

"اليــقين الجــازم" و"التخــاذل والانحــراف"، وذلــك مــن خلال إخضاعــه عــن 

طريق اللغة لسلطة معرفية تفرض تصورًًا محددًًا للعالم، وتضعه في سياق 

عملية توجيه نف�سي وإدراكي تنتج موقفًًا راديكاليًًا حتميًًا، حيث يُُعاد تعريف 

ا، والتعددية بوصفها 
ً
التسامح نفسه بوصفه خيانة، والحوار بوصفه انحرافً

تهديــدًًا يجــب استئصالــه.

إن المثــالين اللذيــن قدمهمــا البحــث عــن المــودودي وقطــب، يؤكــدان أن 

ستخدم لبناء 
ُ
الإيعاز اللغوي في الخطاب الراديكالي ليس محايدًًا، فهو أداة تُ

الــراديكالي لا  تصــور أيديولــوجي متكامــل. دراســة هــذه الآليــات في الخطــاب 

تعني فقط فهم استراتيجياته، بل تكشف أيضًًا كيف يتم تطويع النصوص 

الشــرعية داخــل بنيــة خطابيــة مغلقــة ترفــض أي تأويــل خــارج حدودهــا. وهــذا 

مــا يجعــل تحليــل الوظيفــة الإيعازيــة ضــرورة منهجيــة لفهــم كيــف يتحــول 

الخطــاب مــن مجــرد أفكار إلى منظومــة تــأثير نــف�سي وســيا�سي واســعة المــدى.
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العاطفــي  التحشــيد  وآليــات  الانفعاليــة  الوظيفــة  الثانــي:  المطلــب 

الجماعيــة الهويــة  وبنــاء 

الوظيفة الانفعالية وآليات التحشيد العاطفي

تعد الوظيفة الانفعالية أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجماعات 

أو الأفــراد الراديكاليــون لتحقيــق أهدافهــم الإيديولوجيــة والسياســية، ســواء 

عبر تعبئــة المشــاعر الجََماعيــة أو تفعيــل آليــات التضامــن العاطفــي مــع قضيــة 

مــا، أو عبر استثمــار الغضــب والخــوف لخلــق حالــة مــن الاســتقطاب. وبالتــالي 

رُُ  ِ
�خِّ
سََ

ُ
فهي ليست أداة بلاغية سطحية، إنما هي استراتيجية خطابية مُُعََقدة تُ

العواطــف كوســيلة لـــتجاوز العقلانيــة النقديــة وتوجيــه الــرأي العــام نحــو تبني 

مواقف متطرفة.

رسِِــل عــن مشــاعره الذاتيــة، لكــن 
ُ
تركــز الوظيفــة الانفعاليــة على تعــبير المُ

المشــاعر  لـــتضخيم  آليــة  إلى  الوظيفــة  هــذه  تتحــول  الــراديكالي،  الســياق  في 

الجََماعيــة عبر خطــاب يستنــد إلى ثنائيــات حــادة مثــل "نحن/هــم"، "الخير/

الشر"، "الوجود/العدم"، بمعنى آخر، فإن اللغة لا توظف للتعبير عن الذات 

فحســب، بــل إن لهــا أبعــادًًا غائيــة تجتمــع كلهــا في تشــكيل الهويــة الجََماعيــة 

عبر اســتدعاء رواســب تاريخية أو دينية أو ثقافية، كما يرى إرنســتو لاكلو في 

تحليلــه للخطــاب الشــعبي كصــراع على التمثيــل الرمــزي.

لــهنري  الاجتماعيــة  الهويــة  نظريــة  الســياق  هــذا  في  البحــث  يســتحضر 

تاجفيل، لأهميتها في بناء مدخل أســا�سي لفهم ديناميات التمايز الجماعي في 
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الخطاب الراديكالي، إذ يمكن من خلالها تفسير كيف يسعى الأفراد إلى تعزيز 

هويتهم عبر تصنيف أنفسهم داخل مجموعات متمايزة، مقابل تحديد الآخر 

كمصــدر للتهديــد أو التناقــض القــيمي.

يُُنتج هذا التصنيف ثلاث عمليات متكاملة: تصنيف الأفراد إلى جماعات، 

وتــبنّّي هويــة الجماعــة كجــزء مــن الــذات، ثــم المقارنــة مــع الجماعــات الأخــرى 

بغــرض تعزيــز التفــوق الجمــاعي. يتحــوّّل هــذا البنــاء المعــرفي إلى أداة مركزيــة 

في الخطــاب الــراديكالي، ويُُعــاد تشــكيل الواقــع الاجتمــاعي عبر ثنائيــة "نحــن" 

العــداء  إنتــاج مشــاعر  مــن خلالــه  يســهل  نفســيًًا  تمايــزًًا  يولــد  ممــا  و"هــم"، 

والتحــفيز العاطفــي.

ــا بالخطــاب الــراديكالي، فــإن الوظيفــة الانفعاليــة للغتــه تتجــاوز نقــل 
ً
وربطً

المــعنى إلى تحــفيز الاســتجابات العاطفيــة، مــا يجعلهــا وســيلة لإنتــاج التماســك 

ــا مشحونــة دلاليًًــا مثــل 
ً
الــداخلي وتحــفيز الفعــل باســتعمال الخطــاب ألفاظً

"الطغــاة"، و"الكفــار"، و"الخونــة"، وغيرهــا مــن التعــبيرات المؤديــة إلى إثــارة 

الغضب والخوف وتعزيز الفصل الإدراكي بين الجماعة الداخلية والخارجية. 

ا إيجابية على أعضاء الجماعة 
ً
سبغ الوظيفة الانفعالية أوصافً

ُ
وفي المقابل، تُ

ــد إحساسًًــا بالتفــوق 
ّ
مثــل وصــف "المجاهديــن"، و"الطليعــة المؤمنــة"، ممــا يولّ

مثــل  الحركـيـ  البعــد  ذات  الاســتعارات  تســتخدم  كمــا  الأخلاقي،  والتمايــز 

"معركة"، و"حرب"، و"عدو"، وذلك بغرض تقوية الإطار التصادمي للصراع 

وجعــل العنــف اللغــوي ممارســة مبررة ضمــن نطــاق الدفــاع عــن الهويــة أو 

الديــن.
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العنف اللغوي والتصنيف الاجتماعي في الخطاب الراديكالي

ــا وثيقًًــا بمنظومــة التصنيــف الاجتمــاعي، إذ 
ً
يرتبــط العنــف اللغــوي ارتباطً

يعمــل على تكريــس الإقصــاء، وتحويــل التصنيــف الإدراكيــ إلى ممارســة رمزيــة 

تؤسس لشرعنة العدوان. يتحقق ذلك من خلال نزع الصفة الإنسانية عن 

الآخر باستخدام لغة التشييء، حيث يتم تصوير الجماعات المخالفة بوصفها 

كيانــات غير بشــرية مثــل "الملحديــن الفاســدين"، ممــا يقلــل مــن التعاطــف 

معها ويســهل تبرير ممارســات القمع أو العنف ضدها، ويبني ســرديات مغلقة 

تقــوم على تقديــم تفــسير واحــد للأحــداث، ممــا يمنــع التشــكيك أو مســاءلة 

الروايــة الراديكاليــة، ويعــزز القطيعــة مــع أي خطــاب مغايــر. يترافــق ذلــك مــع 

ستخدم لا لتقديم فهم 
ُ
تأويل انتقائي للنصوص الدينية والتاريخية، حيث تُ

مرن، بل كأداة تثبيت لشرعية الموقف الراديكالي، ما يجعل العنف اللفظي 

مقدمــة للعنــف الفــعلي.

يُُمكــن تحليــل هــذه العلاقــة مــن خلال مســار تــدريجي يــوضح كيــف يتحــول 

التصنيف الاجتماعي إلى عنف لغوي ومن ثم إلى عنف مادي. يبدأ الخطاب 

بترســيخ التمايــز الجمــاعي عبر تصنيفــات واضحــة تضــع الأفــراد ضمــن ثنائيــة 

حــادة، ثــم يعمــل على تحــفيز المشــاعر الانفعاليــة تجــاه الجماعــة الخارجيــة، 

ــد حالــة إدراكيــة تــرى الآخــر كمصــدر تهديــد دائــم. تترسخ هــذه الحالــة 
ّ
ممــا يولّ

مــن خلال إنتــاج ســردية العــدو، حيــث يتحــول إلى كيــان يتطلــب المواجهــة، 

سواء كانت لغوية أو فعلية، وهو ما يؤدي إلى شرعنة العنف داخل الجماعة 

للبنيــة  اللغــوي امتــدادًًا عضويًًــا  العنــف  بهــذه الطريقــة، يصبــح  المستهدفــة. 
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المعرفيــة الراديكاليــة، ولا يتمثــل في مجــرد اســتخدام مفــردات عنيفــة، بــل في 

تشكيل واقع إدراكي يُُحوّّل الاختلاف إلى تهديد، والتهديد إلى مواجهة حتمية.

الهوية الاجتماعية من التصنيف إلى العنف اللغوي الرمزي

إن نظريــة الهويــة الاجتماعيــة تفســر كيــف أن الخطــاب الــراديكالي يعــزز 

ــز المشــاعر الدفاعيــة  ِ
الانتمــاء عبر تصويــر "الآخــر" كـتهديــد وجــودي، ممــا يُُح�فِّ

عقدة إلى صراعات 
ُ
ل القضايا المُ ِ

لدى الجماعة. هذا التصعيد الانفعالي يُُح�وِّ

زل فيها الحلول إلى فعلٍٍ ثوري أو عنيف، كما يظهر في خطابات 
َ
ختَ

ُ
بسيطة، تُ

م العنف كـ"واجب أخلاقي" لإنقاذ الهوية، وذلك  ِ
ق�دِّ

ُ
الجماعات المتطرفة التي تُ

مــن خلال خطــاب مــؤدلج يقــوم على تضخيــم خصائــص الجماعــة الســاعية 

إلى الهيمنــة الاجتماعيــة والسياســية والعقديــة، وفي الوقــت ذاتــه تهويــن قــدر 

الجماعات الأخرى بتضخيم سلبياتها من خلال افتراضات المعنى، أو أوصاف 

الأشخــاص، والمجــازات البلاغيــة والــبنى الحجاجيــة مــن جهــة، واختيــار أفعــال 

كلاميــة محــددة، واستراتيجيــات محادثــة مــن جهــة أخــرى1.

   ينطلــق النظــر في الوظيفــة الانفعاليــة للغــة في الخطــاب الــراديكالي مــن 

يــعبر عنهــا المتحــدث – تجــاه الموضــوع أو المتلقــي  بــأن المواقــف التي  قناعــةٍٍ 

نبرة الصــوت  التي لا تقتصــر على  – تتأســس على مجموعــة مــن العلامــات 

خ هــذا الاقتنــاعُُ تصــورًًا واســعًًا لمفهــوم “الرمــز” في اللغــة، حيــث  ِ
المباشــرة. يــر�سِّ

تحل الصيغ العرفية والمبالغات والعبارات التهوينية والصور الكلامية2 محلََّ 

للترجمـة،  القومـي  المركـز  الـعلي(،  غيـداء  )ترجمـة:  والسـلطة  الخطـاب  فـان،  تويـن  دايـك،  ينظـر:  	1
.36 ص   ،2014 القاهـرة، 

ينظـر: أوغـدن، وريتشـاردز، مـعنى الممعنى، دراسـة لأثـر اللغـة في الفكـر ولعلـم الرمزيـة )ترجمـة: كيـان  	2
أحمـد حـازم يـحيى(، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، 2003, ص341-340.
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الآليــات الصوتيــة في التعــبير عــن الانفعــال، وتكشــف عــن بنيــةٍٍ مضمــرة للتأثير 

الوجدانــي على المتلــقين.

وتســتمد هــذه الوظيفــة قوََّتهــا مــن قدرتهــا على شحــن المفــردات والصــور 

الجمهــور  لــدى  الاستيــاء  أو  الحماســة  تــثير  وجدانيــة  بإيحــاءات  البلاغيــة 

المستهــدف، أي: إن الخطــاب الــراديكالي يعتمــد على هــذه الشحنــة الوجدانيــة 

 لإحــداث التمــاهي أو الانقســام، ولتثبيــت رؤيــة أحاديــة يلتــف 
ً
بوصفهــا أداةً

 المتحــدث على 
َ
ــه البنيــة الانفعاليــة للرســائل قــدرةَ ِ

و�جِّ
ُ
حولهــا الجمهــور؛ إذ تُ

التوتــرات. العواطــف واستثــارة  تحريــك 

ف لإبراز معانٍٍ تضمُُّنية 
َ
وظَّ

ُ
تتجلى سلطة الكلمات1 في هذا السياق حين تُ

تخلق واقعًًا لغويًًّا موازيًًا للواقع الخارجي، وتتجاوز وظيفتها الإخبارية المحايدة 

 قوامُُهــا الاصطفــاف العاطفــي والمواقــف الذهنيــة المســبقة، 
ً
لتؤســس علاقــةً

ــا الخطــاب بآليــات الســلطة؛ فــيُُبرز كيــف يمكــن للكلمــات، 
ً
وهــذا مــا يمثــل ربطً

ــا مــن الســيطرة 
ً
بفعــل تكرارهــا وتحميلهــا دلالات مخصوصــة، أن تفــرض نمطً

على المتلقــي. يلتقــي هــذا التحليــل مــع مقولــة “كل الكلمــات روحيــة” التي تؤكــد 

 تتجــاوز مــا هــو 
ً
حضــور البعــد النــف�سي والــروحي في بنيــة اللغــة، وتمنحهــا قــوةً

مــادي أو ملمــوس.

وبالنظــر إلى الخطــاب الســيا�سي عمومــا، والخطــاب الســيا�سي الأيديولــوجي 

كمــا عنــد حــركات الإسلام الســيا�سي، فــإن لهــذا الخطــاب خصائــص مهمــة، 

قــد تكــون غالبًًــا غير جليــة، وهي "التضمينــات، أي إن الأثــار الواقعيــة للــكلام 

ينظر: أوغدن، معنى المعنى، ص 89. 	1
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في حــد ذاتــه، ولكــن على أســاس  مــن الخطــاب  كــثيرًًا  ومحتــواه، لا تســتمد 

ســياقات هــذا الخطــاب التي يقــوم المشتركــون بفهمهــا وبنائهــا..."1.

 تحركهــا الدوافــع الوجدانيــة 
ً
يُُــر�ِسِي هــذا التوظيــف للغــة ملامــحََ خطابيــةً

تحدث – من خلال العبارات 
ُ
أكثر مما تحركها الحُُجََجُُ الموضوعية. يُُضفي المُ

أو  القلــق  أو  الحمــاس  مــن   
ً
هالــةً التقريريــة –  والعبــارات  والمجــازات  المؤثــرة 

الطمأنينة، ويستميل جمهورََه بتضليل2 نحو موقف يجري توكيده باستمرار 

عبر رسائل تتكرر فيها الرموز والدلالات الانفعالية. يحقق الخطاب الراديكالي 

الدليــل  يتجــاوز  داخلي  لتماســك  ويؤســس  المتلقــي،  في  عميقًًــا  تــأثيرًًا  بذلــك 

العــقلي المباشــر، فــيترسخ التوجّّــه الــراديكالي كنتيجــة طبيعيــة لهــذا الانجــذاب 

الوجدانــي الــذي تشحنــه ســلطة الكلمــات وقوتهــا التعبيريــة.

يقــول المــودودي: "وأزمــة شــؤون العالــم ومصــادر ســلطاته ومراكــز قياداتــه 

في يــد الزعمــاء الملاحــدة الذيــن لا يؤمنــون بشــرائع الله، ولا يألــون بطاعتــه، ولا 

 للعمــل بأحكامــه واتبــاع أوامــره ولا يهمهــم أن يقــودوا الجماعــات 
الًا

يلقــون بــا

الإنسانية إلى الهاوية فكيف ينتظر منهم قيادًًا إلى شرع الله ومعالجة مشاكلها 

على ضــوء هديــه؟

التي  الشــر  نــذر  هي  الحديثــة  المدنيــة  عالــم  يســود  ممــا  ونظائرهــا  هــذه 

كنــا  وإذا  والخــراب.  الوبــال  ليــجني  الجهــنمي  المــصير  إلى  البشــرية  تدفــع 

آثارهــا  عــن  بمعــزل  نعيــش  أن  نســتطيع  فلــن  العالــم  هــذا  مــن  نمثــل جــزءًًا 

ينظر: دايك, الخطاب والسلطة، ص25. 	1
ينظر: أوغدن, معنى المعنى، ص 76. 	2
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السيئــة، والموقــف الســلبي مــن تلــك النظــم الهدامــة ســيجرنا ويجــر الأجيــال 

 القادمــة بعدنــا إلى التردي في مهــاوي الدمــار في الدنيــا، وملاقــاة مــا هــو أشــد

وأنكى في الأخرى.

ولهذا تحتم علينا أن نقاوم هذه النظم بعزم حديدي لا يعرف الوهن حتى 

 مــن تلــك العواقــب الوخيمــة، 
الًا

نستبــدل بهــا شــرعة الله لإنقــاذ العالــم كلــه أو

وإنقــاذ أنفســنا بالتــالي منهــا، ونعتقــد أن مــن واجبنــا في هــذا السبيــل يفــرض 

 يســتترف طاقتنــا للقضــاء على أنظمــة 
الًا

علينــا كفاحًًــا مريــرًًا، وجهــادًًا متــواص

الحيــاة الفاســدة وإقامــة قواعــد الحيــاة الإنســانية بــشتى نظمهــا على شــرع الله 

الذي نؤمن بصلاحه، ونثق في قدرته على إسعادنا وتوفير الرفاه والسلام لنا، 

ونعتقــد أنــه الوســلية الوحيــدة لنجــاة الإنســانية كلهــا وخلاصهــا.

وهــذا مــا تريــده الجماعــة الإسلاميــة وتدعــو إليــه وتبــذل وســعها لتحقيقــه، 

تــبني عليهــا المدنيــة الحديثــة حياتهــا  التي  ودعونــي الآن أوضح لكــم الأســس 

وتريد الجماعة الإسلامية هدمها، والأسس التي تريد الجماعة أن تقيم نظام 

الحيــاة البشــرية عليهــا"1.

المودودي، الإسلام والمدنية الحديثة، 1979م، ص32. 	1
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- على مستوى البنية الخطابية
الًا

أو

أداة  بوصفهــا  للغــة  الانفعاليــة  الوظيفــة  إلى  المــودودي  خطــاب  يستنــد 

هــذه  الحــاد.  الاســتقطاب  على  مــبني  جــمعي  وعي  خلــق  إلى  تهــدف  حشــدية 

الوظيفــة تتــجلى في اســتخدامه تعــبيرات تحكميــة تصــف العالــم وفــق تقســيم 

ثنائــي صــارم بين المؤمــنين وغيرهــم، كمــا يظهــر في قولــه: "أزمــة شــؤون العالــم 

ومصــادر ســلطاته ومراكــز قياداتــه في يــد الزعمــاء الملاحــدة الذيــن لا يؤمنــون 

بشرائع الله"، فهذه العبارة تندرج ضمن الخطاب التأزيمي الذي يعيد إنتاج 

الصــراع مــن خلال تقديــم الآخــر كعنصــر ســلبي يتحكــم في مســارات العالــم.

هذه الاستراتيجية تتقاطع مع مفهوم "العدو المطلق"، حيث لا يتم تصوير 

الآخــر منافسًًــا سياســيا أو فكريــا، وإنمــا تقديمــه خصمًًــا متجــذرًًا في منظومــة 

الشــر، ممــا يــؤدي إلى نــزع أي شــرعية عنــه. وبهــذا، يتحــول الخطــاب إلى أداة 

تهــدف إلى إنتــاج حالــة دائمــة مــن الصــراع، لا مجــرد نقــدٍٍ ســيا�سي أو فكــري، 

ا لسلطان من يدّّعِِي أن له حرية في أن يحكم أو 
ً
وذلك ما دام "العالم خاضغً

يصدر قوانين يخضع لها البشر"، إذ هو كافر؛ لأنه ينازع الألوهية في أخص 

خصائصهــا وهي الحاكميــة، ومــن يطــع مــن يحكــم ويضــع القــوانين الحاكمــة 

فهو أيضًًا مشرك؛ لأنه اتخذ من دون الله إلهًًا آخر"1. إنه نفس المعتقد الذي 

يعتقده سيد قطب، وذلك حين يقول: " "مََن أطاع بشرًًا في شريعة من عند 

ينظـر: »مفاهيـم جـاء بهـا سـيد قطـب مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان«، لقـاء تليفزيونـي مـع شـيخ الأزهـر  	1
الإمـام الأكبر أحمـد الطيـب، منشـور على موقـع CNN Arabic، 06 مـارس 2015، )تمـت الزيـارة 
azhar-qotob-/06/03/https://arabic.cnn.com/middleeast/2015  :)2024 مـارس   13 في 

.muslim-brotherhood
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نفســه ولو في جزئية صغيرة، فإنما هو مشــرك. وإن كان في الأصل مســلمًًا ثم 

فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضًًا، مهمًًا بقي بعد ذلك يقول: 

أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، بينما هو يتلقى من غير الله، ويطيع غير الله. 

وحين ننظــر إلى وجــه الأرض اليــوم في ضــوء هــذه التقريــرات الحاســمة، فإننــا 

نــرى الجاهليــة والشــرك -ولا �شيء غير الجاهليــة والشــرك- إلا مــن عصــم الله 

فأنكــر على الأربــاب الأرضيــة مــا تدّّعيــه مــن خصائــص الألوهيــة ولــم يََقبــل منهــا 

شــرعًًا ولا حكمًًا إلا في حدود الإكراه"1.

المطلــب الثالــث: إثـــــارات تفكيكيـــــة: الأيديولوجيـــــــا الراديكاليــــــة بين 
الإقصـــــــاء والطوباويـــــــــــة

يجــد البحــث نفســه في وضــع ذهــول نتيجــة التفاعــل مــع هــذه النصــوص 

وأخياتهــا، ولــم يشــأ الباحــث أن ينصــرف عــن هــذا الســياق دون أن يسجــل 

هــذه الإثــارة، لعلهــا تكــون أرضيــة لبحــوث أخــرى مــن أجــل استنقــاذ مــن يمكــن 

استنقــاذه مــن براثــن التطــرف والراديكاليــة.

بنى دون وجود "آخر" يُُحدد معالمها؟ وهل 
ُ
هل يمكن للهوية الجماعية أن تُ

تتشكل الذات دون أن تجد نفسها في مواجهة تهديد ما؟ تنطلق هذه الأسئلة 

مــن جوهــر البنيــة الفكريــة التي شــيدها أبــو الأعلى المــودودي الــذي يعتمــد في 

ــم العالم إلى معســكرين متقابلين: "نحن" الذين  ِ
ق�سِّ

ُ
خطابه على ثنائية حادة تُ

دون الانحراف والعداء. لكن، هل  ِ
يمثلون المشروع الإلهي، و"هم" الذين يُُج�سِّ

عيــد تشــكيله وفــق 
ُ
ــعبر عــن واقــع مركــب؟ أم أنهــا تُ

ُ
يمكــن لمثــل هــذه الثنائيــة أن تُ

ــختزل الحقائــق في معادلــة صفريــة؟
ُ
منطــق صــراعي يُُــلغى فيــه التنــوع وتُ

قطب, في ظلال القرآن، 1198/3. 	1
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نتــج رؤيــة عقلانيــة للواقــع؟ وهــل 
ُ
إلى أي مــدى يمكــن للأيديولوجيــا أن تُ

مغلقــة  بطبيعتهــا  أنهــا  أم  موضوعيــة،  بدائــل  تقديــم  على  القــدرة  تمتلــك 

في  آرمسترونــغ،  كاريــن  تكشــف  مراجعــة؟  أو  نقــدٍٍ  دون  ذاتهــا  إنتــاج  عيــد 
ُ
تُ

كتابهــا "النزعــات الأصوليــة في اليهوديــة والمســيحية والإسلام"، عــن الطبيعــة 

الإقصائية للأيديولوجيات، مشيرة إلى أنها لا تتيح إمكانية استيعاب وجهات 

ــط التعقيــدات في  ِ
ب�سِّ

ُ
النظــر المختلفــة، بــل تعمــل على إنتــاج رؤيــة اختزاليــة تُ

إطــار ثنائــي صــارم يُُعــزز الاســتقطاب والصــراع.

إن مــا نــراه هــو أن الأيديولوجيــات تعيــد تشــكيل الواقــع مــن خلال منطــقٍٍ 

ــلغي أي إمكانيــة للتواصــل الفكــري مــع الآخــر. 
ُ
مغلــق يُُنتــج تصنيفــات حــادة، تُ

الرأســمالية  أن  المثــال  الماركســيين على سبيــل  فــإن  دائمًًــا،  كاريــن  وبحســب 

أســباب  فهــم  أو  قيمهــا  إدراك  مــن  يمنعهــم  ممــا  الشــرور،  كل  مصــدر  هي 

جاذبيتهــا لأنصارهــا. وبالمثــل، لا يســتطيع الرأســماليون استيعــاب الأطروحــات 

الاشتراكيــة، إذ يتــم تصويرهــا بوصفهــا تهديــدًًا جوهريًًّــا للنظــام الاقتصــادي 

والاجتمــاعي. لا يتوقــف هــذا النمــط مــن التفــكير على المجــال الاقتصــادي، بــل 

يمتــد إلى الخطابــات السياســية والدينيــة، حيــث يُُصبــح الخصــم ليــس فقــط 

مخالفًًــا في الــرأي، بــل عنصــرًًا مُُعادِِيًًــا يجــب تحييــده أو القضــاء عليــه.

تسعى الأيديولوجيات إلى تجاوز تعقيدات الواقع من خلال إنتاج نموذج 

ــشير آرمسترونــغ إلى أن 
ُ
تُ يُُقــدََّم بوصفــه الحــل المطلــق لكل الأزمــات.  مثــالي، 

نتــج تصــورات يوتوبيــة عــن "مدينــة فاضلــة" لا تستنــد 
ُ
جميــع الأيديولوجيــات تُ

حفّّــز الأتبــاع على الإيمــان 
ُ
إلى أســس واقعيــة، بــل يتــم توظيفهــا كأداة تعبئــة تُ
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المطلق بالمشروع الفكري. المشكلة لا تكمن فقط في أن هذه التصورات غير 

ســتخدم لإضفــاء الشــرعية على إقصــاء الآخــر، 
ُ
قابلــة للتحقــق، بــل في أنهــا تُ

إذ يتــم تصويــر أي محاولــة للنقــد أو المراجعــة على أنهــا خــروج عــن المســار 

الصحيــح، أو خيانــة للقضيــة.

-وفقًًــا  أنهــا  إلا  الظاهــر،  في  متصارعــة  تبــدو  الأيديولوجيــات  أن  ورغــم 

يجعلهــا  ممــا  ذاتــه،  التــاريخي  الســياق  مــن  مفاهيمهــا  تســتمد  لآرمسترونــغ- 

ــعبّّر عنهــا أيديولوجيــات أخــرى منافســة. 
ُ
تحمــل القيــم والعواطــف ذاتهــا التي تُ

فالنزعــة القوميــة على سبيــل المثــال قــد تكــون جــزءًًا مــن خطــابٍٍ ديمقراطــي 

ســتخدم أيضًًــا كأداة تعبئــة في خطــاب شــمولي مُُناهــض 
ُ
لــيبرالي، لكنهــا قــد تُ

للديمقراطيــة. الأمــر ذاتــه ينطبــق على مفاهيــم مثــل الحكــم الذاتــي والمســاواة، 

التي يتــم توظيفهــا بــأشكال مختلفــة داخــل مشــاريع فكريــة متباينــة بمــا فيهــا 

مشــروع الإسلام الســيا�سي الــذي لا يخــرج عــن هــذا الاعتبــار1.

عيــد إنتــاج القيــم نفســها في 
ُ
بنــاء عليــه، إذا كانــت جميــع الأيديولوجيــات تُ

ســياقات مختلفــة، فهــل يــعني ذلــك أنهــا مجــرد نسخ متكــررة مــن البنــاء المغلــق 

ذاته؟ أم أن هناك إمكانيات لتجاوز هذا الإطار نحو تفكير أكثر مرونة؟ هذه 

التساؤلات تظل مفتوحة أمام أي محاولة لتفكيك الخطابات الأيديولوجية، 

عيــد إنتــاج 
ُ
واستكشــاف إمكانيــة الخــروج مــن أســر الثنائيــة الصراعيــة التي تُ

ذاتها باســتمرار.

آرمسترونـغ، كاريـن، النزعـات الأصوليـة في اليهوديـة والمسـيحية والإسلام )ترجمـة: محمـد الجـورا(،  	1
)د.ت(، ص 257-256.
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يســلط  الصراعيــة  الثنائيــات  إطــار  المــودودي ضمــن  خطــاب  تحليــل  إن 

الأيديولوجيــات  داخــل  الاســتقطاب  إنتــاج  عيــد 
ُ
تُ التي  الآليــات  على  الضــوء 

 رئيســيًًا لفهــم العنــف اللغــوي والراديكاليــة 
الًا

المغلقــة، وهــو مــا يــشكل مــدخ

صــاغ الهويــة الجماعيــة على أســاس نفــي الآخــر وإقصائــه، 
ُ
الفكريــة. فعندمــا تُ

شرعن 
ُ
لا يبقى الصراع مجرد خلاف فكري، بل يتحول إلى ضرورة وجودية تُ

المواجهــة المســتمرة.

هــذا النمــط الخطابــي يــتلاقى مــع مــا أشــار إليــه ميشــيل فوكــو حــول "نظــام 

بنى السلطة فقط على القوة المادية، بل أيضًًا على إعادة 
ُ
الحقيقة"، حيث لا تُ

حدد ما هو مشروع وما هو مرفوض داخل الوعي الجمعي. وفي 
ُ
إنتاج مفاهيم تُ

هــذا الســياق، فــإن الخطــاب الــراديكالي لا يقتصــر على تقديــم رؤيــة تفسيريــة 

ضفــي طابعًًــا أخلاقيًًــا مطلقًًــا على 
ُ
للواقــع، بــل يُُمــارس عنفًًــا رمزيًًــا عبر لغــة تُ

.
الًا

الصــراع، ممــا يجعــل الحــوار العقلانــي مســتحي

عيــد إنتــاج نفســها مــن خلال تبســيط 
ُ
وبمــا أن الأيديولوجيــا كمــا ســبق، تُ

 عــن هــذه القاعــدة، بــل 
ّ
التعقيــد، فــإن الخطــاب الإسلامــي الســيا�سي لا يشــذّ

يعمــل على تشــكيل وعي جمــاعي قائــم على تصــور مثــالي )يوتوبيــا غير قابلــة 

برََّر من خلاله سياســات الإقصاء. وهكذا، يتخذ العنف اللغوي 
ُ
للتحقق(، تُ

وإضفــاء  جهــة،  مــن  الآخــر  صــورة  تشــويه  مزدوجًًــا:   
الًا

شــك الســياق  هــذا  في 

القداســة على الــذات الجماعيــة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يُُفســر لماذا تتحــول 

هــذه الخطابــات إلى بيئــات خصبــة للراديكاليــة.
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إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن لأي مشروع فكري، دينيًًا كان أو سياسيًًا، 

أن يخــرج مــن أســر هــذه الثنائيــات الصراعيــة؟ وهــل ثمــة إمكانيــة لتشــكيل 

خطاب قادر على الحفاظ على الهوية دون أن يسقط في فخ العنف الرمزي؟ 

هــذه الأســئلة تظــل حاضــرة في كل تحليــل يــسعى إلى تفكيــك آليــات الخطــاب 

 وانفتاحًًــا.
الًا

الأيديولــوجي، واستكشــاف البدائــل الممكنــة لفكــر أكثر شــمو

يعتمــد المــودودي على تفكيــك الشــرعية السياســية القائمــة وإعــادة بنائهــا 

وفــق مفهــوم الســيادة الإلهيــة المطلقــة، كمــا يــتضح في قولــه في كتابــه الآخــر 

النظريــة  دعامــة  عليــه  ارتكــزت  الــذي  "الأســاس  وهديــه(:  الإسلام  )نظريــة 

أيــدي  مــن  والتشــريع  الأمــر  تنزع جميــع ســلطات  أن  في الإسلام،  السياســية 

البشر، منفردين ومجتمعين، ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله 

فيطيعــوه، أو ليســنّّ قانونًًــا لهــم ينقــادوا لــه ويتبعــوه"1.

هذا طرح لا يقبل الصبغة التنظيرية الفقهية وإن حاول التلبس بها؛ لأنه 

يتجاوزها ليصبح جزءًًا من بنية خطابية موجهة نحو رفض الوضع القائم، 

إذ يعمــل على شــرعنة القطيعــة مــع كل أشكال الحكــم التي لا تتوافــق مــع 

 لأي شكل من أشكال التعددية 
الًا

هذا التصور. وبهذا، لا يترك المودودي مجا

السياســية أو الاجتهاد البشــري في التشــريع، مما يؤدي إلى فرض رؤية مغلقة 

للســلطة الدينية والسياســية.

المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون، دار النهضة المصرية، القاهرة،  	1
1969م، ص33-31.
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ســعيد  وصفــه  كمــا  المقصــود"  "التأزيــم  ضمــن  المــودودي  نــص  ينــدرج 

الســريحي، حيــث لا يتــم تقديــم رؤيــة تحليليــة أو نقديــة للوضــع الســيا�سي 

برر الصــراع الدائــم.  لذلــك تمــتلئ 
ُ
فحســب، بــل يتــم خلــق أزمــة مســتمرة تُ

سرديات معظم المنظمات المتطرفة العنيفة بسجلات مبالغ فيها للاضطهاد 

الحقيقي أو المتخيل الذي يمارســه أعداء مجتمعهم. هناك ميل إلى التباكي 

الغضــب  شــعلة  على  للحفــاظ  طويلــة  لســنوات  التاريخيــة  الأخطــاء  على 

الجمــاعي مشــتعلة1. هــذه الآليــة تجعــل الفضــاء الســيا�سي والــديني فضــاءًً 

محكومًًا بمعادلة صفرية لا تعترف إلا بالخيار الأحادي، وهو الخضوع التام 

لرؤيــة المــودودي حــول الســيادة الإلهيــة، دون أي إمكانيــة لوجــود تعدديــة 

فكريــة أو سياســية.

يؤدي هذا التأطير الخطابي إلى تكريس:

الجماعــة  تصويــر  يتــم  حيــث  المطلــق،  والشــر  المطلــق  الخير  ثنائيــة  	.1

المؤمنة كمصدر وحيد للحق، بينما يُُحمل الآخرون مسؤولية أزمات العالم، 

وهــذا شــأن "جميــع الســرديات المتطرفــة تميــل إلى رؤيــة العالــم مــن منظــور 

 للاختلافــات أو وجهــات النظــر 
الًا

الخير المطلــق والشــر المطلــق، ولا تترك مجــا

المتعــددة، ناهيــك عــن وجــود منطقــة وســطى. جميــع الأحكام حــول الصــواب 

والخطــأ تتمــا�شى حتمًًــا مــع المصــالح الخاصــة بالجماعــة"2.

1	 Rasheed, Adil, COUNTERING THE RADICAL NARRATIVE, Manohar Parrikar 
Institute for Defence Studies and Analyses, Published in India by Kalpana Shukla, 2020, 
p. 58

2	 Rasheed, COUNTERING THE RADICAL NARRATIVE, P. 57. 
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نفــي الشــرعية عــن جميــع الأنظمــة السياســية القائمــة، بمــا في ذلــك  	.2

الأنظمة الإسلامية التي لا تتبنى رؤيته، مما يجعل الصراع ليس بين الإسلام 

والغــرب فحســب، بــل داخــل الفضــاء الإسلامــي ذاتــه، وهــو مــا يســتلزم الجهــاد 

ضــرورة دائمــة لا ترتبــط فقــط بظــرف الدفــاع عــن النفــس، وذلــك بغــرض 

القضــاء على حكــم الأنظمــة غير الإسلاميــة. وبمــا أن الإسلام ديــن عــالمي، 

فإنه لا ينوي حصر حكمه في دولة واحدة أو بضع دول. إن هدف القرآن هو 

إحداث ثورة. وعلى الرغم من أن المرحلة الأولى تقت�ضي أن يجلب المسلمون 

الثــورة إلى النظــام الســيا�سي للدولــة التي ينتمــون إليهــا، فــإن هدفهــم النهائــي 
ليــس ســوى ثــورة عالميــة.1

 لتوظيف العنف 
الًا

يمثل نص أبي الأعلى المودودي السابق نموذجًًا متكام

اللغوي ضمن الأيديولوجيات الراديكالية، حيث يستند إلى الاحتيال الدلالي 

في صناعــة نــص مشحــون بالإقصــاء، يشــرعن العنــف باســم الديــن، وتشــكيل 

المفاهيــم، والتحريــض العاطفــي عبر التلاعــب بالأســاليب البلاغيــة، والتوجيــه 

القســري للمواقــف الفكريــة، بحيــث يصبــح القــارئ أمــام بنيــة خطابيــة مغلقة 

لا تتيح أي مـسـاحة للنقد أو التأويل.

يبدأ المودودي نصه بتأطير الصراع على أنه مواجهة بين الإيمان الخالص 

العالــم ومصــادر ســلطاته ومراكــز  "وأزمــة شــؤون  بقولــه:  المطلــق،  والإلحــاد 

قياداتــه في يــد الزعمــاء الملاحــدة الذيــن لا يؤمنــون بشــرائع الله، ولا يأبهــون 

 للعمــل بأحكامــه واتبــاع أوامــره."
الًا

بطاعتــه، ولا يلقــون بــا

1	 Marath, Munir Masood, Abul A›la Maududi and Sayyed Qutb on Revolution: A 
Comparative Analysis
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المغرضــة،  بالتســميات  نصفــه  أن  يمكــن  مــا  المــودودي  يمــارس 

"الزعمــاء  كليّّ  وصــفٍٍ  في  الحديثــة  الأنظمــة  اختزال  إلى  يعمــد  حيــث 

للمتلقــي،  الســلبي  التــأطير  ضمــن  تنــدرج  تقنيــة  وهي  الملاحــدة"، 

تعمــل ســردية  تــبني  خلال  مــن  الواقــع  على  والتعتيــم  الــدلالي   والاحتيــال 

 على إخفاء التناقضات الداخلية في نظام دلالي مستمر، مما يجعل الخطاب 
يبدو منظومة متماسكة ومنسجمة وذات رؤية عالمية موحدة".1

ــل هــذا الطــرح على نــوع مــن الاســتحواذ الــدلالي، حيــث يُُعــرّّف المــودودي 
ّ
يدلّ

العالم الحديث بمعيار واحد وهو القبول المطلق للشرائع الدينية، مما يجعل 

أي رفض لنظامه المعياري "إلحادًًا"، حتى لو لم يكن كذلك. فالقصد أن تنتج 

هذه الدلالة حالة من الاستقطاب الدلالي تجعل القارئ غير قادر على التفكير 

خارج القوالب التي يفرضها خطاب المودودي وغيره، ويجعله يقبل تبرير الثورة 

مــن خلال إعــادة تعريــف فلســفة الجهــاد، التي أصبحــت قائمــة على عقيــدة 

الدولــة الإسلاميــة، والتي تعــد ضروريــة لإنهــاء الجاهليــة الحديثــة، على غــرار مــا 
فعلــه الــنبي صلى الله عليه وسلم عندمــا خــاض الجهــاد ضــد قــوى الجاهليــة الســابقة للإسلام.2

إذا كنــا نتحــدث عــن البصمــة الأســلوبية للخطــاب الــراديكالي مــن خلال 

المــودودي، فــإن المعانــي ذاتهــا وبحــدة أكبر نجدهــا في نصــوص ســيد قطــب، 

فرغــم اخــتلاف الســياقات السياســية والاجتماعيــة بين النــدوي وقطــب، فــإن 

المــنحى نفســه،  الوظيفــة الانفعاليــة في لغــة قطــب الراديكاليــة تنحــو نفــس 

1	 Rasheed, COUNTERING THE RADICAL NARRATIVE, P. 53.
2	 Marath, Munir Masood, Abul A›la Maududi and Sayyed Qutb on Revolution: A 

Comparative Analysis
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 قولــه: " والــذي يــدرك طبيعــة هــذا الديــن - على النحــو المتقــدم 
الًا

ولنأخــذ مــث

- يــدرك معهــا حتميــة الانــطلاق الحركيــ للإسلام في صــورة الجهــاد بالســيف - 

إلى جانــب الجهــاد بالبيــان - ويــدرك أن ذلــك لــم يكــن حركــة دفاعيــة - بالمــعنى 

الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح "الحرب الدفاعية" كما يريد المنهزمون 

أمــام ضغــط الواقــع الحاضــر وأمــام هجــوم المستشــرقين الماكــر أن يصــوروا 

حركــة الجهــاد في الإسلام - إنمــا كان حركــة اندفــاع وانــطلاق لتحريــر الإنســان 

الأرض"1. في 

يعتمــد ســيد قطــب في خطابــه الــراديكالي على استراتيجيــة إحكام البنيــة 

 للشــك أو التأويــل 
الًا

الدلاليــة ضمــن الوظيفــة الانفعاليــة للغــة، ولا يترك مجــا

المتعــدد، بــل يصــوغ نصوصــه بلغــة تقطــع أي مســار للمســاءلة العقليــة. في 

المقطــع المذكــور، يســتخدم قطــب تعــبير "حتميــة الانــطلاق الحركيــ للإسلام"، 

وهي عبارة ذات حمولة دلالية ثقيلة، حيث يستبطن مفهوم "الحتمية" وكأنه 

قانون طبيعي أو سنن إلهية لا تقبل المراجعة، مما يلغي أي إمكانية للنقاش 

أو التأويــل المختلــف. ومــن خلال هــذا التلاعــب الــدلالي، يتحــول الجهــاد، وفــق 

منطقه، من كونه خيارًًا فقهيًًا خاضعًًا للظروف والسياقات، إلى قدر محتوم 

لا بــد مــن تحقيقــه، ممــا يفــرغ النقــاش الشــرعي مــن منطقــه التــداولي ويؤســس 

لحالــة مــن الانفعــال الشــعوري العنيــف تجــاه الواقــع.

قطب, معالم في الطريق، ص 64. 	1
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تتــجلى إحــدى أبــرز صــور الاحتيــال الــدلالي في المقطــع المذكــور عندمــا يعيــد 

ســيد قطــب تعريــف الجهــاد عبر تفكيــك المفاهيــم وإعــادة ترتيبهــا. فهــو يرفــض 

ليضــع  الدفاعيــة"  "الحــرب  بمفهــوم  يقــر  الــذي  التقليــدي  الفــقهي  التفــسير 

مقابلهــا مــا يســميه "حركــة اندفــاع وانــطلاق لتحريــر الإنســان في الأرض". هــذه 

إنتــاج مفهــوم الهجــوم في صــورة  اللغويــة ليســت بريئــة، لأنهــا تعيــد  البنيــة 

تحرريــة، ممــا يــؤدي إلى إزاحــة دلاليــة مقصــودة؛ فبــدل أن يكــون الجهــاد أداة 

لــرد العــدوان أو لحمايــة الكيــان الســيا�سي الإسلامــي وفقًًــا لظروفــه، يصبــح 

أداة ثورية ذات طابع هجومي، لكن بغطاء دلالي يمنحه المشروعية. إن هذا 

الأســلوب يلتقــي مــع العديــد مــن الخطابــات الراديكاليــة التي توظــف مفهــوم 

"التحريــر" كأداة لغويــة لتبريــر العنــف، تمامًًــا كمــا فعلــت الحــركات الثوريــة 

ذات النزعــة الأيديولوجيــة في القــرن العشــرين، حيــث كان العنــف يُُبرََّر تحــت 

شــعارات التحريــر الاجتمــاعي أو القومــي.

يُُلاحظ أن الخطاب القطبي يوظف أســلوب الاستثارة العاطفية كأســاس 

المقصــود  الاســتخدام  في  يتــجلى  مــا  وهــو  خطابــه،  في  الانفعاليــة  للوظيفــة 

لكلمــات مثــل "يــدرك"، "حتميــة"، "انــطلاق"، "تحريــر"، وهي ألفــاظ ذات بعــد 

حيــل القــارئ إلى صــورة حركــة لا تتوقــف، ممــا يخلــق اســتجابة 
ُ
ديناميكــي تُ

نفســية تلقائيــة عنــد المتلقــي. ويُُضــاف إلى ذلــك أســلوب الإلحــاح التكــراري 

الذي يظهر في العبارة "يدرك... يدرك"، وهو أسلوب يوحي بأن القارئ الذي لا 

يســتوعب هــذا الطــرح يعانــي مــن نقــص في إدراكــه أو فهمــه، ممــا يدفــع المتلقــي 

إلى قبول الفكرة دون مســاءلة، خشــية أن يقع في دائرة "عدم الإدراك" التي 

يرفضهــا الكاتــب ضمنيًًــا.
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لا يكتفي سيد قطب بترسيخ مفهوم "حتمية الجهاد"، بل يلجأ إلى تشويه 

المخالــفين باســتخدام تعــابير دلاليــة تنزع الشــرعية عــن أي طــرح بديــل. ففــي 

المقطع أعلاه، يوظف تعبير "المنهزمون أمام ضغط الواقع الحاضر" للإشارة 

إلى العلمــاء والمفكريــن الذيــن يدافعــون عــن الطــرح الفــقهي الســلمي للجهــاد، 

ممــا يجعــل موقفهــم يبــدو وكأنــه خضــوع وذل، لا اجتهــاد شــرعي مشــروع. إن 

هــذا التصنيــف الــدلالي يعكــس إستراتيجيــة الإقصــاء اللغــوي التي يعتمدهــا 

الخطــاب الــراديكالي، والتي لا يكتفــي بالاخــتلاف مــع الآخريــن، بــل يعمــل على 

تجريدهم من أي مشروعية فكرية أو أخلاقية، مما يسهل التحريض ضدهم 

وإقصــاء أصواتهــم.

يُُلاحــظ أيضًًــا أن المقطــع يوظــف نظريــة المؤامــرة كأداة لتعزيــز الانفعــال 

اللغوي، حيث يربط المفهوم التقليدي للحرب الدفاعية بتأثير "المستشرقين 

الماكريــن"، ممــا يــوحي بــأن الفكــرة نفســها ليســت نتــاج اجتهــاد فــقهي إسلامــي، 

بل هي جزء من مؤامرة خارجية تسعى إلى تفريغ الجهاد من بعده "الحركي". 

وبهــذا الأســلوب، يتــم توجيــه المتلقــي إلى القبــول بالرؤيــة الراديكاليــة باعتبارها 

الموقــف الأصيــل، مقابــل اعتبــار أي طــرح آخــر خيانــة فكريــة متأثــرة بأعــداء 

الإسلام. هــذه الازدواجيــة الدلاليــة هي ســمة مركزيــة في الخطــاب القــطبي، 

توظف العدو الخارجي دائمًًا كأداة لإغلاق أي نقاش داخلي، مما يعزز حالة 

الاســتقطاب والتصلــب الأيديولــوجي.





الفصل الثانـــي

استراتيجيات العنف اللغوي
والتطرف في الخطاب الراديكالي



 المبحث الأول

استراتيجية التضخيم وعقيدة اجتثاث الطاغوتية والفرعونية

 المبحث الثاني

استراتيجية الإقناع البلاغي القسري
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الفصل الثاني

استراتيجيات العنف اللغوي 

والتطرف في الخطاب الراديكالي

المبحث الأول: استراتيجية التضخيم 

وعقيدة اجتثاث الطاغوتية والفرعونية

المطلب الأول: التضخيم وتحويل السياسة إلى قدرية تاريخية 

يستعمل الخطاب الراديكالي التهويل اللفظي لصياغة صورة متخيلة عن 

 Apocalyptic( انهيار العالم الحديث، ويتجلى في أســلوب "التحريض الكارثي

 لنهاية كارثية تبرر اتخاذ 
ً
Rhetoric(، وتصوير الوضع القائم باعتباره مقدمةً

موقف راديكالي متطرف، ويتم توظيف التصوير الارثي بشكل متكرر لعرض 

الحاضر على أنه أزمة وجودية. ولا يقتصر هذا الأسلوب على التأثير الإقناعي، 

والشــعور  الخــوف  غــرس  مــن خلال  الجمــاهير  تحــفيز  أيضًًــا على  يعمــل  بــل 

بالكارثة الوشــيكة. والنتيجة غالبًًا ما تكون اســتعدادًًا متزايدًًا لقبول أو حتى 

الدعــوة إلى تــدخلات حــادة1.

تأكد من خلال كل ما سبق من البحث أن الخطاب الراديكالي يمثل أحد 

أبــرز تجليــات التحــول اللغــوي في تحليــل الواقــع الســيا�سي، لأنــه تتــجلى فيــه 

نزعــة التأزيــم والتضخيــم مــن خلال اســتدعاء نمــاذج تاريخيــة ذات دلالات 

1	 Chilton, Paul, «Analysing Political Discourse,» Routledge, 2004, p. 198.
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رمزية متطرفة. ومن بين هذه النماذج، يحتل فرعون موقعًًا محوريًًا في البناء 

الخطابــي للحــركات الإسلامويــة ذات النزعــة الراديكاليــة، إذ يتــم اســتحضاره 

باعتبــاره النمــوذج الــكلي لكل ســلطة سياســية غير إسلاميــة. هــذا الاســتدعاء 

بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن "حتميــة  ا تاريخيًًــا محايــدًًا، 
ً
يتــم بوصفــه إســقاطً لا 

الصــراع"، حيــث يُُقــدََّم الحاضــر في هيئــة نسخــة مكــررة مــن الما�ضي القرآنــي، 

مــا يضفــي على الموقــف الســيا�سي بعــدًًا قدريًًــا مغلقًًــا لا مجــال فيــه للاجتهــاد أو 

التأويــل.

استراتيجية التضخيم من خلال فمهوم الجاهلية:

ل الواقع إلى مأساة  ِ
ح�وِّ

ُ
يرتكز هذا الخطاب على استراتيجية تضخيمية، تُ

كونيــة تهــدد بــزوال الإسلام، ذلــك أن الحــركات الإسلامويــة الراديكاليــة تعتمد 

على تأويــل مشحــون للمــا�ضي، حيــث يُُســقط نمــوذج فرعــون على أي نظــام 

حكــم حديــث لا يتطابــق مــع تصوراتهــا للشــريعة، ممــا يــؤدي إلى اختزال كل 

تعقيدات الواقع افي ثنائية الخير المطلق والشر المطلق، والجاهلية والإسلام، 

والخلافــة والملــك، والتوحيــد والشــرك...

1. الجاهلية جاهليات عند المودودي

إن بــراءة الظاهــر لا ينفــي عنــف الباطــن في اللغــة، ولفهــم ذلــك، يســوق 

للــمودودي وقــطب يتعلــقان بالجاهلــية. ــنصين  الباــحث 

عنــده:  فالجاهليــة  ثلاثــي،  للجاهليــة  المــودودي  تقســيم  أن  المعلــوم  مــن 

رهبنــة. وجاهليــة  شــرك،  وجاهليــة  محضــة،  جاهليــة 
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الجاهلية المحضة: يطلقها على من يرى أن "نظام هذا العالم كله حادث 

قــد حــدث مصادفــة، فليــس وراءه مــن حكمــة تدبــره أو غايــة مصطلحــة تــسير 

دفتــه، وإنمــا ظهــر إلى الوجــود فجــأة، وهكــذا هــو ســائر في طريقــه بلا قصــد أو 

غايــة، وســوف يبلــغ منتهــاه مــن غير أن يكــون لــه عاقبتــه..."1.

جاهليــة الشــرك: يســم بهــا مــن يــرى أنــه "لا ريــب أن نظــام هــذا الكــون لــم 

ينبعــث مصادفــة، ولا هــو قائــم بــدون إلــه. إلا أنــه ليــس لــه إلــه واحــد، بــل آلهــة 

متعــددة..."2.

الوجــود  وهــذا  الدنيــا  "هــذه  أن  يــرى  بمــن  وتتعلــق  الرهبانيــة:  جاهليــة 

الإنســاني المجســد دار عــذاب وشــقاء للإنســان. ومــا روح الإنســان في هــيكل 

اللــذات  يــداه. وأمــا  مــا قدمــت  في السجــن جــواء  جســده إلا كالأسير حبــس 

والرغبــات وجميــع مــا يمــس الإنســان مــن الحوائــج لعلاقــة روحــه بالجســم، 

فهي في نفس الأمر أغلال هذا السجن وسلاسله. وكلما ازداد الإنسان تعلقًًا 

بهذه الدنيا وما فيها من متع العيش ولذاته ازداد تلونًًا بالرجس والنجس..."3.

عليــه،  القــارئ  اقتصــر  مــا  إذا  خــداع، خاصــة  الألفــاظ  ظاهــر  بــراءة  إن 

واكتفــى بغلبــة عاطفتــه العقديــة، فــوراء هــذا التقســيم بعــد آخــر لا يقــف 

عند حد تعيين الجاهليات، فهو تمهيد وتهييئ للمتلقي ليقتنع دون أن تفكير 

بمــا ســيلقيه إليــه المــودودي في الســياقات التاليــة للــكلام، وذلــك عنــد قولــه: 

الممودودي، أبـو الأعلى، موجـز في تاريـخ تجديـد الديـن وإحيائـه )ترجمـة: محمـد كاظـم سـياق(، دار  	1
لبنـان، ط 2، الحديـث،  الفكـر 

الطيب، عبد الله، موجز في تاريخ تجديد الدين، الطبعة الثانية، 1990م، ص 22. 	2
الطيب، موجز، ص 28. 	3
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"وكان أشد وأخطر ما في هذا الانقلاب المركوس أن جاءت الجاهلية بأنواعها 

الثلاثــة لابســة لبــاس الإسلام، وجعلــت تتأصــل في المجتمــع العربــي الإسلامــي، 

وتتــم�شى فيــه وغــدت آثارهــا تــزداد انتشــارًًا على مــرور الأيــام"1.

فمــن هــذه النقطــة يبــدأ الخطــاب الــراديكالي في الانســياب بين العقيــدة 

والسياسة والتأويل المتعسف، حين يسقط المراتب الثلاث على تاريخ الإسلام 

يقــول: "فأمــا الجاهليــة  إذ  الراشــدة،  بعــد فترة الخلافــة  منــذ أزمنتــه الأولى 

المحضة فعمدت إلى الدولة والحكومة فهيمنت عليها، وانقلبت على الخلافة 

قيصرية2 جاء الإسلام يقطع دابرها، ولم يبق فيها من الخلافة إلا اسمها. ولما 

كان اعتقــاد الألوهيــة للملــوك لــم يعــد يتجاســر عليــه أحــد فاحتالــوا بأخذهــم 

بالأثــر المــروي: الســلطان ظــل الله، وتبــوأ الملــوك والأمــراء بهــذه الحيلــة منزلــة 

المطــاع المطلــق التي هي خاصــة الإلــه"3.

لا يقــف تضخيــم المــودودي عنــد تضخيــم الانــقلاب الســيا�سي كمــا ســماه، 

بل يعمد إلى المجتمع فيضعه في دائرة جاهلية الشرك، وذلك لما "وثبت على 

عامــة النــاس، وعدلــت بهــم عــن جــادة التوحيــد إلى ملاوي الــضلال المتشــعبة، 

وأن المســلمين وإن لــم يرجعــوا إلى الوثنيــة الصريحــة إلا أنــه لــم تبــق صــورة 

الطيب، السابق، ص 48. 	1
هـو مـا فصلـه الممودودي في كتابـه: »الخلافـة والملـك«، حيـث يقـول -بتصـرف-: »كان امـتلاك معاويـة  	2
لأعنـة الحكـم مرحلـة انتقاليـة على طريـق تحـول الدولـة الإسلاميـة مـن الخلافـة إلى الملـك... هكـذا 
�ضي على نظام الخلافة الراشدة قضاءًً مبرمًًا وأخذت العائلات الملكية مكان الخلافة. ومن بعدها 

ُ
قُ

لـم تقـم للمسـلمين خلافـة يرضونهـا«. الخلافـة والملـك، )تعريـب: أحمـد ادريـس(،  وإلى يومنـا هـذا 
الطبعـة الأولى، 1978، ص98-94.

الطيب، موجز ، ص 46. 	3
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مــن صــور الشــرك لــم تــرج في مجتمعهــم رواجًًــا، وكان مــن دخــل في الإسلام 

مــن أفــراد الأمــم القديمــة جــاؤوا يجــرون معهــم كــثيرًًا مــن تصــورات الشــرك 

وتقاليــده إلى المجتمــع الإسلامــي. وهنــاك لما أرادوا مــا تعــودوه مــن عبــادة غير 

 
الًا

الله لم يتكلفوا غير أن يلتمسوا لهم في أكابر المسلمين وأوليائهم آلهة لهم بد

مــن آلهتهــم الســالفة"1.

لن تكتمل نزعة التضخيم إذا ما اقتصرت على قمة الهرم وقاعدته، بل 

لا بد أن ينال ما بينهما حظه من الجاهلية، ولم يتبق إلا جاهلية الرهبانية، 

التي كانــت مــن نصيــب العلمــاء والمشــايخ وأهــل الــورع والزهــد، إذ مــن "جــراء 

هــذه الجاهليــة فشــا في المجتمــع الإسلامــي مــا فشــا مــن الفلســفة الإشــراقية 

ونظام الأخلاق الرهباني، وجهة النظر القنوطية في جميع مناحي الحياة، ولم 

يمس كل ذلك فنون الأدب والمعارف فحسب، بل خدر بأثره العنصر الصالح 

مــن المجتمــع وفعــل في أعصابــه فعــل المنومــات..."2.

2. ملامح بلاغة التضخيم عند المودودي

المبالغــة وتكثيــف  تقــوم على  تقنيــة بلاغيــة  المــودودي خطابــه على  يــبني 

المفاهيم لإحداث أثر نف�سي عميق لدى المتلقي، ولإعادة تشكيل الواقع وفق 

رؤيــة أحاديــة متطرفــة. هــذا المــنهج يتــجلى مــن خلال عــدة آليــات خطابيــة، 

أبرزهــا:

الطيب، موجز، ص 46. 	1
السابق، ص 48. 	2
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تأويــل  بإعــادة  المــودودي  يقــوم  المشحــون:  والتأويــل  الرمــزي  التحويــل 

المصطلحــات الدينيــة التقليديــة ضمــن إطــار مشحــون بالأزمــة، ممــا يــؤدي إلى 

اختزال التعقيــد الســيا�سي والاجتمــاعي في صــراع أزلي بين الجاهليــة والإسلام. 

إسقاطه لنموذج فرعون على الأنظمة الحديثة يتجاوز حدود القياس الفقهي 

ميتافيزيقيًًــا  طابعًًــا  يضفــي  تــام  تشبيــه  إلى  ليتحــول  الســيا�سي،  التحليــل  أو 

على الخصومــة السياســية، بحيــث تصبــح الســلطة السياســية القائمــة كيانًًــا 

جاهليًًــا مطلقًًــا.

التقطيع السردي وتمويه السياق: يعتمد الخطاب على التقسيم الثلاثي 

للجاهلية، وهو تقسيم يظهر في صورة تحليل فكري هادئ، لكنه في الحقيقة 

يندمــج تدريجيًًــا في بنيــة خطابيــة تســوق المتلقــي نحــو اســتنتاجات جاهــزة. 

فالانتقــال مــن تحديــد المفاهيــم إلى توصيــف المجتمــع الإسلامــي ككيــان ممــتلئ 

بهــذه الجاهليــات دون أن يــدرك، يجعــل القــارئ يواجــه أزمــة وجوديــة، حيــث 

يجد نفسه بين خيارين: إما أن يكون جزءًًا من الجاهلية أو أن ينفصل عنها 

بشكل جذري، وهو ما يمهد لتقبل الخيارات الراديكالية، على أساس الوعد 

الــذي قطعــه الله للعصبــة المســتخلفة، فــالله "لــم يقطــع مــا قطــع مــن المواعيــد 

بحــسن متمتــعة  منــسقة  لجماــعة  قطعــها  مشتتين...وإنــما  متــفرقين   لأــفراد 

الإدارة والنظام..."1.

التصعيد الدرامي وزحف الجاهلية: تتجلى تقنية التضخيم الخطابي في 

تحويل الجاهلية من كونها حالة فكرية أو دينية، إلى "عدو متجسد" يسيطر 

بعــد الخلافــة الراشــدة. هــذا التصعيــد  التاريــخ الإسلامــي  على كل مفاصــل 

المودودي، أبو الأعلى، الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، طبعة القاهرة، 1977، ص40. 	1
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يحقق تأثيرًًا نفسيًًا مزدوجًًا: من جهة: توليد الإحساس بالكارثة، بحيث تبدو 

كل مراحل التاريخ الإسلامي المتأخرة وكأنها سلسلة من الانهيارات المستمرة. 

ومــن جهــة ثانيــة، إحــداث القطيعــة النفســية عبر تصويــر المســلمين وكأنهــم 

يعيشــون في مجتمــع مغتصــب مــن الداخــل، ممــا يعــزز نزعــة الانفصــال عــن 

الواقــع والاســتعداد لمواجهتــه كعــدو.

نظامًًــا  الــراديكالي  الخطــاب  يــشكل  والباطــن:  الظاهــر  بين  الازدواجيــة 

تحليليــة،  كمفاهيــم  وهلــة  لأول  الكلمــات  تبــدو  حيــث  مزدوجًًــا،  لغويًًــا 

سبيــل  على  ضمنيــة.  تحريضيــة  شحنــات  تحمــل  العميقــة  بنيتهــا  في  لكنهــا 

أكاديمي،  تقســيم  وكأنــه  يبــدو  مراتــب  ثلاث  إلى  الجاهليــة  تقســيم  المثــال، 

والعلمــاء،  والمجتمــع  الدولــة  تطــال  شــاملة  إدانــة  شــبكة  إلى  يتحــول  لكنــه 

وتجريدهــم المخالــفين  لاستبعــاد  ســتخدم 
ُ
تُ تصنيفيــة  أداة  يجعلــه   ممــا 

من الشرعية.

الاستنزاف الدلالي للفماهيم الدينية: يرتكز الخطاب على الاستيلاء على 

مفاهيم مثل "الخلافة"، و"التوحيد"، و"الإسلام"، وإعادة تأويلها ضمن رؤية 

إقصائيــة، بحيــث تصبــح هــذه المفاهيــم أدوات إدانــة للآخــر بــدل أن تكــون 

القــول  المثــال،  مفاهيــم دينيــة مفتوحــة على الاجتهــاد والتعــدد. على سبيــل 

بــأن "الخلافــة تحولــت إلى قيصريــة" يُُــف�ضي إلى إلغــاء كل التجــارب السياســية 

الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وإضفاء بعد كارثي على كل أشكال الحكم 

الإسلامــي لاحقًًــا.
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3. ملامح بلاغة التضخيم عند سيد قطب

ويكفــي أن نقــرأ مقدمــة "في ظلال القــرآن" لســيد قطــب، والتي لا يمكــن 

إخفــاء مــا فيهــا مــن اســتعلاء صريــح، يظهــر في قــول ســيد قطــب: " وعشــت 

- في ظلال القــرآن - انظــر مــن علــو إلى الجاهليــة التي تمــوج في الأرض، وإلى 

اهتمامــات أهلهــا الصــغيرة الهزيلــة.. أنظــر إلى تعاجــب أهــل هــذه الجاهليــة بمــا 

لديهــم مــن معرفــة الأطفــال، وتصــورات الأطفــال، واهتمامــات الأطفــال.. كمــا 

ينظر الكبير إلى عبث الأطفال، ومحاولات الأطفال. ولثغة الأطفال.. وأعجب.. 

مــا بــال هــذا النــاس؟! مــا بالهــم يرتكســون في الحمــأة الوبيئــة، ولا يســمعون 

النــداء العلــوي الجليــل. النــداء الــذي يرفــع العمــر ويباركــه ويزكيــه؟"1.

إن هذا المقطع ليس "فلتة قلم، أو مجازًًا عابرًًا، بل تكاد تكون هي المحور 

الرئيــس الــذي ســيجيّّر لــه تفــسيره لآيــات القــرآن الكريــم متى اســتطاع إلى ذلــك 

، فلن يفوّّت أي فرصة ليكرّّس مفهومه لـ"الاستعلاء على جاهلية" هذا 
الًا

سبي

الزمان، التعبير الذي هرب إليه معبرًًا عن مكنونات نفســه التي لا يُُفهم منها 

إلا تكــفير معظــم المســلمين باســم تــرك حاكميــة الله، بعــد أن مــرّّ بمجموعــة 

عاصفة من التحولات في حياته استقر فيها أخيرًًا بالسخط على هذا المجتمع 

الــذي "هجــر طريق الحق"2.

قطب, في ظلال القرآن، 11/1. 	1
ينظـر: رزق، نـادر، »في ظلال القـرآن« لسـيد قطـب: هـل اختبـأ التكـفير خلـف سحـر البيـان؟، موقـع  	2

https://hafryat.com :)2025/01/22 :حفريـات، تاريـخ النشـر:2025/01/18، )تاريـخ الزيـارة
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هــذا التحليــل يتفــق مــع رؤيــة جيــل كيبــل، الــذي أوضح في كتابــه "الــنبي 

والفرعون"1أن الجماعات الراديكالية تلجأ إلى استدعاء ثنائية الخير والشر، 

والحق والباطل، والله والشيطان، بهدف شرعنة خطابها القائم على الصراع 

 أن هذا الاستدعاء ليس مجرد تشبيه، بل 
ً
والإطاحة بالنظام القائم، معتبرةً

هــو رؤيــة دينيــة ملزمــة بوجــوب المواجهة.

مــن  العديــد  نجــد  والــراديكالي  الســيا�سي  الإسلام  منظــري  مؤلفــات  في 

تــاريخي بحســب تعــبير كيبيــل2، وهي  النصــوص التي تســتمد النمــوذج الــعبر 

نصــوص تعكــس تصويــر الواقــع كأزمــة مســتمرة وكارثــة حتميــة، واســتحضار 

الرمزيات، مما يؤدي إلى شحن الأتباع بمشاعر الاستنفار الدائم، وجعل أي 

تســوية أو حلــول ســلمية تبــدو مســتحيلة.

يعتمــد الخطــاب الــراديكالي الإسلامــي على تحويــل شخصيــة فرعــون مــن 

كيان تاريخي إلى رمز للصراع الديني والسيا�سي، ويعيد قراءة القصة القرآنية 

سقطها على الواقع المعاصر. هذا التوظيف لا يهدف إلى 
ُ
وفق رؤية انتقائية تُ

اســتلهام الــعبرة مــن القصــة بقــدر مــا يــسعى إلى إنتــاج ثنائيــات صارمــة، تجعــل 

من أي معارضة سياسية أو فكرية امتدادًًا لما يمثله فرعون من طغيان وكفر 

في الخطاب الديني.

ســتخدم آليــات دلاليــة معقــدة لإعــادة تعريــف مفهــوم الطغيــان، بحيــث 
ُ
تُ

يتجاوز دلالته الشرعية إلى وصف فضفاض يُُطبّّق على كل سلطة سياسية 

عــارض الرؤيــة الأيديولوجيــة للجماعــات الراديكاليــة. يتــم بذلــك تحويــل أي 
ُ
تُ

ينظر:  كيبيل، جيل، النبي والفرعون )ترجمة: أحمد خضر(، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1988، ص  	1
.105

السابق، ص 36. 	2
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نظــام حكــم لا يتــبنى نموذجهــم إلى صــورة فرعونيــة مســتنسخة، وهــو مــا يمنــح 

أتبــاع هــذه الجماعــات شــعورًًا بمشــروعية مقاومتــه، بــل واستئصالــه إن لــزم 

الأمــر، تحــت مبرر مكافحــة "الطاغــوت.

تعمــل هــذه الســردية على تبســيط الصــراع الســيا�سي وتحويلــه إلى صــراع 

وجــودي بين مــو�سى وفرعــون، وتصويــر الجماعــات المتشــددة على أنهــا امتــداد 

ــل الامتــداد المعاصــر لفرعــون، مــو�سى 
ّ
مثّ

ُ
لمــو�سى في مواجهــة أنظمــة حاكمــة تُ

 مــن رب العــالمين.. 
الًا

الــذي واجــه فرعــون بهــذه "الحقيقــة الهائلــة بوصفــه رســو

ا بقــول الحــق على ربــه الــذي أرســله"، ومــن ثــم وجــب على أتبــاع 
ً
ملزمًًــا ومأخــوذً

مو�سى مواجهة كل فرعون في سبيل "إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان 

ه وأمره وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له 
ّ
على الناس بغير شــريعة اللّ

ــه - بإخضاعهــم لشــرعه هــو وأمــره"1.
ّ
- مــن دون اللّ

هــذا التبســيط المخــل يُُــف�ضي إلى تبريــر العنــف الســيا�سي، إذ يصبــح أي 

خلاف سيا�سي معركة عقائدية لا تقبل التفاوض أو التسويات، ما يؤدي إلى 

تقويــض أي بدائــل ســلمية أو ديمقراطيــة.

1  قطب, في ظلال القرآن، 1346/3.
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القطيعـــــــــــــة والعنــــــــف  لتبريـــــــــر  الفرعونيـــــــــــــة  الثانــي: نصـــــــــب  المطلــب 

والاجتثــــــــــــاث السيــــــــا�سي 

إلغــاء  وإلى  المــسلح،  والتمــرد  التكــفير  شــرعنة  إلى  الآليــة  هــذه  تــؤدي 

تقويــض  ويتــم  الســلطان،  على  والتمــرد  السياســية  المعارضــة  بين  الفــوارق 

أســس الفقــه الســيا�سي التقليــدي الــذي يضــع قيــودًًا واضحــة على مســألة 

الخــروج المــسلح. يــؤدي ذلــك إلى تفريــغ السياســة مــن أدواتهــا المدنيــة وتحويلهــا 

البدائــل  كل  إقصــاء  يتــم  حيــث  الوجوديــة،  للصراعــات  مفتــوح  ميــدان  إلى 

غير  الســلطان  فهــذا  والتصعيــد،  العنــف  منطــق  تتــبنى  لا  التي  الإصلاحيــة 

المعترف بشرعيته الدينية والسياسية اتخذه المجتمع الجاهلي إلها بالصورة 

مــو�سى  مخاطبًًــا  فرعــون  لســان  على  تعــالى  قولــه  في  وردت  التي  الفرعونيــة 

ۡـسجُُونِيِنََ﴾،  � َكَ �َنَِـم ٱلَۡمَ لََ�ـَن جََۡۡعَ

رِِيَي لَأََ عليــه الــسلام: ﴿َلَ�نِِِـى ٱتََّذۡۡــخ�تََ إِهًًٰــ�َلَا غَ

خــذ إلهًًــا هــو 
ّ
لذلــك مــن شــأن الخطــاب الــراديكالي أن يقــول عنــه: "فالــذي اتّ

إمــا واحــد مــن البشــر أو نفــس الإنســان نفســه، ولــم يتخــذ ذلــك إلهًًــا مــن حيــث 

أن النــاس يدعونــه أو يعتقــدون فيــه أنــه يضرهــم وينفعهــم، أو أنــه يســتجار 

بــه، بــل قــد اتخــذوه إلهًًــا مــن حيــث تلقــوا أمــره شــرعًًا لهــم، وائتمــروا بأمــره 

لــه الحــق  وانتهــوا عمــا نهى عنــه، واتبعــوه فيمــا حللــه وحرمــه، وزعمــوا ان 

ـجوع الرـ إلى  ـقه ــسلطة قاــهرة يحــتاج  ـينهى بنفــسه، ولــيس فوـ وـ يأــمر   في أن 

والاستناد إليها"1.

1  الممودودي، أبـو الأعلى، المصطلحـات الأربعـة في القـرآن )تعريـب: محمـد كاظـم سـباق(، ط5، 1971، 
ص21.
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يف�ضي هذا التوظيف إلى نتائج خطيرة على المستويين الفكري والسيا�سي، 

باتجــاه خطــاب  ويدفــع  الفــقهي،  الاجتهــاد  أدوات  تعطيــل  في  يتسبــب  حيــث 

إقصائــي يُُنتــج مزيــدًًا مــن التوتــرات الاجتماعيــة والسياســية بغــرض إخــراج 

الجمــاهير مــن الجاهليــة وعبــادة الطواغيــت كمــا يقــول قطــب، و"الجمــاهير لا 

ه وحده 
ّ
تتحول أبدًًا من الجاهلية وعبادة الطواغيت، إلى الإسلام وعبادة اللّ

إلا عــن ذلــك الطريــق الطويــل البطــيء الــذي ســارت فيــه دعــوة الإسلام في كل 

مــرة.. والــذي يبــدأه فــرد، ثــم تتبعــه طليعــة، ثــم تتحــرك هــذه الطليعــة في وجــه 

ــن 
ّ
ــه بينهــا وبين قومهــا بالحــق ويمكّ

ّ
الجاهليــة لتعانــي مــا تعانــي حتى يحكــم اللّ

لهــا في الأرض".

إن تفكيــك هــذه الســردية يتطلــب إعــادة قــراءة القصــة القرآنيــة ضمــن 

ســياقها الشــرعي والتــاريخي، والكشــف عــن التلاعــب الــدلالي الــذي يُُمارســه 

الصــراع  لتبريــر  أداة  إلى  فرعــون  شخصيــة  لتحويــل  الــراديكالي  الخطــاب 

والعنــف. لذلــك، ســيورد الباحــث نــصين للمــودودي وقطــب، مــن أجــل غايــة 

هــذا الفصــل، ولا يهمنــا هنــا أن ندخــل في مقارنــات بين المــودودي وقطــب؛ 

 ذلــك ليــس ســياق البحــث، وثانيًًــا لأن الغايــة هي إثبــات أن الخطــاب 
الًا

لأن أو

الــراديكالي عنــد منظــري الإسلام الســيا�سي يصــدرون مــن مصــدر واحــد، فــإذا 

كان الباحــث قــد حــاول قــد الإمكان إثبــات وجــود بصمــة أســلوبية للخطــاب 

الــراديكالي، فــإن الأمــر نفســه يتعلــق بوجــود مــا يمكــن أن نســميه -اقتراحًًــا- 
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"الحمــض اللغــوي الــراديكالي"1 ضمــن خطــاب الحــركات الإسلاميــة، وهــو الذي 

يوحدهــا رغــم اخــتلاف الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية.

مجــرد  ليــس  الــراديكالي"  اللغــوي  "الحمــض  تعــبير  آخــر،  بمــعنى 

الخطــاب  في  ــب 
ّ
والتصلّ الانــغلاق  لجــذر  تشخيــصٌٌ  هــو  إنمــا  بلاغي  وصــف 

الراديكاليــة  الأفكار  تجعــل  التي  "الشــيفرة"  إلى  يــشير  إنــه  المتطــرّّف؛ 

على  يشــتمل  الحمــض  هــذا   خصبــة؛ لأن 
ً
بيئــةً وجــدت  كلمــا  للتكــرار   

ً
قابلــةً

المطلــق،  والباطــل  المطلــق  الحــق  ثنائيــة  في  العالــم  ورؤيــة  الإقصــاء  أدوات 

اخــتلاف عــن  النظــر  بغــضّّ  ذاتــه،  التفــكير  نمــط  إنتــاج  إعــادة  في   ويســتمرّّ 

 السياقات والأزمنة.

قــال المــودودي في ســياق اســتعراض معانــي الديــن، وبالضبــط عنــد قولــه 

لََ  ِ دَِّبَُيُ� نَ 

ـَخ�َافُُ أَ


�يِٓٓ أَ �ۥٓۖۖ إِنِِّ ُهُــب�َرَ لَۡۡ�ـَيدۡۡعُُ  ُـموسََىٰٰ وَ قۡۡ�تلۡۡــ �

َ
نِوُرَُيِٓٓ أَ ـَع�وُۡۡنُ ذَ تعــالى: ﴿وََ�ــقالََ فِرِۡ

﴾]غافر: 26[ : "وبملاحظــة جميــع مــا  ـَساَدَ � رۡضِِ ٱلَۡفَ
َ
ظۡۡ�َرَِـه فِيِ ٱلأَ نَ ُيُ


وَۡۡ أَ


مۡۡــُ أَ دِِيَنَكُ

ورد في القرآن من تفاصيل لقصة مو�سى عليه السلام وفرعون، لا يبقى من 

شك أن كلمة )الدين( لم ترد في تلك الآيات بمعنى النحلة والديانة فحسب، 

بــل أريــد بهــا الدولــة ونظــام المدينــة أيضًًــا. فكان ممــا يخشــاه فرعــون ويعلنــه: 

تنبثـق تسـمية »الحمـض اللغـوي الـراديكالي« مـن حاجـةٍٍ إلى توصيـف العمـود الفقـري للخطـاب، فهـو  	1
ستمد منها 

ُ
يشير إلى عناصر لا يمكن تجاهلها في أي خطاب متطرّّف، ويُُعبّّر عن القاعدة الثابتة التي تُ

سـبقة والالتزامـات المتشـدّّدة. »الحمـض اللغـوي الـراديكالي« بوصفـه مجـازًًا يُُحاكيـ طبيعـة 
ُ
الأحكام المُ

المادة الوراثية في الكائنات الحية؛ والغرض منه الإشعار بأن الخطاب الراديكالي يتضمن في بنية نصه 
عيـد إنتـاج المنظومـة نفسـها في كل موضـع تنشـط فيـه. يحمـل »الحمـض اللغـوي« 

ُ
 أساسـية تُ

ً
شـيفرةً

خصائص جوهرية يتوارثها الخطاب، سواءٌٌ في مقولاته الكبرى )مثل تقسيم العالم إلى حق وباطل(، 
أو في آلياته البلاغية )كالاعتماد المفرط على الضمير الجماعي، وصناعة الأعداء(، أو في لغته التعبوية 

ف الشحن العاطفي وتطرح الحقائق المفترضة طرحًًا قطعيًًا لا يُُقبََل بمناقشـته.
ّ
التي توظّ
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أنــه إن نجح مــو�سى عليــه الــسلام في دعوتــه، فــإن الدولــة ســتدول وإن نظــام 

الحيــاة القائــم على حاكميــة الفراعنــة والقــوانين والتقاليــد الرائجــة ســيقتلع 

مــن أصلــه. ثــم إمــا أن يقــوم مقامــه نظــام آخــر على أســس مختلفــة جــدًًا، وإمــا 

ألا يقــوم بعــده أي نظــام، بــل يعــم كل المملكــة الفــو�ضى والاخــتلال"1.

وقال سيد قطب: "فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني، 

هِِرََ 
ْ
نْْ يُُظْ

َ
وْْ أَ

َ
مْْ أَ

ُ
لََ دِِينََكُ ِ

نْْ يُُبََ�دِّ
َ
 أَ

ُ
خافُ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
عن مو�سى رسول الله- عليه السلام- "إِِ

فََسادََ"؟!! أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية 
ْ
رْْضِِ الْ

َ �لْأَ
فِِي ا

مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست 

هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه 

منطــق واحــد، يتكــرر كلمــا التقــى الحــق والباطــل، والإيمــان والكفــر. والــصلاح 

والطغيــان على تــوالي الزمــان واخــتلاف المكان. والقصــة قديمــة مكــررة تعــرض 

بين الحين والحين2".

يكشــف منظــرًًا الخطــاب الــراديكالي لحــركات الإسلام الســيا�سي عــن نزعــة 

 لإعادة تفسير التاريخ والسياسة 
الًا

تضخيم تأويلي تجعل من الدين إطارًًا شام

مفهــوم  اســتخدام  في  هــذا  يتــجلى  التعدديــة.  يقبــل  لا  حــتمي  منطــق  وفــق 

"الفرعونيــة" في خطــاب المــودودي وقطــب، حيــث يتحــول الصــراع الســيا�سي 

دََرٍٍ تاريخي مطلق، ويصبح كل من يختلف مع الرؤية الراديكالية امتدادًًا 
َ
إلى قَ

ا لفرعون، وتصبح المواجهة معه حتمية دينية لا بد منها، وهو ما يعكس 
ً
حديثً

المودودي، المصطلحات الأربعة في القرآن، ص128. 	1
قطب, في ظلال القرآن، 3078/5. 	2
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ظاهرة "التأطير الأسطوري للصراع السيا�سي" التي تصور الخصم السيا�سي 

امتدادًًا لأعداء دينيين سابقين، يتحول الخطاب إلى خطاب أسطوري يجعل 

مــن الصــراع الســيا�سي قانونًًــا كونيًًــا غير قابــل للتفــاوض1.

لا بــد أن نســتحضر أن الأيديولوجيــا هي الأفكار والقيــم والتصــورات التي 

تحملهــا جماعــة معينــة أو هيئــة سياســية كالحــزب أو الدولــة عــن المجتمــع 

تأويــل  إعــادة  على  الــراديكالي  الفكــر  ضمــن  تعمــل  فهي  وبالتــالي  والتاريــخ2، 

ــه الفهــم الجــمعي وفــق منظومــة فكريــة تتجــاوز  ِ
المفاهيــم وإنتــاج خطــاب يُُو�جِّ

المعانــي الأصليــة للنصــوص، ويتمــدد فيهــا المدلــول الــدلالي للمفاهيــم ليشــمل 

الحاملــة  للجماعــة  والأيديولــوجي  الســيا�سي  المشــروع  تخــدم  أبعــادًًا جديــدة 

لهــذا الخطــاب. ومــن هــذا المنطلــق، يُُصبــح الخطــاب الســيا�سي، كمــا يوضحــه 

فــان ديــك3، غير محــدود بموضوعــه أو بأســلوبه فقــط، بــل يتحــدد مــن خلال 

العناصــر الفاعلــة فيــه، مثــل المتكلــم، والجمهــور المستهــدف، والســياق الــذي 

يُُنتج فيه، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، مما يجعله أداة فاعلة في هندسة 

الــوعي الجــمعي وتوجيهــه نحــو رؤيــة محــددة للواقــع.

أحــد أبــرز الأدوات التي توظفهــا الأيديولوجيــا في الخطــاب الســيا�سي هــو 

التضخيــم التــأويلي الــذي يعتمــد توســيع نطــاق المفاهيــم الشــرعية وإعــادة 

1	 Lincoln, Theorizing Myth, 1999, p. 147.
ينظـر: العـروي، عبـد الله، فمهـوم الإيديولوجيـا، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، 1988م،  	2

.42 ص 
3	 Van Dijk, Teun, «Discourse, Knowledge and Ideology: Reformulating Old Questions and 

Proposing Some New Solutions,» 2024 تمت الزيارة في 13 أغسـطس، https://www.scribd.
com/document/324242845/Discourse-Knowledge-and-Ideology-pdf.
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صياغتهــا بطريقــة تجعلهــا أكثر اتســاعًًا مــن مدلولهــا التقليــدي، وهــو مــا يتــجلى 

 مــن التعامــل مــع المفاهيــم الدينيــة وفــق 
الًا

بوضــوح في خطــاب المــودودي. فبــد

ِس مشروع 
سياقها العقدي والتشريعي، يُُعيد تشكيلها ضمن إطار سيا�سي يُُك�رِّ

ستخدم لتبرير 
ُ
 النصوص الدينية إلى موجهات سياسية تُ

الًا
"الحاكمية"، محو

مشــروعه الفكــري.

 تتــجلى استراتيجيــة التضخيــم التــأويلي في خطــاب المــودودي عندمــا يُُعيــد 

وَۡۡ 

مۡۡــُ أَ لََ دِِيَنَكُ ِ دِّ� �ـَب نَ ُيُ


افُُ أَ ـَخ�َ


�يِٓٓ أَ تعريــف مفهــوم "الديــن" في قولــه تعــالى: "﴿ إِنِِّ

﴾ ]غافــر: 26[. يــرى المــودودي أن فرعــون هنــا لا  اَدَ ـَس � رۡضِِ ٱلَۡفَ
َ
ظۡۡ�َرَِـه فِيِ ٱلأَ نَ ُيُ


أَ

يدافع عن عقيدة شركية فحسب، بل يحمي نظامًًا سياسيًًا وسلطة دنيوية، 

ممــا يــعني أن أي مواجهــة للأنظمــة الحديثــة التي لا تطبــق "الحاكميــة" هي 

امتــداد لموقــف مــو�سى وفرعــون.  يقــول المــودودي: "بملاحظــة جميــع مــا ورد في 

القــرآن مــن تفاصيــل لقصــة مــو�سى عليــه الــسلام وفرعــون، لا يبقــى مــن شــك 

أن كلمــة )الديــن( لــم تــرد في تلــك الآيــات بمــعنى النحلــة والديانــة فحســب، بــل 

أريــد بهــا الدولــة ونظــام المدينــة أيضًًــا"1.

الدينيــة لتصبــح أدوات  إعــادة صياغــة المعانــي  التأويــل يعكــس  إن هــذا 

بمثابــة  الإلهيــة  الحاكميــة  خــارج  ســيا�سي  تغــيير  أي  يجعــل  ممــا  سياســية، 

بصــورة  تخــدم  المذكــورة  الصياغــة  إعــادة  إن  ثــم  نفســه.  للديــن"  "تبديـــل 

قويــة نقصــد "تشــكيل الهويــة الاجتماعيــة التي تعــرض لهــا البحــث في الفصــل 

الســابق، وذلــك مــن خلال إقامــة جســر بين الأفكار وبين المفاهيــم في صورتهــا 

ينظر:  المودودي، المصطلحات الأربعة في القرآن، ص 95. 	1
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الأيديولوجية، وكما تؤكد دراسات نورمان فيركلوف فالخطاب الأيديولوجي لا 

يكتفي بنقل الأفكار، بل يعيد تشــكيل المفاهيم بحيث تصبح أدوات للتحكم 

في الوعي الجمعي، مما يُُحوّّل المصطلحات الدينية إلى أوامر سياسية مطلقة1. 

هــذا التحريــف التــأويلي يُُــر�سي مبــدأ القطعيــة التاريخيــة، ويصبــح كل حكــم غير 

إسلامــي امتــدادًًا للفرعونيــة، ممــا يُُــلغي أي محاولــة للنقــاش أو التفكيــك، لأن 

ا فقط، إنما هو رمز للباطل المطلق.
ً
فرعون في الخطاب الديني ليس حاكمًًا ظالمً

المطلــب الثالــث: التــأطير القــدري للصــراع: إلغــاء الزمنيــة وتحويــل 

التاريــخ إلى نمــوذج مباشــر للفعــل

إذا كان المودودي قد أر�سى الأساس النظري لتحويل الفرعونية إلى مفهوم 

ســيا�سي شــامل، فــإن قطــب قــام بتكريســه كحتميــة تاريخيــة مســتمرة. يقــول 

قطب: "إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى الحق والباطل، والإيمان والكفر، 

والــصلاح والطغيــان على تــوالي الزمــان واخــتلاف المكان"2. بهــذا التصــور، لا 

ــا تاريخيًًــا، بــل نموذجًًــا كونيًًــا يتكــرر 
ً
يعــود الصــراع بين مــو�سى وفرعــون حدثً

باســتمرار، ممــا يــعني أن كل نظــام ســيا�سي غير إسلامــي هــو ســليل الفرعونيــة 

القديمة.

لذلك، عندما يتحول الخطاب السيا�سي إلى خطاب مطلق، فإن النتيجة 

أن يتــم تجريــد الخصــم مــن أي هويــة مســتقلة، فلا يبقــى خصمًًــا سياســيًًّا، 

تــاريخي متجــذر في الشــر المطلــق3. وهــذا مــا  ولكــن يســتحيل صــورة لامتــداد 

1	 Fairclough, Discourse and Social Change, 1992,p. 64.
قطب، في ظلال القرآن، 3400/6. 	2

3	 Van Dijk, Discourse and Power, 2008, p. 95.
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نلاحظــه في خطــاب قطــب، حيــث يتــم تصويــر أي ســلطة غير إسلاميــة على 

أنهــا مجــرد إعــادة إنتــاج للفرعونيــة، ممــا يجعــل مواجهتهــا أمــرًًا ضروريًًــا ليــس 

على أســاس المصلحــة السياســية فقــط، بــل مــن بــاب الواجــب الــديني الــذي لا 

منصــرف عنــه.

يتســم خطــاب الإسلام الســيا�سي الــراديكالي بظاهــرة إلغــاء الزمنيــة في فهــم 

النصوص، حيث لا يعود القارئ يتعامل مع القصة القرآنية كحدث تاريخي، 

بل كـ"دليل تشغيلي" مباشر يحدد موقفه من الواقع المعاصر. يقول قطب في 

ذلك: "والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين"1. هذا الإلغاء للبعد 

التــاريخي يُُــر�سي مفهــوم "القدريــة الصراعيــة"، ويجعــل الصــراع مــع الأنظمــة 

الحديثة أمرًًا لا مفر منه، تمامًًا كما كان الصراع بين مو�سى وفرعون حتميًًا، 

ومن ثم فأي انحراف عن "الصراع الأبدي" مع الفرعونية يُُعد خيانة لمو�سى 

ودعوته.

أحــد أخطــر مظاهــر التضخيــم التــأويلي لمفهــوم الفرعونيــة هــو تحويلهــا إلى 

أداة لتبريــر العنــف الثــوري، ولذلــك لا بــد " بعــد أن تفاصــل العصبــة المؤمنــة 

قومهــا الســادرين في الــضلال وتعــتبر نفســها أمــة وحدهــا لهــا دينهــا ولهــا ربهــا 

ولهــا قيادتهــا المؤمنــة ولهــا ولاؤهــا الخــاص فيمــا بينهــا. وتعلــن الأمــة المشــركة 

ــه لهــا. وفــق سنتــه 
ّ
مــن قومهــا بهــذا كلــه، وتدعهــا تلاقي مصيرهــا الــذي يقــدره اللّ

التي لا تتخلــف على مــدار الزمــان"2، بمــعنى أن لا يبقــى الصــراع الســيا�سي 

مســألة خيــارات سياســية، بــل يصبــح واجبًًــا دينيًًــا يجــب تنفيــذه مهمــا كانــت 

قطب، في ظلال القرآن، 3401/6. 	1

قطب، في ظلال القرآن، 1928/4. 	2
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العواقــب. يقــول المــودودي في ذلــك: "إن نظــام الحيــاة القائــم على حاكميــة 

الفراعنــة والقــوانين والتقاليــد الرائجــة ســيقتلع مــن أصــل1، وهــذا مــا يُُضفــي 

طابــع الحتميــة على المواجهــة مــع الدولــة الحديثــة، ويجعــل إصلاح النظــام 

السيا�سي أمرًًا ميؤوسًًا منه، وبالتالي يجب اقتلاعه كما اقتُُلع نظام فرعون، 

لأن هــذه الدولــة لا تحقــق صــورة الأمــة بالمــعنى الإسلامــي، فالأمــة في التعريــف 

الإسلامي هي مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين 

لقيــادة واحــدة ، وليســت كمــا هي في المفهــوم الجــاهلي القديــم أو الحديــث ، 

مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها دولة واحدة! 

فهــذا مفهــوم لا يعرفــه الإسلام، إنمــا هي مــن مصطلحــات الجاهليــة القديمــة 
أو الحديثــة!"2

هنــا -ومــع اخــتلاف الإطــار المعــرفي والســياقي- نســتطيع أن نســتدعي كلامًًــا 

لبرنــار ليفــي يتحــدث فيــه عــن حقيقــة الملفوظــات عنــد فوكــو، فإنــه قد قرر أن 

حقيقــة الملفوظــات "ليســت في صمــت معناهــا، أو في الــكلام الأخــرس الــذي 

تستخرجه عملية التعليق، بل إن حقيقتها قائمة في موقعها، وفي استراتيجية 

المتحدث بها...بحيث إن السؤال لا يتعلق بما يقوله، بل بالذي قاله، وبلماذا 

قالــه، مــن الــذي يتملــك الخطــاب ولي هــدف أو غايــة يســتعمله"3، وبنــاء عليــه، 

فــإن الخطــاب هــو ذاتــه الحقــل الــذي يتــم فيــه استثمــار الرغبــة، وهــو الأداة 

والرهان في معركة السلطة، فلا يُُنتج بمعزل عن علاقات القوة، بل هو أحد 

أـبـرز تجلياتها.

المودودي، المصطلحات الأربعة في القرآن، ص 96. 	1
قطب، في ظلال القرآن، 1385/3. 	2

ينظـر: ليـفين، برنـار هنري، نسـق فوكـو) ترجمـة: محمـد سبـيلا(، دار التنويـر، بيروت، 1984، ص  	3
.59
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وإذا أســقطنا هــذا التصــور على الخطــاب الــراديكالي الــذي يوظــف مفهــوم 

الفرعونيــة لتبريــر القطيعــة مــع النظــام الســيا�سي الحديــث، يــتضح أن هــذا 

الخطــاب يتعــدى كونــه مجــرد تحليــل ديني أو ســيا�سي، إلى أن يصبــح ممارســة 

عيــد تشــكيل الــوعي، وتضــع حــدودًًا صارمــة لما هــو مقبــول ومــا هــو 
ُ
ســلطوية تُ

مرفــوض، بحيــث لا يبقــى النقــاش متمحــورًًا حــول جــدوى النظــام الســيا�سي 

أو إمكان إصلاحــه ممكنًًــا، بــل يصبــح محكومًًــا بضــرورة "اقتلاعــه"، وفــق مــا 

يقــرره المــودودي حين يقــول: "إن نظــام الحيــاة القائــم على حاكميــة الفراعنــة 

والقوانين والتقاليد الرائجة سيقتلع من أصله1، و"وجود جماهير من البشر 

ه - أي تدين لها وتخضع وتتبع - فتجعلها 
ّ
تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّ

بذلــك أربابًًــا متفرقــة معبــودة مطاعــة. وتخــرج هــذه الجمــاهير بهــذه العبــادة 

إلى الشــرك.."2 يســتلزم -حســب قطــب- مــيلادًًا ثوريًًــا لمجتمــع  مــن التوحيــد 

جديــد " ومجتمــع متحــرك دائمًًــا في طريقــه لتحريــر "الإنســان". كل الإنســان.. 

ــه، ولرفــع هــذا الإنســان عــن 
ّ
في "الأرض".. كل الأرض.. مــن العبوديــة لــغير اللّ

ذلــة العبوديــة للطواغيــت.. أيًًّــا كانــت هــذه الطواغيــت.."3، وذلــك كلــه بســب 

أن "هــذه البشــرية تعانــي مــن الشــقاء والقلــق والحيرة والاضطــراب، وتهــرب 

مــن واقعهــا النــف�سي بالأفيــون والحشيــش والمســكرات، وبالســرعة المجنونــة، 

’’ السخيفة...وذلــك بالرغــم مــن الرخــاء  ‘‘بالتقاليــع  والمغامــرات الحمقــاء، و 

المادي والإنتــاج الــوفير والحيــاة الميســرة، والفــراغ الكــثير. لا بــل إن الخــواء 

والقلــق والحيرة لتتضاعــف كلهــا كلمــا تضاعــف الرخــاء المادي والتيــسيرات 

المودودي، المصطلحات الأربعة في القرآن، ص128. 	1
قطب، في ظلال القرآن، 2012/4. 	2

السابق، 2010/4. 	3
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الحضاريــة.. إن هــذا الخــواء المريــر يطــارد البشــرية كالشــبح الرعيــب. يطاردهــا 

فتهــرب منــه. ولكنهــا تنــتهي كذلــك إلى خــواء مريــر"1.

تســتلزم الرغبــة في الســلطة إعــادة تشــكيل المخيــال الســيا�سي للجمــاهير، 

وتقديم الصراع حتمية تاريخية وأخلاقية، يُُفرض فيها على الأفراد أن يكونوا 

في أحــد المعســكرين: إمــا المقاومــة وإمــا الطغيــان، إمــا الإيمــان أو الكفــر، مــا 

غيلق الفضاء السيا�سي أمام أي بديل ثالث، وبذلك تستحيل الفرعونية أداة 

معياريــة لتجريــم النظــام الســيا�سي المعاصــر، يكــون معهــا الملفــوظ الــراديكالي 

أداة لإنتــاج ســلطة معرفيــة، وهــذا يــعني أن إغــراءه ليــس في مضمونــه، إنمــا 

في قــدرة مــن يملكونــه على فرضــه حقيقــة معياريــة لبنــاء تصــور شــامل يُُعيــد 

تشــكيل الواقــع الســيا�سي مــن خلال فــرض قطيعــة معرفيــة بين الشــرعية 

الدينية والشرعية السياسية. وادعاء من يتبنون هذا الخطاب سلطة رمزية 

تســمح لهــم بتحديــد مــن هــو الطاغــوت ومــن هــو المجاهــد، ومــن هــو العــدو ومن 

هو الحليف، مما يمنحهم موقعًًا مهيمنًًا في الفضاء السيا�سي والديني على حد 

ســواء، وفضــاء لإنتــاج العنــف ســواء على مســتوى التصــورات أو الممارســات، 

ليــس فقــط مــن خلال شــرعنته، بــل عبر جعلــه المآل الوحيــد الممكــن، وخليــة 

لإنتــاج أنمــاط تفــكير تعمــل على إلغــاء تعدديــة الخيــارات السياســية، ويصبــح 

الموقــف الوحيــد المقبــول هــو الموقــف الثــوري الــذي تنتفــي معــه مســاحات 

تفاوضيــة بين الحاكــم والمحكــوم، وهــو مــا يســتلزم ممارســة ســلطوية تحتكــر 

الحقيقــة، وتنتــج نموذجًًــا تفسيريًًــا لا يســمح إلا بنتيجــة واحــدة: الاقــتلاع، لأن 

"الانــطلاق بالمــنهج الإلهي تقــوم في وجهــه عقبــات ماديــة مــن ســلطة الدولــة 

قطب، سيد, هذا الدين، ط 15، 2001، ص 26 . 	1



- 212 -

التي ينطلــق الإسلام  .. وهــذه كلهــا هي  البيئــة  ، ونظــام المجتمــع ، وأوضــاع 

ليحطمهــا بالقــوة. كـيـ يخلــو لــه وجــه الأفــراد مــن النــاس، يخاطــب ضمائرهــم 

وأفكارهــم، بعــد أن يحررهــا مــن الأغلال الماديــة ويترك لهــا بعــد ذلــك حريــة 

الاختيــار"1.

وهكذا، لا يكون الســؤال المطروح هو ما إذا كان النظام الســيا�سي معيبًًا 

 للإصلاح، بــل يصبــح الســؤال الوحيــد الممكــن: متى يبــدأ إســقاطه؟ 
الًا

أو قــاب

ومــن هنــا، يصبــح الخطــاب هــو البنيــة التحتيــة للعنــف، وهــو المســرح الــذي 

ستثمــر فيــه الرغبــة في الهيمنــة، لتُُعــاد صياغــة العلاقــات السياســية وفــق 
ُ
تُ

منطــق الصــراع الأبــدي، حيــث لا مكان إلا للقطيعــة.

قطب, في ظلال القرآن، 1441/3. 	1
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المطلب الرابع: الإيحاء بالعبودية لتبرير الصراع

فمــن  مضاعفــة؛   
ً
عبوديــةً يعانــون  اليــوم  "والمســلمون  المــودودي:  يقــول 

أوطانهــم مــا توجــد فيــه العبوديــة بنوعيهــا، ومنهــا مــا يقــل فيــه جانــب العبوديــة 

السياســية ويــرجح جانــب العبوديــة المعنويــة. ومــن ســوء الحــظ أنــه ليســت 

لهــم على ظهــر الأرض رقعــة إسلاميــة مســتقلة تمــام الاســتقلال مــن الوجهــتين 

السياسية والمعنوية، وأما البلاد التى قد حصلت لهم فيها الحرية والاستقلال 

السيا�سي فهي ليست متحررة من رِِبقة العبودية الفكرية. فها هي مدارسهم، 

وبيوتهــم وأســواقهم ومجتمعاتهــم، وحتى أجســامهم وأشخاصهــم تشــهد كلهــا 

بأنــه قــد اســتولت عليهــم حضــارة الغــرب وامتلكــت نفوسََــهم علومُُــه وآدابُُــه 

 بعقــول غربيــة، ولا يســلكون إلا الطــرق التي قــد 
ّ
وأفكارُُه؛ فهــم لا يفكــرون إلاّ

مهدهــا لهــم الغــرب"1.

يعتمد تحليل الخطابات الراديكالية على تفكيك البنية اللغوية والكشف 

ــز هــذا 
ّ
عــن أنمــاط تشــكيل الهويــة التي تتأســس على ثنائيــة نحــن وهــم. يركّ

المــنهج على رصــد الاستراتيجيــات البلاغيــة وآليــات توظيــف الألفــاظ القويــة 

التي تــرسخ صــور الهيمنــة والقــوة مــن طــرف، وصــور الخضــوع والاضطهاد من 

طــرف آخــر.

يكشــف نــص المــودودي عــن ظاهــرة الإلحــاح على ضــمير الجماعــة المنتميــة 

إلى الأمــة الإسلاميــة بمقابــل حضــارة الغــرب التي تهيمــن على الفكــر والثقافــة 

المودودي، أبو الأعلى، نحن والحضارة الغربية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، 1407هـ  	1
/ 1987م، ص 14-13.
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والســلوك. يستهــل النــص بعــرض فكــرة العبوديــة المضاعفــة، فيرسّّخ انطباعًًــا 

بوجــود واقــع مظلــم يســتدعي المواجهــة والتصــدي، ويحــدّّد إطــارا ثنائيــا يفــرز 

جماعــتين متقابلــتين: نحــن مــن جهــة، والغــرب مــن جهــة أخــرى.

بة: عبودية سياســية في بعض 
ّ
يبرز المودودي معاناة الأمة من هيمنة مركّ

الأقطــار، وعبوديــة فكريــة وثقافيــة في أخــرى. يــرسّّخ هــذا العــرض انقســامًًا 

صارمًًا بين استقلال سيا�سي مزعوم وحرية شكلية لا تكفي لإنقاذ الأفراد من 

ســطوة الأفكار الوافــدة. تــؤدي هــذه المعادلــة إلى تضخيــم الإحســاس بالخطــر 

المتمثــل في استــيلاء الغــرب على العقــول والقلــوب، مــا يضفــي على الخطــاب 

طابعًًــا تهييجيًًّــا يدفــع المتلقــي إلى تــبني موقــف دفــاعي أمــام هــذا الآخــر المهيمــن.

يعمد المودودي إلى استخدام ألفاظ حاسمة من قبيل استولت وامتلكت 

لوصف تغلغل الحضارة الغربية في تفاصيل حياة المسلمين، من مؤسساتهم 

التعليميــة إلى أســواقهم وســلوكهم اليومــي. يدفــع هــذا الأســلوب إلى تصــور 

الغــرب قــوة قاهــرة قــادرة على تســيير العقــول وتوجيــه الأفكار، ممــا يستــثير 

 بالانقســام الحــاد بين 
الًا

النزعــة الشــعورية لضــمير نحــن ويؤســس خطابًًــا حــاف

طــرفين.

ا في 
ً
تجعل هذه الثنائيات اللغوية الجماعة المسلمة كيانًًا واحدًًا متماسكً

مقابــل الآخــر المحمّّــل بكل دلالات التغريــب والهيمنــة. تدعــو دراســات تحليــل 

الخطاب، مثل أعمال نورمان فيركلاف وتيون فان دايك، إلى التنبّّه لخطورة 

هــذه التصــورات القطعيــة التي تحجــب التعقيــدات الواقعيــة وتجعــل التبايــن 

أشــبه بصــراع وجــودي. ينشــأ عــن ذلــك عنــف لغــوي يأخــذ شكل الإقصــاء 
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والاستعداء، إذ تختزل العلاقة بين الحضارتين في هيمنة مفروضة ومقاومة 

إلى ســيادة مســتقلة على  واجبــة، ولذلــك تفتقــر الجماعــة بوصفهــا ضحيــة 

المســتويين الســيا�سي والفكــري، وهــو مــا يحفّّــز لــدى الأتبــاع إحساسًًــا بالعجــز 

يدفع نحو صياغة مواقف راديكالية تنطلق من رفض كل ما يمت إلى الغرب 

بصلــة، وبالتــالي تبريــر عنــف الخطــاب في تبنيــه لغــة المواجهــة وجعلهــا خيــارًًا 

ذهنيًًــا تلقائيًًّــا لا يســمح بتــدرج فكــري أو نقــاش متعــدد.

لا  قاتمــة  ثنائيــة  إلى  العالــم  تحــوّّل  التي  الاســتقطابية  البنيــة  هــذه 

على  ويعتمــد  بالتأجيــج  يتســم  خطابًًــا  تنتــج  الاخــتلاف،  أو  التنــوع  تحتمــل 

دائمًًــا  تهديــدًًا  تواجــه  التي  الضحيــة  موقــع  في  الجمعيــة  الــذات  تصويــر 

في  رغبــة  إلى  نحــن  لصيغــة  المكثــف  الاســتخدام  هــذا  يــشير  الخــارج.  مــن 

توحيــد المشــاعر وتعبئــة الأنصــار، ويــبيّّن أن ثنائيــة ضــمير نحــن تتخــذ بُُعــدًًا 

سبيــل في  الرمــزي  أو  اللفظــي  العنــف  مــن  أشكال  تــبني  نحــو  يدفــع   حركيًًّــا 

التحرر المنشود.
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المبحث الثاني: استراتيجية الإقناع البلاغي القسري

بعــد مصاحبــة طويلــة للمــودودي وقطــب، يجــد الباحــث نفســه مقتنعًًــا 

بــأن الخطــاب الــراديكالي الــذي تستنــد عليــه تيــارات الإسلام الســيا�سي، صنــع 

كأحــد  القســري  الإقنــاع  باستراتيجيــة  تســميتها  يمكــن  استراتيجيــة  لنفســه 

لتقديــم  للغــة  الانفعاليــة  الوظيفــة  اســتغلال  في  الجوهريــة  مرتكزاتــه  أهــم 

ايديولوجيتــه على أســاس أنهــا حتميــات غير قابلــة للنقــاش، ممــا يحــوّّل عمليــة 

ـية مهيمــنة. التفاــعل ــمع الخــطاب إلى اســتسلام فــكري محــكوم ــبإرادة لغوـ

والاســتدلال  المفتــوح  الحــوار  إلى  يستنــد  الطبــيعي  الإقنــاع  كان  وإذا 

الموضوعي، فإن الإقناع القسري يشتغل ضمن بنية خطابية مغلقة، تتكامل 

فيهــا آليــات التوجيــه النــف�سي، والتــأطير الــدلالي، والاحــتكار التأويلي، ويتم عزل 

المتلقــي عــن أي أفــق للتفــكير المســتقل، ودفعــه إلى تمــاهٍٍ مطلــق مــع الرؤيــة 

الراديكاليــة.

فــإن  الســياق، وبحســب ســيمينو  هــذا  في  الأمثــل  الآليــة  الاســتعارة  تعــد 

هي:  غايــات  ثلاث  ضمــن  توظــف  عمومًًــا  الســيا�سي  الخطــاب  في  الاســتعارة 

"القســر، وإضفــاء الشــرعية وسحــب الشــرعية، والتمثيــل وإســاءة التمثيــل"1، 

والخطــاب الــراديكالي هــو خطــاب ســيا�سي بامتيــاز مهمــا اختبــأ وراء المســميات، 

القســري  فــإن استراتيجيــة الإقنــاع  لهــذا  المقاصــد والغايــات،  ببريــق  رََّس 
َ
تَ
َ
وتَ

تحضــر فيهــا الاســتعارة باعتبارهــا إحــدى أهــم الآليــات التي يوظفهــا الخطــاب 

ومي 
َ
ركز القَ

َ
ينظر:  سيمينو، إيلينا، الاستعارة في الخطاب )ترجمة: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق(، المَ 	1

للترجمََة، القاهرة، 2013، ص197.
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الــراديكالي ســواء على مســتوى حاضنتــه الداخليــة، أم على مســتوى الخطــاب 

الموجــه إلى الآخــر.

إن تحليــل هــذه الاستراتيجيــة يقــت�ضي الكشــف عــن الأســس البلاغيــة التي 

يستند إليها الخطاب في تحقيق سلطته الإقناعية، مما يزعم معه البحث أن 

الإقنــاع القســري لا يمكــن أن يكــون ممارســة لغويــة عشــوائية، بــل هــو عمليــة 

تقــوم الأذهــان الراديكاليــة مــن خلالهــا بصياغــة مفاهيــم البيئــات المكانيــة، 

والبيئــات الزمانيــة، وعللهــا1.

ــب يتــوزع على ثلاثــة مســتويات بلاغيــة رئيســة 
ّ
إنمــا هــو نظــام دلالي مركّ

تتضافــر فيمــا بينهــا لتشــكيل خطــاب قــادر على الهيمنــة والســيطرة العقليــة، 

وهي:

التي  اللغويــة  الآليــات  توظيــف  الدينيــة:  والمرجعيــة  الســلطة  بلاغــة   .1

تمنــح الخطــاب احــتكارًًا تأويليًًــا مطلقًًــا، ممــا يــؤدي إلى تقييــد مســاحات الفهــم 

وتأطيرهــا ضمــن رؤيــة أحاديــة صارمــة.

2. بلاغــة العاطفــة الدينيــة: استثمــار الانفعــال الــديني في صياغــة خطــاب 

وجداني غيلق مداخل التفكير النقدي، ويعيد تشكيل المفاهيم ضمن شبكة 

دلاليــة قائمــة على الاستثــارة الشــعورية.

ينظر: السنهوري، محمد عبد المنعم، الاستعارة في الخطاب، 2007م، ص 205. 	1
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3. بلاغة الحجاج1: إنتاج منظومة حجاجية تعمل على توظيف المغالطات 

المنطقية والتزييف التأويلي لتبرير المقولات الراديكالية، وتحويلها إلى مسلمات 

غير قابلة للنقاش.

المطلب الأول: بلاغة السلطة والمرجعية الدينية

إن معاركــة أدبيــات الخطــاب الــراديكالي المؤطــر للإسلام الســيا�سي، تجعــل 

المهتم يصل إلى مؤشرات منهجية تنتصب علامات تشير لفهم الاستراتيجيات 

البلاغيــة للتطــرف، ومــن بين هــذه الاستراتيجيــات بلاغــة الســلطة والمرجعيــة 

الفكريــة  الهيمنــة  ترســيخ  إلى  يهــدف  خطابيًًــا  منهجًًــا  تمثــل  والتي  الدينيــة، 

والدينيــة، عبر تشــكيل واقــع معــرفي مغلــق يحتكــر التفــسير والتأويــل.

ســهم في إنتــاج "رأس المال الرمــزي"2 للمتحــدث، ممــا يمنحــه 
ُ
إنهــا بلاغــة تُ

إلى  استنـادًًا  وذلـك  الـراديكالي،  الخطـاب  آليـات  تحليـل  الحجـاج ضمـن  بلاغـة  البحـث  يتنـاول  لـم  	1
مبررات منهجيـة تتعلـق بطبيعـة العنـف اللغـوي الـذي يـشكل جوهـر الدراسـة. فالحجـاج – حتى في 
ٍ أدنـى مـن القابليـة للتفاعـل الجـدلي، وهـو مـا يتناقـض مـع 

ـا – يقـت�ضي وجـود حـ�دٍّ
ً
أشـد صيغـه تطرفً

طبيعـة الخطـاب الـراديكالي، الـذي لا يستهـدف الإقنـاع التفـاعلي بقـدر مـا يـسعى إلى إنتـاج أنظمـة 
المفتـوح.  الاسـتدلال  مـن خلال  القسـري، لا  التوجيـه  آليـات  تفـرض سـلطتها عبر  دلاليـة مغلقـة، 
علاوة على ذلـك، فـإن التحليـل النقـدي لبلاغـة الحجـاج يـفترض – بالضـرورة – الدخـول في نقـاش 
حـول درجـة تماسـك البنيـة الاسـتدلالية للخطـاب، ممـا قـد يـف�ضي إلى نتائـج تشتـت هـدف البحـث، 
 

الًا
الذي يركز على تفكيك الخطاب بوصفه ممارسة للهيمنة الرمزية، لا بوصفه نسقًًا حجاجيًًا قاب
للتقييم المنطقي. ومن ثم، فإن حضور الحجاج في الخطاب الراديكالي لا يرقى ليكون آلية رئيسة في 
تشـكيل السـلطة الرمزية لهذا الخطاب، بل يظل توظيفه تكميليًًا لخدمة بنيتي السـلطة المرجعية 

والعاطفـة الدينيـة، اللـتين تشـكلان جوهـر التـأثير والإخضـاع.
يمثـل الفيلسـوف الفـرن�سي بـيير بورديـوا رئـد صناعـة هـذا المفهـوم، في عـدد مـن أدبياتـه، وخاصـة  	2
في كتابـه: أسـباب عمليـة: إعـادة النظـر في الفلسـفة )ترجمـة: أنـور مغيـث(، دار الأزمنـة الحديثـة، 
بيروت، 1998، وكتابـه الرمـز والسـلطة، )ترجمـة: عبـد الـسلام بنعبـد العـالي(، الـدار البيضـاء، دار 

توبقـال للنشـر، ط 2.
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القــدرة على توجيــه الجماعــات والتحكــم في وعيهــا، وهــذه الســلطة تســاهم 

يحقــق  مــا  وإقامــة  للأتبــاع،  فــعلي  تكتــل  لصناعــة  الأيديولوجيــة  تمريــر  في 

التواصــل المباشــر على جميــع المســتويات الماديــة والروحيــة والفكريــة، على 

اخــتلاف أمكنتهــم وأزمنتهــم، بمــا يحقــق لهــم التكتــل الــوهمي في مجموعــات 

أو جماعــات أو تنظيــم، بنــاء على ثقافــة موحــدة للأتبــاع، وفي الوقــت ذاتــه 

مــميزة لهــم عــن غيرهــم.1 بهــذا التوصيــف، يمكــن أن نضــع تفــسيرًًا لمــعنى بلاغــة 

الســلطة والمرجعيــة الدينيــة كمــا يلخصهــا كتــاب "بلاغــة الإسلامــيين لجاكــوب 

هوجليت"2، بأنها تعني استخدام اللغة وآلياتها الخطابية لبناء وتثبيت سلطة 

المتحدث كمرجع ديني يتمتع بشــرعية خاصة، بحيث يتجاوز كلامه مســتوى 

الــرأي والاجتهــاد إلى مســتوى الحقيقــة المطلقــة.

بلاغة السلطة المرجعية والدينية ضمن حقل الإيتوس البلاغي

يمثــل الإيتــوس، في إطــار بلاغــة أرســطو، أحــد الألــوان الأساســية للإقنــاع، 

التي لا يمكــن للخطــاب أن يحقــق فعاليتــه مــن دونهــا.؛ أي: "صــورة الــذات 

الإيجابية التي من شأنها أن تمنح الخطيب السلطة والمصداقية"3. وقد أكد 

أرســطو على تحديــد أن هــذا العنصــر لا يتعلــق فقــط بقــدرة الخطيــب على 

توظيــف الأدلــة المنطقيــة أو إثــارة المشــاعر لــدى المتلقــي، بــل يمتــد إلى الجانــب 

الأخلاقي للشخصية التي يتصورها المتلقي عن الخطيب نفسه. الإيتوس كما 

ينظـر: بورديـو، بـيير، الرمـز والسـلطة، )ترجمـة: عبـد الـسلام بنعبـد العـالي(، الـدار البيضـاء، دار  	1
.5 1998م، ص  للنشـر، ط2،  توبقـال 

ينظر: هوجليت، بلاغة الإسلاميين. 	2
3	 Amossy Ruth, présentation de soi, Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010, p. 5
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رآه أرســطو يُُشــاكل الصــورة الذاتيــة التي يبنيهــا الخطيــب داخــل خطابــه، إذ 

لا يكفــي أن يكــون لــدى المتكلــم حجج منطقيــة، بــل عليــه أن يظهــر في موقــف 

الثقــة لــدى الجمهــور ليكــون قــادرًًا على إقناعهــم.

يســهم الخطــاب نفســه، ســواء مــن خلال اللغــة أو بنيــة الأفكار، في إنشــاء 

صــورة مقنعــة للمتكلــم. وهنــا نلاحــظ كيــف أن هــذا العنصــر، والــذي قد يبدو 

ــا بالســمعة الشخصيــة، يُُــبنى في ســياق 
ً
للوهلــة الأولى عنصــرًًا تراكميًًــا مرتبطً

بلاغي محكــم، متكامــل، ومتناغــم مــع بــاقي أجــزاء الخطــاب.

يقول المودودي: "إذا عرفت ما ذكرت من وضوح قضية الدولة الإسلامية، 

إليهــا،  مــن سبيــل لتحقيقهــا والوصــول  يكــون  فتعــال نفكــر فيمــا عســاه أن 

فالدولة لا تتكون إلا وفق ما يتهيأ لها من العوامل الفكرية والخلقية والمدنية 

في المجتمــع... فكمــا لا يمكــن أن تكــون الشجــرة منــذ أول أمرهــا إلى أن يتــم 

، ثــم إذا آن أوان إثمارهــا انقلبــت شجــرة 
الًا

نماؤهــا شجــرة كــمثرى أو ليمــون مــث

تفــاح أو رمــان، كذلــك الدولــة الإسلاميــة فإنهــا لا تظهــر دولــة إسلاميــة بطريقــة 

 حركــة شــاملة 
الًا

خارقــة للعــادة، بــل لا بــد لإيجادهــا وتحقيقهــا مــن أن تظهــر أو

وقيــم خلقيــة  قواعــد  وعلى  وفكرتهــا،  الإسلاميــة  الحيــاة  نظريــة  على  مبنيــة 

وعمليــة توافــق روح الإسلام وتوائــم طبيعتــه. يقــوم بأمرهــا رجــال يظهــرون 

الإنســانية،  مــن  المخصوصــة  الصبغــة  بهــذه  التــام للاصطبــاغ  اســتعدادهم 

ويســعون لنشــر العقليــة الإسلاميــة، ويبذلــون جهودهــم في بــث روح الإسلام 

الخلقيــة في المجتمــع"1.

الريـاض،  والتوزيـع،  للنشـر  السـعودية  الـدار  الإسلامـي،  الانـقلاب  منهـاج  الأعلى،  أبـو  الممودودي،  	1
.22 ص  1987م, 
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للبلاغــة  بــارزًًا  نموذجًًــا  هــذا  المــودودي  أبــي الأعلى  اعتبــار خطــاب  يمكــن 

الحجاجية التي تستند إلى مزيج من الإيتوس كأداة لفرض السلطة الرمزية، 

وعي  تشــكيل  يُُعيــد  قســري  إقنــاعي  لإنتــاج خطــاب  كآليــة  اللغــوي  والعنــف 

المتلقي. يعكس نصه أعلاه رؤية أيديولوجية متماســكة حول شــروط تحقق 

الدولــة الإسلاميــة، ويمكــن بنــاء على هــذا ملاحظــة الآتــي:

بنــاء الســلطة الرمزيــة وتوظيــف المرجعيــة الدينيــة: حيــث يعكــس صــورة 

نــص  عــرف عنــه خارجــه. في 
ُ
تُ المتكلــم كمــا تنعكــس في خطابــه، وليــس كمــا 

المــودودي، نلاحــظ أنــه يعمــل بــوعي خطابــي دقيــق على إنتــاج إيتــوس مهيمــن 

يقوم على فرض سلطة رمزية دينية، إذ لا يعتمد فقط على عرضه لمفاهيم 

الدولة الإسلامية، بل يقدّّمها في صورة حتمية تفرض ذاتها كحقيقة مطلقة 

لا يمكن مراجعتها. فهو يؤكد، بأسلوب قاطع، أن الدولة الإسلامية لا يمكن 

أن تنشــأ إلا مــن خلال حركــة شــاملة مبنيــة على نظريــة الحيــاة الإسلاميــة، 

أي إأنــه يُُــلغي أي احتمــال آخــر لظهــور نمــوذج مختلــف للدولــة. ومــن خلال 

هــذه الاستراتيجيــة، يقــوم بإنتــاج صــورة الخطيــب الموثــوق الــذي لا يعــرض 

آراء شخصية، بل ينقل تصورًًا قائمًًا على ضرورة شرعية وتاريخية مطلقة، 

الأمــر الــذي يُُــرسّّخ صورتــه كصاحــب مشــروع فكــري متكامــل يتجــاوز الفرديــة 

إلى مســتوى المشــروع الحضــاري.

في  اللغــوي  العنــف  ل 
ّ
يــشكّ القســري:  الإقنــاع  وتشــكيل  اللغــوي  العنــف 

خطاب المودودي أحد أدواته المركزية في توجيه المتلقي نحو حتمية التصديق 

والالتزام. فالنــص لا يعــرض الفكــرة كمجــرد خيــار ضمــن ســياقات متعــددة، 
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بــل يســتخدم لغــة حتميــة تتــجلى في توظيــف العبــارات القطعيــة، مثــل "لا بــد 

لإيجادها"و"تحقيقهــا"، ممــا يــؤدي إلى تقويــض أي احتمــال بديــل أو تفــسيرات 

مغايرة. هذه البنية اللغوية تجعل الخطاب مغلقًًا ينفي كل إمكانية للنقاش 

أو التفكيك، مما يحول القارئ من متفاعل نقدي إلى مستقبل لمحتوى يُُقدم 

باعتبــاره نهائيًًــا وغير قابــل للمراجعــة.

عــزز 
ُ
تُ المــودودي حــول الشجــرة ونموهــا  التي يوظفهــا  كمــا أن الاســتعارة 

هــذا العنــف اللغــوي بطريقــة غير مباشــرة، حيــث يجعــل التحــول نحــو الدولــة 

الإسلاميــة أمــرًًا طبيعيًًــا مثــل نمــو الكائنــات الحيــة، وهــو مــا يُُنتــج تصــورًًا ذهنيًًــا 

لدى المتلقي بأن أي مسار آخر غير هذا المسار هو خارج عن الفطرة والتاريخ، 

بــل وربمــا يتناقــض مــع قــوانين الطبيعــة ذاتهــا. وهنــا تبرز مهــارة المــودودي في 

وجهــه نحــو 
ُ
حكــم قبضتهــا على وعيــه، وتُ

ُ
إدخــال المتلقــي ضمــن حتميــة فكريــة تُ

الإذعــان الخطابــي دون أن تتيــح لــه مســاحة للجــدل أو التســاؤل.

التفاعل بين الإيتوس والعنف اللغوي في بناء الخطاب الراديكالي

برز القراءة الدقيقة لهذا النص كيف يتفاعل الإيتوس والعنف اللغوي 
ُ
 تُ

معًًا لإنتاج خطاب راديكالي متماسك. فمن جهة، يستثمر المودودي الإيتوس 

كآليــة لإضفــاء الشــرعية على رؤيتــه، بحيــث يُُقــدم نفســه مفكــرًًا أو مصلحًًــا، 

وفــوق هــذا منظــرًًا لمشــروع إسلامــي متكامــل يقــوم على أســس شــرعية وفكريــة 

اللغــوي  العنــف  وأخلاقيــة لا يمكــن دحضهــا. ومــن جهــة أخــرى، يســتخدم 

لجعــل هــذا المشــروع قــدرًًا تاريخيًًــا محتمًًــا، ممــا يُُــجبر المتلقــي على الانخــراط 

في الخطــاب دون أن يُُتــاح لــه مجــال لإعــادة التفــكير في إمكانيــة وجــود بدائــل 

عقلانيــة أو منطقيــة.
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إن هذا التفاعل بين الإيتوس والعنف اللغوي لا يُُعد مجرد سِِمة أسلوبية 

في خطــاب المــودودي، بــل هــو جــزء مــن بنيــة إنتــاج الخطــاب الــراديكالي بصفــة 

عامة، حيث تعمل هذه البنية على إلغاء المساحات الرمادية وإعادة تشكيل 

الواقــع وفــق تصــورات ذات طبيعــة أحاديــة. وهــذا مــا يجعــل الخطــاب ليــس 

ــلغي أي 
ُ
فقــط أداة إقنــاع، بــل وســيلة لإعــادة إنتــاج الــوعي الجــمعي في صــورة تُ

احتمــالات خــارج إطــار المرجعيــة التي يحددهــا الخطيــب نفســه.

جدلية الهيمنة الرمزية والإقناع القسري

يُُعاد تحليل خطاب المودودي من خلال مفهوم الإيتوس والعنف اللغوي 

 مهمًًــا لفهــم كيفيــة عمــل الخطابــات الأيديولوجيــة، لا ســيما تلــك التي 
الًا

مــدخ

تنــتمي إلى المجــالين الــديني والســيا�سي. فالنــص الــذي بين أيدينــا يكشــف عــن 

قدرة عالية على الاستثمار البلاغي في تشكيل التصورات الجماعية من خلال 

آليــات خطابيــة تقــوم على التــأطير الفكــري المغلــق، الــذي يُُســاهم في تشــكيل 

وعي المتلقي ضمن نطاقات معرفية محددة مسبقًًا. إن تحليل هذا النص لا 

يُُف�ضي إلى فهمه بمعزل عن سياقه الفكري والتاريخي، بل يكشف عن منهج 

أوســع يمكــن أن يُُطبّّــق على دراســات أخــرى تتنــاول كيــف تعمــل اللغــة كأداة 

ستخدم البلاغة ليس فقط للإقناع، بل 
ُ
للسلطة الرمزية، وكيف يُُمكن أن تُ

عيد تشكيل إدراك الفرد والمجتمع لمفهوم الدولة
ُ
 لإنتاج حالات وعي قسري تُ

والهوية والسيادة.

يجــب التــذكير في هــذا الســياق بفكــرة محوريــة وردت غير مــا مــرة في ثنايــا 

البحــث، وهي أن الخطابــات الأيديولوجيــة المغلقــة تعمــل دائمًًــا على إعــادة 
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تشــكيل وعي الأفــراد والجماعــات دون الحاجــة إلى ممارســة العنــف المادي 

المباشر وفقًًا لما أشار إليه بيير بورديو1، فإن هذا النوع من العنف لا يُُمارس 

بوضوح أو بشكل محسوس، بل يتسلل إلى البنى الذهنية والأنظمة القيمية، 

خاضــعين  تجعلهــم  للأفــراد،  الجــمعي  الإدراك  في  عميقــة  تحــوّّلات  ليُُحــدث 

لمقــولات محــددة دون إدراك لطبيعــة الإخضــاع الــذي يتعرضــون لــه، وينطلــق 

هذا هنا من فرض نظام معرفي مهيمن يُُعيد تعريف الواقع وفقًًا لتصورات 

قدََّم على أنها الحقائق المطلقة، في حين أنها ليست سوى منتجات خطابية 
ُ
تُ

مــن  النــوع  لهــذا  يخضعــون  الذيــن  فالأفــراد  أيديولوجيــة.  بأبعــاد  مشحونــة 

العنــف غالبًًــا لا يدركــون طبيعــة الآليــات التي يتــم مــن خلالهــا إعــادة تشــكيل 

وعيهــم، إذ يتــجلى هــذا العنــف في صــور تبــدو مألوفــة مثــل الخطــاب الــديني، 

ــا 
ً
والمقــولات الثقافيــة، والأعــراف الاجتماعيــة، لكنــه في جوهــره يكــرّّس أنماطً

عيــد إنتــاج البنيــة الســلطوية نفســها.
ُ
مــن الســيطرة الرمزيــة التي تُ

التي  الأساســية  الأدوات  أحــد  هــو  والقــيمي  الثقــافي  الخطــاب  إنتــاج  إن 

مــارس عبرهــا الهيمنــة الرمزيــة، حيــث يتــم ترســيخ منظومــة فكريــة متكاملــة 
ُ
تُ

تتغلغــل في اللاوعي الجــمعي، وتجعــل الأفــراد يتقبلونهــا وكأنهــا حقائــق طبيعيــة 

فــرض 
ُ
لا تقبــل المراجعــة أو النقــد. فــالأفكار التي يرسّّخهــا العنــف الرمــزي لا تُ

كتسب تدريجيًًا عبر عملية مستمرة 
ُ
من خلال الإقناع العقلاني المباشر، بل تُ

من التلقين والتطبيع الثقافي، ومن تماهي الأفراد مع النظام الفكري السائد 

دون الحاجــة إلى ممارســة الضغــط المباشــر عليهــم.

التعليـم  في سبيـل نظريـة عامـة لنسـق  بـيير، كلـوود باسـرون جـان, إعـادة الإنتـاج  ينظـر: بورديـو  	1
.68 ص   2007 بيروت،  للترجمـة،  العربيـة  المنظمـة  ماهـر(،  تريمـش  )ترجمـة: 
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وعليــه، فــإن تنــاول خطــاب المــودودي مــن هــذا المنظــور لا يُُعــد مجــرد قراءة 

بلاغيــة، بــل هــو تفكيــك منهجي لآليــات إنتــاج الهيمنــة الفكريــة التي تستنــد إلى 

الإيتوس كسلطة خطابية، والعنف اللغوي كآلية قسريّّة توجه الوعي، وهو 

مــا يجعلنــا أمــام نمــوذج دقيــق مــن الخطــاب الــراديكالي الــذي لا يقتصــر تــأثيره 

على مســتوى التنــظير.

إن العنــف اللغــوي في هــذا الســياق يتخــذ شكل التهديــد أو التحريــض، 

ويمثــل في الوقــت ذاتــه جــزءًًا مــن عمليــة تشــكيل الهويــة الخطابيــة نفســها. 

فكما أن الحمض النووي الراديكالي يحتوي على معلومات بيولوجية دقيقة 

تحدد ملامح الكائن الحي وتوجهاته، فإن الخطاب البلاغي، بفعاليته، يحدد 

مســتقبل التواصــل الفكــري، ويُُسْْــهِِم في صياغــة الــوعي الجــمعي للأمــة التي 

يتوجــه إليهــا. وهــذا هــو مجــال القــوة التي يتيحهــا الإيتــوس القــدرة على تشــكيل 

تكتفــي  مقنعــة لا  لغــة  مــن خلال  الجمعيّّــة  الذاكــرة  في  الداخليــة  الصــورة 

يبنيهــا المتكلــم في  الثقــة التي  بــل ترتكــز على  البراهين الماديــة،  إلى  بالاحــتكام 

خطابــه نفســه. الثقــة، إذن، هي العامــل المحــوري الــذي يضمــن للمخاطــب ألا 

يقيــم حاجــزًًا معرفيًًــا ضــد الأفكار المطروحــة، بــل ينفتــح لهــا ويقبلهــا مــن دون 

مقاومــة.

لقــد تجسّّــد هــذا التوجــه بوضــوح في ممارســات الإقنــاع لــدى المــودودي 

لإعــادة  فاعلــة  أداة  باعتبارهــا  القســرية  البلاغــة  اســتخدما  حيــث  وقطــب، 

اللغــوي، يتمكــن  العنــف  الواقــع الاجتمــاعي والســيا�سي. مــن خلال  تشــكيل 

كل منهمــا مــن غــرس فكــرة مســتدامة في أذهــان الجمهــور، والهــدف هــو إعــادة 

تكوين الوعي الجماعي وفقًًا لرؤية واحدة تفرض إيمانًًا مطلقًًا بقوة الخطاب 
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الموجّّــه. فــإذا كان أرســطو يركــز على بنــاء الصــورة الذاتيــة للمتكلــم مــن خلال 

الثقة المنبعثة من الخطاب نفسه، فإن المودودي وقطب نجحا في استخدام 

هذه الثقة للهيمنة على العقول والقلوب معًًا، مستعينين في ذلك بمفردات 

ا ثقافيًًــا 
ً
إلى اللاوعي الجــمعي، وتــبني ســياقً تتجــاوز المحتــوى الظاهــر لتصــل 

ودينيًًــا يــشكل الأســاس الــذي يتــم عليــه التصديــق دون الحاجــة إلى بــراهين 

خارجيــة.

لكــنّّ هــذا الاســتخدام الاستراتــيجي للبلاغــة القســرية لا يقتصــر فقــط على 

ل أيديولوجيــا 
ّ
استثــارة العواطــف أو التــأثير النــف�سي؛ بــل يتجــاوز ذلــك ليــشكّ

مترسخة في الخطاب البلاغي، بحيث يُُفرض على الجمهور أن يقبلها كحقيقة 

نهائيــة لا يُُمكــن نقضهــا. وهنــا يظهــر الإيتــوس في أقــوى صــوره، حيــث يكــون 

المتكلــم بمثابــة ســلطة مرجعيــة في ذاتــه، تتحكــم في كيفيــة تلقــي الخطــاب 

ســاهم في بنــاء 
ُ
وتفــسيره. إن براعــة المتكلــم في تشــكيل الصــورة الذاتيــة لــه تُ

هيكل بلاغي سلطوي يقوم على إعادة توجيه العقل الجمعي نحو نمط تفكير 

أحــادي، وهــو مــا يعكــس مهــارة عميقــة في الاستراتيجيــات اللغويــة.

وفي التحكــم في الانطبــاع، وهــو مــا يعــتبر مــن أبــرز ســمات الخطــاب الــذي 

يقوده باحث أو مفكر ذو مهارات أسلوبية وتفكير توليدي من أعلى مستويات 

الإبــداع الــبلاغي.

التوليــدي  النقــد  القــدرة على  يبرز  البلاغيــة،  المهــارات  تلــك  فــإلى جانــب 

تلــك الاستراتيجيــات، إذ يظهــر صاحــب الخطــاب صانعًًــا للأفكار، يقــوم  في 

باستحضار الحجة، وفي الوقت ذاته يمهد لتشكيل أفق فكري جديد يُُساهم 
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في إعادة تشكيل العقل الجمعي من خلال مزيج من اللغة العنيفة التي تؤثر 

في العقــل الــواعي، والإشــارات الرمزيــة التي تتغلغــل إلى أعمــاق اللاوعي. هــذا 

هــو المــدى الــذي تصــل إليــه البلاغــة الراديكاليــة، حيــث يعكــس المتكلــم صــورة 

حكيمة، ، وقادرة على التأثير الجذري في العقل الجمعي، مما يعزز من تأثيره 

ويســهل لــه اســتمالة الجمــاهير والإقنــاع بهــم.

بلاغــة  خلال  مــن  التراتبيــة  المعرفيــة  الهرميــة  بنــاء  الثانــي:  المطلــب 

الدينيــة والمرجعيــة  الســلطة 

إن من يستغل هذا النمط البلاغي الخطابي يقيم تراتبية هرمية معرفية 

ــرسّّخ مكانتــه مرشــدًًا دينيًًّــا أعلى. تعتمــد بلاغــة الســلطة على دمــج المتلقــي 
ُ
تُ

ضمن جماعة "مختارة" أو متخيلة - حسب تعبير بينيديكت أندرسون- ذات 

هويــة جماعيــة تتجــاوز الانتمــاءات الواقعيــة إلى الانتمــاءات الأيديولوجيــة.

ــرسّّخ 
ُ
تُ ســلطوية  أداة  إلى  الــديني  الخطــاب  يتحــول  البلاغــة،  لهــذه  وتبعًًــا 

قواعدهــا على إلغــاء التنــوع الفكــري، وتوجيــه الأتبــاع نحــو نمــط محــدد مــن 

الفهــم والتطبيــق، بمــا يتجــاوز كونــه مجــرد نــص ديني إلى كونــه وســيلة لإعــادة 

إنتــاج النظــام الاجتمــاعي والســيطرة عليــه.

ثبــت في غير مــا موضــع مــن البحــث أن الخطــاب الــراديكالي يستبطــن في 

بنيتــه العميقــة آليــات لغويــة محكمــة تهــدف إلى فــرض احــتكار تــأويلي مطلــق، 

تــؤدي إلى إغلاق أفــق التفــكير النقــدي، وإلى إخضــاع المتلقــي لســلطة خطابيــة 

البعــد  الســيا�سي، على  الســياق، يعتمــد خطــاب الإسلام  هــذا  مهيمنــة. وفي 
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م رؤيته للنظام  ِ
الديني مصدرًًا للشرعية المطلقة، ومن خلال هذا البعد يُُق�دِّ

إمكانيــة  يــلغي  ممــا  للحكــم،  الوحيــد  النمــوذج  الســيا�سي الإسلامــي بوصفــه 

الاعتراف بــأي نمــوذج ســيا�سي آخــر.

تبرز بلاغــة الســلطة والمرجعيــة الدينيــة في هــذه البنيــة الخطابيــة بوصفهــا 

 لإعــادة تشــكيل مفهــوم الحكومــة والتــدبير الســيا�سي ضمــن نســق ديني 
ً
أداةً

مغلق، حيث يتم تصوير الإسلام نظام حكم شمولي يُُحكِِم قبضته على آليات 

السلطة والتشريع والتنفيذ. ومن خلال هذا التوظيف الخطابي، يُُعيد منظرو 

الإسلام الســيا�سي تشــكيل التصــورات السياســية على أســس دينيــة لــم تكــن 

حاضــرة بهــذا الــشكل في تــدبير الــنبي صلى الله عليه وسلم شــؤون المجتمــع المســلم، ولا في نظــام 

الحكــم الــذي ســاد في عهــد الخلفــاء الراشــدين، بنــاء على قــراءة أيديولوجيــة 

متأخرة تعيد إنتاج نموذج الدولة الحديثة في سياق ديني قسري، على أساس 

أيديولــوجي لاحــق يــسعى إلى فــرض الدولــة الدينيــة كحتميــة تاريخيــة ودينيــة لا 

يمكــن تجاوزهــا عبر إخضــاع مفهــوم الدولــة لمقــولات خطابيــة تســتلهم أدوات 

يتــم تحويــل  لباسًًــا دينيًًــا صارمًًــا، حيــث  لبســها 
ُ
تُ الحداثــة السياســية، لكنهــا 

الشــريعة إلى نظــام قانونــي.

منهاجًًــا  الإسلامــي  الانــقلاب  منهــاج  كتابــه  في  المــودودي  الأعلى  أبــو  يضــع 

مخصوصًًا للحركات الإسلامية، وتصورًًا صارمًًا للدولة تتجاوز البعد السيا�سي 

الاجتهــادي المتــغير، ليبلــغ بهــا مســتوى الحتميــة التي تســتمد مشــروعيتها مــن 

مســك بزمــام 
ُ
يــقين ديني مغلــق. تتــشكل بنيتــه الخطابيــة مــن قــوة مرجعيــة تُ

 مساحة للاختيار أو النظر، 
الًا

التأويل، فلا تتيح للمتلقي سواء إيعازًًا أو انفعا
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بــل تجعلــه في مواجهــة رؤيــة تفــرض نفســها بســلطة يقينيــة قاهــرة، تنصهــر في 

طيها المفاهيم السياسية والتاريخية ضمن بناء بلاغي يجعل الدولة الإسلامية 

قــدرًًا محتومًًــا، لا نتيجــة تطــور أو ســياق. وتحــول الخطــاب مــن عــرض فكــرة 

إلى توجيــه ذهني، ومــن تبريــر إلى إملاء، حيــث تتداخــل المرجعيــة الدينيــة مــع 

الســلطة التأويليــة، فيُُعــاد إنتــاج التاريــخ ليصبــح شــاهدًًا على مــا لــم يكــن، 

 في الصــدر الأول.
الًا

 على مــا لــم يُُطــرح للنقــاش أص
الًا

ودلــي

للحركــة الإسلاميــة:  المخصــوص  "المنهــاج  عنــوان:  تحــت  المــودودي  يقــول 

"يحســن بــي الآن أن آتــي ببيــان تــاريخي يــتضح بــه كيــف يحــدث تغــيير جوهــري 

في أســاس الحياة الاجتماعية وكيف يؤســس بنيانها من جديد لتشييد صرح 

الانــقلاب الإسلامــي"1.

ــد نفســيًًا للمتلقــي قبــل أن يدخــل  ِ
يستهــل المــودودي خطابــه بأســلوب يُُم�هِّ

في صلــب أطروحتــه، حيــث يســتعمل "يحســن بــي الآن" كافتتاحيــة ذات طابــع 

إرشــادي ناعــم يخفــي خلفــه طبيعــة خطــاب إلزامــي مقنــع. هــذه الجملــة التي 

تبــدو للوهلــة الأولى خيــارًًا شخصيًًــا للمتحــدث، تحمــل في بنيتهــا إيحــاءًً ضمنيًًــا 

بــأن مــا ســيُُقدمه هــو أمــرٌٌ حــتمي وضــروري، ممــا يجعــل القــارئ يدخــل في حالــة 

انتظــار لتلقــي معرفــة يفتقــر إليهــا. هــذا الأســلوب الــبلاغي يحقــق تــأثيرًًا نفســيًًا 

ا معرفيًًا ينبغي ملؤه، وأن المودودي هو المصدر 
ً
يُُشعر المتلقي بأن هناك فراغً

الوحيــد لهــذه المعرفــة.

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص 33. 	1
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على المنــوال ذاتــه، يُُعيــد ســيد قطــب إنتــاج هــذا النمــط الخطابــي، لكنــه 

أو  إرشــادي  كمصــدر  لا  الإسلام  م  ِ
فيُُقــ�دِّ حســمًًا،  أكثر  مســتوى  إلى  ينقلــه 

منظومــة أخلاقيــة، بــل كســلطة مطلقــة، لا يمكــن للإنســان أن يســتمد منهــا 

جزءًًا ويرفض آخر، بل عليه أن يخضع لها كليًًّا بوصفها المرجعية الوحيدة 

للحــياة.

يقــول قطــب: "جــاء الإسلام ليرد الإنســان إلى ربــه، وليجعــل هــذه الســلطة 

هي الســلطة الوحيــدة التي يتلقــى منهــا موازينــه وقيمــه."

تتجلى البنية الإلزامية نفسها التي يعتمدها المودودي التي تصور الإسلام 

ليــس فقــط كمنظومــة إيمانيــة يختارهــا الإنســان، بــل كســلطة مطلقــة تُُهيمــن 

على الفكر والتصورات والقيم. فكما يُُهّيّئ المودودي القارئ نفسيًًّا لتلقي يقين 

قاطع، يُُصيغ قطب خطابه الذي لا يعد القبول بالإسلام مجرد اختيار، بل 

حتميــة وجوديــة، تجعــل أي خــروج عنــه ضربًًــا مــن الضيــاع والتيــه، لا مجــرد 

اخــتلاف في الــرأي أو الاجتهــاد.

يبرز العنــف اللغــوي في هــذا البنــاء الخطابــي مــن خلال نــزع صفــة الاختيــار 

ى عليه 
َ
عن المتلقي، وتحويله من كائن قادر على الاجتهاد إلى كائن مُُستقبِِل، يُُملَ

الفهم الصحيح للدين، دون أن يكون له أي هامش للنقد أو التأمل المستقل. 

ففــي حين أن الخطــاب الإرشــادي في الفكــر النقــدي الحديــث يهــدف إلى توســيع 

آفاق القارئ وتمكينه من التفكير بحرية، يستخدم قطب – مثل المودودي – 

 للإلزام، ويُُصبح 
الًا

هذا الأسلوب بطريقة عكسية، بحيث يُُصبح التوجيه مدخ

 لإحكام السيطرة التأويلية، مما يحوّّل 
ً
الخطاب الذي يبدو ظاهريًًا معرفيًًا أداةً

عملية تلقي الأفكار إلى شكل من أشكال الخضوع المعرفي.
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الســيا�سي؛  الإسلام  أدوات  أخطــر  أحــد  الخطابــي  الأســلوب  هــذا  ويمثــل 

لأنهــا تحــول الديــن مــن كونــه إطــارًًا للهدايــة والرحمــة إلى ســلطة تأويليــة تحتكر 

رغــم المتلقــي على التســليم بهــا، دون تــرك أي مســاحة للنقــاش أو 
ُ
الحقيقــة، وتُ

إعــادة النظــر. فهــذا الخطــاب لا يكتفــي بتقديــم الإسلام كمصــدر للقيــم، بــل 

حدد للإنسان كيف يعيش، وكيف 
ُ
يجعله المرجعية الوحيدة التي يجب أن تُ

يفكــر، وكيــف يــرى العالــم، ممــا يُُنتــج حالــة مــن الانــغلاق الــذهني، تجعــل أي 

صنّّــف تلقائيًًــا على أنهــا جاهليــة، وأي اخــتلاف يُُفسََّــر باعتبــاره 
ُ
رؤيــة مغايــرة تُ

خروجًًــا عــن النظــام الربانــي، لا مجــرد اجتهــاد بشــري مشــروع.

بهــذا، يُُعيــد كل مــن المــودودي وقطــب صياغــة الخطــاب الإسلامــي وفــق 

ا في 
ً
نسق يُُلغي الفردية، ويجعل الإنسان مجرد مستقبِِل للحقيقة، لا مشاركً

إنتاجهــا، ممــا يفتــح البــاب أمــام التطــرف لتحويــل المرجعيــة الدينيــة مــن أداة 

للهدايــة إلى أداة للهيمنــة، وتتحــوّّل الســلطة المعرفيــة مــن وســيلة للإرشــاد إلى 

وســيلة للإخضــاع، ممــا يُُــف�ضي في نهايــة المطــاف إلى منظومــة فكريــة مغلقــة، 

حــوّّل الخضــوع العقائــدي إلى خضــوع 
ُ
لا تقبــل النقــد، ولا تحتمــل التعــدد، وتُ

ســيا�سي واجتمــاعي شــامل.

أســلوب التقرير واليقين آلية من آليات الإقناع القســري، تبرز من خلال 

الحديــث بصيغــة الجــزم القــطعي دون تــرك أي مجــال للشــك أو التســاؤل، 

مســتخدمًًا تعــبير "يــتضح بــه كيــف يحــدث تغــيير جوهــري"، وهــو تركيــب يــوحي 

بــأن التغــيير حقيقــة مطلقــة قابلــة للإثبــات الحــتمي. هــذا النــوع مــن الأســلوب 

التقريري غيلق أمام المتلقي أبواب المقارنة أو التفكير النقدي، مما يدفعه إلى 

الاستــسلام المعــرفي أمــام ســلطة الخطــاب.
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يصــل النــص إلى ذروة الإقنــاع القســري عبر تصعيــد دلالي متــدرج ينقــل 

للنمــوذج الإسلامــي.  القســري  التشييــد  إلى فكــرة  التغــيير  مــن فكــرة  القــارئ 

فحينمــا يقــول "وكيــف يؤســس بنيانهــا مــن جديــد لتشييــد صــرح الانــقلاب 

الإسلامــي"، فإنــه يوظــف بلاغــة البنــاء والتشييــد التي تعكــس مفهــوم الإحلال 

والإقصــاء؛ ولا يقتصــر على إعــادة ترتيــب المجتمــع، بــل يؤكــد أن هــذا التغــيير 

هــو بنــاءٌٌ لصــرح جديــد على أنقــاض القديــم.

يتطابــق هــذا الخطــاب مــع مــا يطرحــه ســيد قطــب، ولكــن مــع تصعيد أشــد 

وطــأة، حيــث لا يقتصــر على جعــل الدولــة الإسلاميــة الــشكل الوحيــد الممكــن 

بــد مــن محوهــا  بــل يُُحــوّّل كل مــا عداهــا إلى جاهليــة صريحــة، لا  للحكــم، 

واستئصالهــا. يقــول: "وأن هنــاك نظامًًــا واحــدًًا هــو النظــام الإسلامــي ومــا عداه 

مــن النظــم فهــو جاهليــة."

يحمل هذا النص نفس البنية الحجاجية التي يعتمدها المودودي، ولكنه 

يُُحوّّل الإقناع القسري إلى منطق إقصائي شامل، حيث لا يُُنظر إلى النماذج 

الــضلال  مــن  بــل كأشكال  اجتهــادات مختلفــة،  الأخــرى كمجــرد  السياســية 

والانحــراف، ممــا يجعــل هدمهــا ضــرورة لا مفــر منهــا. يُُــلغي هــذا الخطــاب أي 

إمكانيــة للتعدديــة، فلا يكــون الإسلام خيــارًًا ضمــن بدائــل، بــل الحــد الفاصــل 

بين الحــق والباطــل، وبين الإيمــان والكفــر، وبين المشــروع وغير المشــروع.

يتجلى العنف اللغوي في هذا التوظيف، حيث لا يترك الخطاب أي مجال 

للحــوار أو المراجعــة، بــل يُُعيــد صياغــة الواقــع في إطــار قــطعي صــارم، يُُقســم 

العالم إلى معسكرين متضادين، لا مجال بينهما للتفاوض. فتمامًًا كما يُُقدّّم 
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المودودي مشروع الدولة الإسلامية كحتمية لا تقبل التأجيل، يُُصعّّد قطب 

هــذه الحتميــة، فيجعلهــا معركــة وجوديــة بين الإسلام والجاهليــة، حيــث لا 

يكــون الحــل في الإصلاح أو التــدرج، بــل في المواجهــة المباشــرة والاستئصــال 

الكامــل لكل مــا هــو قائــم.

يُُــف�ضي هــذا التصعيــد إلى تطــرف ســيا�سي واضح، حيــث تتحــوّّل الدعــوة 

ثــوري،  برنامــج  إلى  كونهــا مشــروعًًا فكريًًــا  مــن  الدولــة الإسلاميــة  إقامــة  إلى 

يُُــراد لــه أن يفــرض نفســه بالقــوة، لا بالإقنــاع الحــر. فكمــا يُُصــوّّر المــودودي 

هــذا  يُُحــوّّل قطــب  أنقــاض الأنظمــة الأخــرى،  النظــام الإسلامــي على  إقامــة 

مجــرد  لا  وإحلال"،  "إزالــة  مســألة  التغــيير  يجعــل  حــتمي،  مســار  إلى  الهــدم 

تحول طبيعي في بنية المجتمعات. في هذا السياق، لا يكون التغيير السيا�سي 

، يُُعــاد مــن خلالــه تشــكيل المجتمــع 
الًا

مجــرد عمليــة إصلاحيــة، بــل انقلابًًــا شــام

يقــبل لا  محــتوم،  كــقدر  الإسلامــية  ـلة  الدوـ خلاــله  ــمن  ــفرض 
ُ
وتُ  بالــقوة، 

التشكيك أو المعارضة.

بهــذا، يتكامــل الخطابــان، ويستبطــن كلاهمــا منطقًًــا تأويليًًــا مغلقًًــا، يُُقــدّّم 

مشــروع الدولــة الإسلاميــة لا كاجتهــاد ســيا�سي، بــل كضــرورة دينيــة مطلقــة، 

حــوّّل التصــور الســيا�سي إلى 
ُ
تجعــل رفضهــا ضربًًــا مــن ضــروب الجاهليــة، وتُ

معركــة عقديــة، لا يُُســمح فيهــا بــأي اجتهــاد أو مراجعــة.

يحمل التعبير "صرح الانقلاب الإسلامي" بعدًًا بلاغيًًا مزدوجًًا، فمن جهة، 

توحي كلمة "صرح" بالثبات والقوة والعلو، مما يُُضفي على المشروع الإسلامي 

طابعًًا نهائيًًا لا رجعة فيه. ومن جهة أخرى، تستبطن كلمة "الانقلاب" دلالة 
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القطيعــة الحــادة مــع الما�ضي، ولا يتــم الاكتفــاء بمجــرد الإصلاح، بــل لا بــد 

مــن هــدم مــا هــو قائــم واستبدالــه بنمــوذج آخــر يُُرغــم القــارئ على رؤيــة الواقع 

 لا يحتمل الاستمرار، مما يدفعه نفسيًًا إلى القبول بما 
الًا

الحالي بوصفه باط

يُُقــدََّم لــه كبديل حتمي.

لقــد ســبق وأن تحــدث البحــث عــن البصمــة الأســلوبية، واقترح "الحمــض 

اللغــوي الــراديكالي" للدلالــة على وجــود قاعــدة جامعــة للخطــاب الــراديكالي 

وأوضاعهــا  الســيا�سي  الإسلام  حــركات  اخــتلاف  على  الإسلاميــة  الدائــرة  في 

السياسية والاجتماعية والعقدية، لذلك فإن قطب لن يبتعد عن بينية هذا 

"الحمــض اللغــوي الــراديكالي"1، إذ على الــنهج نفســه، يأتــي ســيد قطــب ليعيــد 

إنتــاج البنيــة الخطابيــة ذاتهــا، لكــن في ســياق أكثر حــدة، وذلــك برفــع ســقف 

الحتميــة الدينيــة ليجعلهــا تتجــاوز البعــد الســيا�سي والتشــريعي، فتتغلغــل في 

بنيــة التفــكير نفســها، لتحــدد ليــس فقــط كيــف يجــب أن يكــون الحكــم، ولكــن 

أيضًًــا كيــف يجــب أن يفكــر الإنســان ويفهــم وجــوده. 

يتحقق هذا الحمض -حسب ملاحظة البحث- على مستويين: 	1

رسّّخ فكرة حصرية الحق في 
ُ
- المستوى البنيوي: يشمل العناصر اللغوية والبلاغية والتصويرية التي تُ

ٍ واحـد، وتجعـل مـن الاخـتلاف نقطـة تمـزّّق وضيـاع. يتصـدّّر فيـه ضـمير “نحـن” ومقابلـه “هـم”، 
�فٍّ

صـ
ستبعََد المساحة المشتركة للحوار والتعايش.

ُ
وتُ

- المسـتوى الوظيفـي: يـسعى إلى تطويـع اللغـة لتوليـد حافـز شـعوري وسـيا�سي يفـرض الانتقـال مـن 
الجدل الفكري إلى الفعل الفوري، ثم يُُبرر صُُورًًا مختلفة من الاستبعاد أو العنف اللفظي والمادي 
ـر وتأجيجـه بحيـث تبقـى القواعـد المتطرفـة 

ّ
ضـد »الآخـر«. يلعـب هـذا المسـتوى دورًًا في تجديـد التوتّ

 في الـوعي الجمـاعي.
ً
حيّّـةً
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يقــول قطــب: "والإسلام هــو عبوديــة النــاس لله وحــده1 بتلقيهــم منــه وحــده 

تصوراتهــم وعقائدهــم وشــرائعهم وقوانينهــم وقيمهــم وموازينهــم والتحــرر مــن 
عبوديــة العبيــد!"2

ــلغي أي إمكانيــة 
ُ
يُُخفــي هــذا النــص رؤيــة قطــب لســلطة تأويليــة مطلقــة، تُ

للقــراءات المتعــددة، وتجعــل الإسلام ليــس فقــط نظامًًــا للحكــم، بــل مصــدرًًا 

حصريًًــا لكل مــا يتعلــق بالفكــر والمعرفــة والقيــم. فكمــا أن المــودودي جعــل مــن 

"الدولــة الإسلاميــة" ضــرورة لا يمكــن الخــروج عنهــا، يُُصــوّّر قطــب أي محاولــة 

لفصــل الســيا�سي عــن الــديني بأنهــا شكل مــن أشكال "عبوديــة العبيــد"، ممــا 

يحــوّّل الإسلام مــن كونــه هاديًًــا وموجهًًــا للمجتمــع إلى كونــه الإطــار الوحيــد 

الممكــن لتشــكيل الفكــر، والسياســة، والاقتصــاد، والقانــون.

لكــن البنيــة الخطابيــة عنــد قطــب تتجــاوز منطــق الحصريــة السياســية 

يتــم  إلى منطــق القطــع الوجــودي، حيــث  المــودودي، لتتحــول  الــذي صاغــه 

تقســيم العالــم إلى ثنائيــات متضــادة، لا توســط فيهــا ولا درجــات بينهــا: إمــا 

الإسلام وإما الجاهلية، إما العبودية لله وإما العبودية للبشر. بهذا التصعيد 

صبــح أي محاولــة لنقــد النمــوذج الســيا�سي الإسلامــي الــذي يتبنــاه 
ُ
الــدلالي، تُ

خطاب الإسلام السيا�سي خروجًًا عن الدين نفسه، لا مجرد اختلاف فكري 

أو اجتهــاد فــقهي.

يرجـو الباحـث مـن القـارئ أن يبتعـد في قـراءة المضمـون عـن أيـة أحـام قيمـة، وذلـك لأن البحـث  	1
إنمـا يناقـش التوظيـف الـراديكالي للمفاهيـم القرآنيـة، ولا يتعامـل معهـا في حـد ذاتهـا كمـا جـاءت في 

والسـنة. القـرآن  نصـوص 
قطب, معالم في الطريق، ص 149. 	2
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وتحقيقًًا لهذه الغاية، يستثمر قطب البنية العاطفية للخطاب، ولا يكتفي 

بتقديــم الإسلام كمصــدر للتشــريع، بــل يجعلــه المصــدر الوحيــد لكل جوانــب 

الحياة، مما يجعل أي انفصال بين الديني والسيا�سي نوعًًا من "الاستعباد"، 

فيُُلغى بذلك أي احتمال للنقاش حول إمكانيات التعدد أو التنوع السيا�سي. 

حــدد 
ُ
بهــذا، يصبــح التأويــل الــديني في خطــاب قطــب ســلطة معرفيــة مطلقــة، تُ

معالــم الفكــر والمجتمــع والسياســة، فلا يبقــى للفــرد أي خيــار ســوى القبــول أو 

الرفض المطلق، ولا يُُترك له أي مجال للمواءمة أو المراجعة أو إعادة النظر.

مــن  بمزيــد  ولكــن  قطــب،  ســيد  عنــد  اللغــوي  العنــف  هــذا  يتكــرر 

إلى  التأويليــة  القطعيــة  يُُحــوّّل  عندمــا  وذلــك  والتصلــب،  التصعيــد 

كل  تضــع  بــل  الســيا�سي،  الاجتهــاد  بإلغــاء  تكتفــي  لا  صداميــة،  معادلــة 

يقــول  المطلقــة.  الجاهليــة  خانــة  في  يطرحــه  الــذي  النســق  عــن  خــروج 

قطــب: "إن الإسلام لا يقبــل أنصــاف الحلــول مــع الجاهليــة. لا مــن ناحيــة 

ـضاع المنبثــقة ــمن ــهذا التــصور.. فإــما إسلام  التــصور، ولا ــمن ناحــية الأوـ

وإما جاهلية1."

يصل العنف اللغوي في هذا الخطاب إلى مستوى القطيعة التامة، حيث 

يتــم استبــدال الحــوار بالتصنيــف القاطــع بين الإسلام والجاهليــة، فلا يُُســمح 

بأي موضع بيني يمكن أن يتحرك فيه الاجتهاد أو التعدد. فتمامًًا كما يُُحكم 

المــودودي قبضتــه على التأويــل الــديني، يُُحكــم قطــب قبضتــه على التصــور 

الســيا�سي، فيجعــل كل مــا هــو خــارج رؤيتــه نوعًًــا مــن الــضلال والانحــراف، لا 

قطب، معالم في الطريق، ص149. 	1
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مجرد اختلاف مشروع. هذا التطرف اللغوي لا يكتفي بإقصاء المخالف، بل 

يُُعيد إنتاج الواقع ضمن ثنائية صفرية، لا مجال فيها للمرونة أو التسويات، 

بــل فقــط لمعادلــة "إمــا معنــا أو ضدنا".

يُُف�ضي هذا العنف اللغوي إلى تطرف ســيا�سي مباشــر، حيث يتم تحويل 

الاخــتلاف الفكــري إلى حالــة صداميــة، يصبــح فيهــا الآخــر خصمًًــا ينــبغي إزالتــه 

لا محــاورًًا يمكــن التفــاوض معــه. فالجاهليــة عنــد قطــب ليســت مجــرد خطــأ 

فكــري، بــل عــدو يجــب محاربتــه، ممــا يجعــل خطابــه لا يتجســد فقــط رفضًًــا 

للأنظمة السياسية القائمة، بل مشروعًًا ثوريًًا يهدف إلى اجتثاثها واستبدالها 

بنظــام يفــرض نفســه بقــوة العقيــدة والســلطة معًًــا. في هــذا الســياق، تتحــول 

العقيدة الإسلامية من منهج للعبادة إلى أداة للهيمنة، ويُُعاد تشكيل مفهوم 

دََرًًا دينيًًا لا مفر منه. بهذا، 
َ
الدولة لا بوصفها اجتهادًًا سياسيًًا، بل بوصفها قَ

يتــم توظيــف الديــن لإضفــاء الشــرعية على العنــف، حيــث يصبــح الصــدام 

ضرورة عقدية، لا مجرد خيار سيا�سي، ويتحوّّل رفض الآخر إلى واجب ديني، 

لا مجرد موقف فكري، مما يرسّّخ الأساس النظري للعنف السيا�سي، ويفتح 

الباب أمام تحويل الخطاب الراديكالي إلى ممارسة إقصائية، لا تكتفي بالتأثير 

على الــوعي، بــل تــسعى إلى إعــادة تشــكيل الواقــع بالقــوة.

في موضع آخر، يُُعيد ســيد قطب إنتاج ذات الرؤية، لكنه يرفع منســوب 

الإلــزام فيهــا، حيــث لا يكتفــي بجعــل الدولــة الإسلاميــة نموذجًًــا ممكنًًــا، بــل 

يجعلـهـا الـحـد الفاـصـل بين الـحـق والباـطـل، والـشـرعية والجاهلـيـة.
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تقــوم  تلــك التي  يقــول قطــب: "وأن هنــاك دارًًا واحــدة هي دار الإسلام، 

فيهــا الدولــة المســلمة، فتهيمــن عليهــا شــريعة الله، وتقــام فيهــا حــدوده، ويتولـــى 

المسلمون فيها بعضهم بعضًًا ، وما عداها فهو دار حرب ، علاقة المسلم بها 

إما القتال ، وإما المهادنة على عهد أمان ، ولكنها ليست دار إسلام ، ولا ولاء 

بين أهلهــا وبين المســلمين"1.

ظهــر هــذه العبــارة ذات البنيــة الخطابيــة التي يعتمدهــا المــودودي، حيــث 
ُ
تُ

يتــم تقديــم الدولــة الإسلاميــة بوصفهــا "دارًًا" وحيــدة، لا تقبــل القســمة، ولا 

تحتمــل أي بدائــل سياســية أخــرى. لكــن قطــب يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، 

حيث يُُحوّّل هذه الاستعارة إلى مبدأ تقسيمي صارم، يُُعيد رسم الحدود بين 

الإسلام والجاهلية، لا على مستوى الأفراد فحسب، بل على مستوى الدول 

والمجتمعــات، ممــا يجعــل الدولــة الإسلاميــة كيانًًــا يجــب أن يُُفــرض، لا نتيجــة 

تطــور طبــيعي، بــل كضــرورة عقديــة تقــت�ضي إزالــة كل مــا يخالفهــا.

يتــجلى العنــف اللغــوي في هــذا البنــاء الاســتعاري، حيــث لا يتــم تصويــر 

التغــيير بوصفــه عمليــة سياســية قائمــة على التفــاوض أو الإصلاح، بــل كحالــة 

رادف عملية الهدم وإعادة البناء، مما يُُفرز ثنائية حتمية: 
ُ
قطيعة جذرية، تُ

إمــا الدولــة الإسلاميــة، وإمــا الفــو�ضى والجاهليــة. هنــا، لا يتــم التعامــل مــع 

إلى  تقليصــه  يتــم  بــل  للاجتهــاد،  مفتوحًًــا  فضــاءًً  بوصفــه  الســيا�سي  التاريــخ 

مخطــط جاهــز، ينــبغي أن يتحقــق وفــق هندســة مثاليــة، لا تســمح بالانحــراف 

أو التعديــل. في هــذا الســياق، تصبــح الدولــة الإسلاميــة عنــد قطــب ضــرورة 

قطب, معالم في الطريق، ص137. 	1
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وجوديــة لا تســتقيم الحيــاة إلا بهــا، ممــا يجعــل كل محاولــة للخــروج عــن هــذا 

النمــوذج نوعًًــا مــن التمــرد على النظــام الكونــي ذاتــه.

ويكشــف هــذا التصــور عــن تطــرف ســيا�سي واضح، لا يعــتبر الانتقــال إلى 

الدولــة الإسلاميــة عمليــة تحــوّّل ســيا�سي طبــيعي، بــل يصبــح ضــرورة تفــرض 

نفســها بالعنــف إن لــزم الأمــر، تمامًًــا كمــا أن البنــاء الجديــد لا يُُقــام إلا بعــد 

هــدم القديــم. فكمــا أن المــودودي يُُقــدم المجتمــع الإسلامــي كنمــوذج هنــد�سي 

يُُعاد تشكيله، يُُقدّّم قطب الدولة الإسلامية كنموذج وحيد، ينبغي أن يفرض 

نفســه بالقــوة، لا عبر الممارســة السياســية التدريجيــة. بهــذا، يتحــوّّل الخطــاب 

رغم الأفراد على رؤية الواقع في صورة نقيضية 
ُ
الراديكالي إلى أداة للتعبئة، تُ

حادة، تجعل الصدام مع الآخر أمرًًا محتومًًا، وتجعل التغيير السيا�سي أشبه 

بعملية إعادة تشكيل قسرية، يُُلغى فيها كل ما سبق، ليُُقام بديله الإسلامي 

وفــق رؤيــة مثاليــة، لا مجــال فيهــا للنقــاش أو التعــدد.

وبهــذا، تــتضح البنيــة العميقــة للخطــاب الــراديكالي عنــد المــودودي وقطــب، 

حيــث يتــم تحويــل الديــن إلى إطــار صــارم، يُُحــدد معالــم السياســة والمجتمــع 

 للاجتهــاد أو التطــور الطبــيعي، 
الًا

وفــق قواعــد هندســية مغلقــة، لا تترك مجــا

بل تفرض نفسها كحتمية صارمة، تجعل من الدولة الإسلامية قدرًًا لا مفر 

منه، ومن أي نموذج آخر خطيئة يجب تصحيحها، لا رؤية يمكن التفاوض 

حولها.

تعــزز الطابــع  التي  البنيويــة  المــودودي توظيــف الاســتعارات  في الخطــاب 

الحتمي للتغيير، إذ يتحدث عن "تغيير جوهري في أساس الحياة الاجتماعية"، 



- 240 -

صور الحياة الاجتماعية ككيان هند�سي له أسس ثابتة يمكن هدمها 
ُ
حيث تُ

فهي  ليســت عشــوائية،  الاســتعارية  البنيــة  هــذه  مــن جديــد.  بنائهــا  وإعــادة 

ســتخدم لجعــل الفكــرة تبــدو حتميــة ومنظمــة، وكأنهــا تخضــع لقــوانين البنــاء 
ُ
تُ

والهــدم الفيزيائيــة، ممــا يُُضفــي عليهــا طابــع الضــرورة التاريخيــة.

يكــون  قــد  التغــيير  أن  عــن  تصــور  أي  المــودودي  يُُبعــد  الطريقــة،  بهــذه 

أن  ينــبغي  صارمــة  انقلابيــة  عمليــة  يجعلــه  بــل  اجتهاديًًــا،  أو  تدريجيًًــا 

البحــث-  نظــر  وجهــة  -وحســب  بذلــك  وللإقنــاع  واحــدة،  دفعــة  تحــدث 

بوصفهــا  والدينيــة  المرجعيــة  الســلطة  بلاغــة  تحضــر  أن  مــن  بــد  لا 

منهجــية خلال  ــمن  وذــلك  القــسري،  الإقــناع  ضــمن  أساــسية   أداة 

النقل والاستبدال.

منهجية النقل والاستبدال ونظام الاستعارات

منهجية النقل والاستبدال واحدة من صور الاستعارات البيانية الأرسطية1 

كوسيلة لإعادة بناء المفاهيم وتوجيه الإدراك الجمعي نحو تصورات محددة 

للحركــة الإسلاميــة. يحضــر العنــف اللغــوي ضمنــا في نــص المــودودي عبر آليــات 

ِل الحجــاج إلى إلــزام، والتنــوع إلى انحــراف، والاجتهــاد إلى خــروج 
خطابيــة تحــ�وِّ

عن المسار الصحيح، ومن بين ملامحها:
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أ- حصر الحاكمية في الإطار الحركي وتحويلها إلى أداة إقصائية

ندرجــه  أن  يمكــن  القســري،  الــدلالي  التضييــق  عمليــات  مــن  نــوع  هــذا 

ضمــن النقــل مــن الجنــس إلى النــوع2، ولــك بنقــل مفهــوم الحاكميــة مــن كونــه 

 عقديًًــا عامًًــا إلى إطــار تنظــيمي صــارم يخــدم مشــروعه الحركـيـ وذلــك 
ً
مبــدأً

عندمــا يقــول: "الإسلام في الحقيقــة هــو عبــارة عــن الحركــة التي تريــد بنــاء 

صرح الإنسانية بأسره على حاكمية الله الواحد الأحد، وهذه الحركة جارية 

على سنن واحــدة منــذ أقــدم عصــور التاريــخ.3" فهــذا النقــل يــؤدي إلى ممارســة 

 عقديًًــا 
ً
عنــف لغــوي مــزدوج، إذ "الحاكميــة" في أصلهــا جنــسٌٌ عــام يمثــل مبــدأً

عامًًا في الفكر الإسلامي، يتناول علاقة الإنسان بالخالق، ومسألة التشريع، 

والســلطة، وفــق تــأويلات مختلفــة في الفكــر الفــقهي والكلامــي والتــاريخي، غير 

أنــه في هــذا الســياق الــراديكالي يتــم نقلــه مــن الجنــس إلى النــوع عندمــا يُُعــاد 

تعريفــه بصــورة حركيــة ضيقــة ليصبــح أداة تنظيميــة ضمــن مشــروع ســيا�سي 

ــا للحركــة الإسلاميــة المنظمــة التي "تــبني صــرح 
ً
مــعين، فيكــون بذلــك مرادفً

الإنســانية على حاكميــة الله".

إنتــاج مفهــوم الحاكميــة وفقًًــا  المــنهج ذاتــه، ويعيــد  يمــارس ســيد قطــب 

ــق�صي 
ُ
لمعادلــة حركيــة صارمــة، لا تكتفــي بــإغلاق بــاب الاجتهــاد الفــقهي، بــل تُ

يـة. هـا ـسـلطة سياـسـية حصرـ أي تـفـسير لا يتطاـبـق ـمـع رؤـيـة الحاكمـيـة باعتبارـ

يقول قطب: "ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول: إننا نحن الذين نقدم 

الإسلام للنــاس، ليــس لنــا أن نجــاري الجاهليــة في �شيء مــن تصوراتهــا، ولا في 

�شيء من أوضاعها، ولا في �شيء من تقاليدها، مهما يشتد ضغطها علينا. إن 
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وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان 

هــذه الجاهليــة. ولــن يتحقــق هــذا بمجــاراة الجاهليــة والــسير معهــا خطــوات في 

أول الطريــق، كمــا قــد يخيــل إلى البعــض منــا.. إن هــذا معنــاه إعلان الهزيمــة 
منذ أول الطريق".1

يعكــس هــذا النــص الميكانيزمــات اللغويــة نفســها التي يعتمدهــا المــودودي، 

ويتم استبعاد أي بديل أو قراءة اجتهادية لا تتما�شى مع الحاكمية الحركية. 

فــإذا كان المــودودي قــد جعــل الحاكميــة مرادفــة للحركــة الإسلاميــة المنظمــة، 

فــإن قطــب يُُعيــد إنتــاج المــعنى ذاتــه عبر ثنائيــة الإسلام والجاهليــة، وجعــل 

الحاكميــة مرادفــة للإسلام، وكل مــا عداهــا جاهليــة خالصــة. هــذه الثنائيــة 

 لأي اجتهــاد أو مراجعــة، بــل تفــرض نفســها كســلطة 
الًا

القطعيــة لا تترك مجــا

قبــل إلا كمــا هي.
ُ
تأويليــة مطلقــة، لا تُ

إذن، وكما أكد البحث غير ما مرة، هناك بصمة أسلوبية حاضرة، وهناك 

ــا في الفهــم، وفي التأويــل، وفي التنزيــل، 
ً
نــواة حمضيــة راديكاليــة تنتــج تطرفً

ويمـكـن أن ـتـتضح ـمـن خلال ـمـا يلي:

التضييق الدلالي: في خطاب المودودي، يتم الانتقال بالحاكمية من كونها 

بــالله، مســألة  أبعــاد متعــددة )علاقــة الإنســان  فكــرة عقديــة واســعة ذات 

التشــريع، مفهــوم الطاعــة( إلى إطــار حركـيـ مغلــق، حيــث تصبــح الحاكميــة 

مرادفــة للحركــة الإسلاميــة المنظمــة التي "تــبني صــرح الإنســانية على حاكميــة 

الله"، أما في خطاب قطب، فإنه يتم تضييقه ليصبح نقيضًًا مطلقًًا للجاهلية، 

قطب,  معالم في الطريق، ص161. 	1
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ممــا يُُنتــج نفــس النتيجــة: لا وجــود لتعدديــة تأويليــة، بــل هنــاك تفــسير واحــد 

صحيــح للحاكميــة.

إلغــاء التعدديــة التأويليــة: الحاكميــة في أصلــه لمفهــومٌٌ فضفــاضٌٌ يتبايــن 

يحوّّلــه  النــوع  إلى  النقــل  أن  غير  والكلاميــة.  الفقهيــة  المــدارس  بين  تفــسيره 

 واحــدًًا يخــدم غايــة محــددة، في كلا 
الًا

تــأوي مــعنى جامــد، لا يحتمــل إلا  إلى 

ــا، حيــث لا 
ً
الخطــابين، يتــم تصويــر أي تأويــل آخــر للحاكميــة باعتبــاره وانحرافً

يُُســمح بــأي قــراءة فقهيــة تقليديــة، بــل يُُفــرض الفهــم الحركيــ بوصفــه المعيــار 

للصــواب. الوحيــد 

صــاغ الحاكميــة كحقيقــة مطلقــة لا تحتمــل 
ُ
إقصائيــة الخطــاب: عندمــا تُ

النقــاش )"هــذه الحركــة جاريــة على سنن واحــدة منــذ أقــدم عصــور التاريــخ"(، 

فــإن هــذا يــعني تحويــل المفهــوم إلى إطــار ســلطوي مغلــق، بحيــث يصبــح رفــض 

هــذا التصــور رفضًًــا للإسلام ذاتــه، وهــو مــا يــؤدي إلى تشــكيل ســلطة خطابيــة 

إقصائيــة. وكمــا أن المــودودي جعــل الحاكميــة إطــارًًا مغلقًًــا يحــدد الانتمــاء 

إعلان  بمثابــة  التصــور  هــذا  رفــض  يجعــل  فــإن قطــب  للحركــة الإسلاميــة، 

للهزيمة والاستسلام للجاهلية، مما يعني أن أي معارضة للحاكمية الحركية 

خــروج عــن الإسلام ذاتــه.
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إحلالــه  عبر  الحركـيـ  للمفهــوم  القســري  التوســيع  على  المــودودي  يعتمــد 

محــل المســار التــاريخي للنبــوة، وذلــك عندمــا يقــول: "وقادتهــا هــم صفــوة رجــال 

الإنســانية الملقبــون برســل الله، فــإن أردنــا القيــام بهــذه الحركــة والعمــل على 

تســييرها، فلا بــد لنــا مــن اتبــاع هــؤلاء القــواد وقفــو آثارهــم."1 هنــا، يمــارس 

النص عنفًًا لغويًًا تأصيليًًا يعتمد النقل من النوع إلى الجنس2 ، وذلك عندما 

م النموذج الحركي بوصفه الامتداد الشرعي الوحيد للمسار النبوي، فهو  ِ
يُُق�دِّ

بذلــك يحــوّّل النــوع الحركـيـ )حركتــه الإسلاميــة( إلى الجنــس الأكبر )الإسلام 

نفسه وامتداد النبوة(، مما ينتج عنه احتكار المرجعية الدينية وفقًًا للتصور 

فـق الـصـورة التالـيـة: كـي اـلـذي يتبـنـاه، فالنـقـل اـلـذي يـقـع يـكـون وـ الحرـ

✔ الحركة الإسلامية = نموذج تنظيمي ضمن الإسلام

❌ الحركة الإسلامية = الإسلام ذاته = الامتداد الطبيعي للنبوة

يُُعيــد ســيد قطــب إنتــاج هــذا النمــط الخطابــي، لكــن بمنطــق أكثر قطعيــة، 

حيــث يُُحــوّّل الإسلام مــن كونــه دينًًــا ذا مســارات متعــددة في التاريــخ الإسلامــي 

إلى مشروع شمولي يتطلب انقطاعًًا تامًًا عن أي نظام سابق، ليصبح الإسلام 

 جذريًًا لا يقبل أي اجتهادات وسطية أو محاولات إصلاحية تدريجية.
الًا

انتقا

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص34. 	1
يتـم إحلال مفهـوم خـاص  الدلالـة بحيـث  إلى عمليـة توسـيع  الجنـس  إلى  النـوع  النقـل مـن  ي	ـشير  2
)النوع( محل مفهوم أوسع وأشمل )الجنس(، مما يؤدي إلى إلغاء الفروقات الداخلية وتقديم هذا 

المفهـوم الجزئـي وكأنـه الصيغـة الوحيـدة الممكنـة للجنـس الأكبر الـذي ينـدرج تحتـه.
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يقــول قطــب: "إن النفــس البشــرية فيهــا الاســتعداد للانتقــال الكامــل مــن 

حياة إلى حياة. وذلك قد يكون أيســر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان 

كــثيرة.. والانتقــال الكامــل مــن نظــام حيــاة إلى نظــام آخــر أعلى منــه وأكمــل 

وأنظف، انتقال له ما يبرره في منطق النفس.. ولكن ما الذي يبرر الانتقال 

مــن نظــام الجاهليــة إلى نظــام الإسلام، إذا كان النظــام الإسلامــي لا يزيــد إلا 

 طفيفًًــا هنــاك؟ إن البقــاء على النظــام المألــوف 
الًا

تغــييرًًا طفيفًًــا هنــا، وتعــدي

أقــرب إلى المنطــق. لأنــه على الأقــل نظــام قائــم، قابــل للإصلاح والتعديــل، فلا 

ضرورة لطرحه، والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق، مادام أنه شبيه به 

في معظــم خصائصــه!"

في هــذا المقطــع، يمــارس قطــب عمليــة نقــل مــن النــوع إلى الجنــس بوضــوح 

شــديد، مــن خلال الآتــي:

	1 نقــل الإســام مــن كونــه دينًــا يشــمل مراحــل متعــددة مــن الاجتهــاد إلــى كونــه .

نموذجًــا نهائيًــا يجــب أن يُفــرض قســرًا، لا يعــود الإســام نظامًــا يمكــن أن 

 بيــن الجاهليــة والهدايــة، بحيــث 
ً

ا فاصــا يتكيــف مــع الواقــع، بــل يصبــح حــدًّ

ممــا يلغــي أي إمكانيــة  داخــل الأنظمــة القائمــة غيــر مبــرر،  يكــون أي بقــاء 

التدريجيــة. للتحــولات 

	2 "حتميــة . إلــى  مــن كونهــا جــزءًا مــن عمليــة تطوريــة  "التغييــر"  نقــل فكــرة 

انقلابيــة": فــي الســياق الإســامي العــام، كان التغييــر يتــم عبــر مراحــل، لكنــه 

وبالتالــي تصبــح أي محاولــة  عنــد قطــب يُحــوّل إلــى انتقــال جــذري ونهائــي، 

إصلاحيــة نوعًــا مــن الخيانــة الفكريــة، ممــا يجعــل الانضمــام إلــى المشــروع 

ا للخــروج مــن الجاهليــة.
ً
الحركــي شــرط
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	3 إلغــاء أي تمييــز بيــن "الإســام" و"الحركــة الإســامية": فــي الخطــاب القطبــي، .

لا يوجــد فــارق بيــن القبــول بالإســام والانتمــاء إلــى المشــروع الحركــي، فإمــا 

الانتقــال الكامــل إلــى التنظيــم الإســامي، وإمــا البقــاء فــي "النظــام المألــوف"، 

أي الجاهليــة.

 إن هذا النوع من الممارسة اللغوية يترتب عليه: 

توسيع المفهوم الحركي قسرًًا: المودودي لا يعرض الحركة الإسلامية كأحد 

أشكال الاجتهــاد الإسلامــي الممكنــة، بــل يحيلهــا إلى الامتــداد الحــتمي الوحيــد 

للمســار النبــوي، ممــا يــعني أن هــذا النمــوذج التنظــيمي الحركيــ لا يُُعََــدُُّ خيــارًًا 

من بين خيارات، بل هو الطريق الحصري والأوحد، وهو المعنى القطبي ذاته 

 
الًا

 يحتمــل التنــوع، إلى كونــه انتقــا
الًا

الــذي ينقــل الإسلام مــن كونــه إطــارًًا شــام

حتميًًــا وجذريًًــا مــن الجاهليــة إلى الإسلام بمفهومــه الســيا�سي.

إلغــاء الفروقــات داخــل الجنــس )الإسلام( عنــد المــودودي يــؤدي إلى إلغــاء 

كل التيــارات الإسلاميــة الأخــرى، ســواء كانــت صوفيــة، ســلفية، أو فقهيــة غير 

حركيــة. وبهــذا، فــإن أي مشــروع لا يندمــج ضمــن هــذه الحركــة يصبــح فاقــدًًا 

للشــرعية الدينيــة. أمــا قطــب، فلــن يبقــي أي مجــال لانتقــالات وســطية، بــل 

يتحــول الإسلام إلى عمليــة انتقــال جذريــة ونهائيــة، لا يقبــل أي تعــديلات أو 

تطويــرات.

خلــق اســتقطاب ثنائــي بين "المؤمــن بالحركــة" و"المتخلــف عنهــا": يصبــح 

الانضمــام إليــه معيــارًًا للإيمــان الصحيــح، بينمــا يصبــح البقــاء خارجــه بمثابــة 

ــف عــن المســار الــديني الصحيــح، وهــذا يــؤدي إلى خلــق ثنائيــة حــادة بين 
ّ
تخلّ
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"أتبــاع الحركــة" و"المتخلــفين عنهــا"، ممــا يولــد اســتقطابًًا داخليًًــا في الســاحة 

الإسلاميــة لا يتيــح أي خيــار ســوى الاندمــاج أو الإقصــاء.

ت - تحويل الأزمات الاجتماعية إلى صراع وجودي ضد "الآخر المتسلط"

تظهــر ممارســة العنــف اللغــوي بــشكل واضح في الطريقــة التي يعيــد بهــا 

المــودودي تــأطير الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بوصفهــا نتاجًًــا لمؤامــرات 

قوى الهيمنة والاستغلال، وذلك حين يقول: "فالذي يعرفه القا�صي والداني 

وسياســية  واقتصاديــة  وعمرانيــة  خلقيــة  بأمــراض  مصابًًــا  كان  العالــم  أن 

تقــت�ضي طبيبًًــا نطاســيًًا يعالجهــا ويخفــف مــن آلامهــا، حينمــا بعــث الــنبي صلى الله عليه وسلم 

داعيًًــا إلى الله، فهنــاك تســلط رومــا وفــارس، وهنالــك تنافــس وامتيــازات بين 
مختلــف طبقــات البشــر واســتغلال اقتصــادي ممقــوت."1

مــارس  النــوع2،  إلى  النــوع  مــن  النقــل  ســياق  ضمــن  النقــل  هــذا  يعمــل 

المودودي النقل من النوع إلى النوع عندما لا يتم التعامل مع الفقر والفساد 

الاجتمــاعي كأمــراض يمكــن معالجتهــا بــالإصلاح، بــل يجــري نقلهــا إلى نــوع آخــر 

مــن التفــسير يقــوم على الصــراع التــاريخي، حيــث يُُصبــح الفســاد الاقتصــادي 

والاســتغلال الاجتمــاعي جــزءًًا مــن هيمنــة قــوى عالميــة )رومــا وفــارس قديمًًــا، 

ا(، مما يؤدي إلى إعادة تأطير المشكلة من كونها قضية تنموية 
ً
والغرب حديثً

إلى كونهــا حربًًــا ضــد قــوى الاســتعمار والتســلط.

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي, ص36. 	1
معنـاه استبـدال مفهـوم مـعين بمفهـوم آخـر مـن نفـس المرتبـة التصنيفيـة، ولكـن مـع إحـداث تغـيير  	2
جوهـري في دلالتـه وأبعـاده. بمـعنى آخـر، يتـم نقـل القضيـة مـن إطـار تفـسيري إلى إطـار بديـل، ليـس 

 أو خصوصيـة، بـل مختلفًًـا في زاويـة المعالجـة والتـأطير الـدلالي.
الًا

بالضـرورة أكثر شـمو
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✔ المشكلات الاقتصادية والاجتماعية = تحديات داخلية قابلة للإصلاح

❌المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة = مؤامــرة كونيــة مفروضــة على 
مـة الإسلامـيـة يـجـب التـصـدي لـهـا الـأ

يعتمــد ســيد قطــب على البنيــة نفســها، لكنــه يُُعيــد إنتاجهــا بمنطــق أكثر 

يُُحــوّّل الأزمــات السياســية والاجتماعيــة مــن كونهــا مشــكلات  ــا، حيــث 
ً
تطرفً

داخليــة إلى نتــاج مباشــر لوجــود "الطواغيــت"، ممــا يــؤدي إلى نقلهــا إلى إطــار 

والجاهليــة.  الإسلام  بين  العقائــدي  الصــراع 

 بتخليــه عــن 
الًا

يقــول قطب:"ويحســبون أنهــم يســدون إلى هــذا الديــن جمــي

النــاس لله  منهجــه وهــو إزالــة الطواغيــت كلهــا مــن الأرض جميعًًــا، وتعبيــد 

وحــده، وإخراجهــم مــن العبوديــة للعبــاد إلى العبوديــة لــرب العبــاد! لا بقهرهــم 

على اعتناق عقيدته، ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة.. بعد تحطيم 

الأنظمــة السياســية الحاكمــة، أو قهرهــا حتى تدفــع الجزيــة وتعلــن استسلامهــا 

والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة، تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها.1"

صــراع  إلى  إصلاحيــة  قضيــة  كونهــا  مــن  السياســية  الأزمــة  قطــب  ينقــل 

عقائــدي ضــد "الطواغيــت"، بحيــث لا يعــود ممكنًًــا تطويــر النظــام الســيا�سي 

أو مراجعتــه، بــل يصبــح الحــل الوحيــد هــو إزالتــه بالكامــل بوصفــه عائقًًــا أمــام 

تحــرر الأمــة.

قطب، معالم في الطريق، ص58. 	1



- 249 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

إصلاحــات  إلى  تحتــاج  داخليــة  تحديــات   = السياســية  المشــكلات   ✔
وقانونيــة دســتورية 

❌ المشــكلات السياســية = جاهليــة وطغيــان لا يمكــن القضــاء عليــه إلا 
بتحطيــم الأنظمــة الحاكمــة

الانتقــال مــن تحليــل الأزمــات بوصفهــا مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة إلى 

عــتبر المشــكلات الاقتصاديــة 
ُ
تأطيرهــا كجــزء مــن مؤامــرة كونيــة: في الأصــل، تُ

السياســات  الفســاد،  الفقــر،  مثــل  معقــدة  لعوامــل  نتاجًًــا  والاجتماعيــة 

الاقتصاديــة، والتطــورات التاريخيــة، وهي تحتــاج إلى تحليــل موضــوعي يأخــذ 

لا  اللغــة  بهــذه  المــودودي  أن  غير  الداخليــة،  المجتمعيــة  البنيــة  الاعتبــار  في 

يُُبقــي المشكلــة في إطارهــا الاجتمــاعي، بــل ينقلهــا إلى ســياق "المؤامــرة العالميــة 

والاســتعمارية"، ويعــتبر القــوى الخارجيــة هي السبــب الوحيــد لهــذه الأزمــات، 

ويترتــب على ذلــك إعــادة تشــكيل فهــم المتلقــي،  بحيــث يُُصبــح الحــل الوحيــد 

ليــس الإصلاح الــداخلي أو التنميــة، وإنمــا المواجهــة والتصعيــد ضــد العــدو 

الخــارجي.

تفــسير  طــرح  عــن  عوضًًــا  الصــراع:  بعقيــدة  النقــدي  التحليــل  استبــدال 

يعتمــد على تفكيــك العوامــل الداخليــة المســاهمة في الأزمــات، يتــم استبــدال 

هذا التفسير بنظرية الصراع مع "الآخر"، وبذلك يتحول السياق من تحليل 

داخلي للأسباب، إلى مواجهة مع قوى "تسلطية" خارجية، بحيث يبدو العدو 

كأنه الطرف الوحيد المتسبب في المشكلات، مما يُُبرر لاحقًًا خطاب المواجهة.
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قــدََّم الأزمــة على أنهــا نتــاج 
ُ
إغلاق أي إمكانيــة للنقــاش الموضــوعي: عندمــا تُ

"مؤامــرة" أو "تســلط"، فــإن هــذا الإطــار يُُغلــق أي محاولــة لمناقشــة الأســباب 

الحقيقيــة أو البحــث عــن حلــول واقعيــة. إن هــذا المنطــق يوجــه الجمهــور إلى 

رؤية العالم من زاوية واحدة فقط، فلا يبقى هناك مجال لتحليل اقتصادي 

أو اجتمــاعي، بــل فقــط "عــدو" يجــب مواجهتــه.

ث- التماثل بين العبودية لله والسيادة المطلقة

بأمــره ولا تسجــد  إلا  تأتمــر  إلا عبــدًًا لله ولا  تكــن  "فلا  المــودودي:  يقــول 

لأحد من دونه، فإنه ليس هناك من صاحب جلالة، فالجلالة كلها مختصة 

بذاتــه، جــل وعلا، وليــس هنــاك مــن صاحــب قداســة، فالقداســة بأســرها 
مركــزة فيــه، تقدســت أســماؤه."1

يعتمد أبو الأعلى المودودي في هذا السياق على قاعدة النقل القائم على 

التماثــل النــسبي2، حيــث يعيــد تشــكيل العلاقــة بين الإيمــان والتوحيــد، وبين 

التوحيــد والســيادة، وبين الدعــوة والمواجهــة عبر إحلال حــدود متقابلــة محــل 

بعضها البعض، مما يؤدي إلى خلق بنية لغوية قسرية تحصر الوعي في إطار 

دلالي مغلق لا يسمح بالخروج عنه، وذلك استنادا إلى تقنية التبادل الدلالي 

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص 39. 	1
النقل القائم على النسبة تحوير العلاقة بين المفاهيم أو إعادة صياغة نسبتها إلى بعضها البعض،  	2
بحيـث يتـم تغـيير طبيعـة العلاقـة بين الطـرفين بمـا يخـدم الغايـة البلاغيـة للمتكلـم. يتـم ذلـك عبر 
إعادة ترتيب العلاقات السببية، أو الإسناد التفسيري، أو الترتيب الهرمي للمفاهيم، مما يؤدي إلى 
تقديم صورة مشوهة أو محرفة عن الواقع. في هذا النوع من النقل، لا يُُستبدل المفهوم بمفهوم 
آخـر )كمـا في النقـل مـن الجنـس إلى النـوع أو العكـس(، وإنمـا يتـم إعـادة تـأطير العلاقـة بين المفاهيـم 

بطريقـة توهـم بوجـود رابطـة حتميـة بينهـا، رغـم أنهـا قـد تكـون مفتعلـة أو غير دقيقـة.
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التي تفرض على القارئ رؤية موحدة للعالم، بحيث لا يُُتاح له فهم التوحيد 

والإيمــان إلا مــن خلال القالــب الــذي يقدمــه الخطــاب.

)الســيادة   = طاعــة الله(   / )العبوديــة  فعلاقــة  المنطــق،  هــذا  على  وبنــاء 

/ ملــك الله(، تستبــدل بعلاقــة جديــدة تقــوم على التبــادل النــسبي لتصبــح 

)العبوديــة لله / تحــرر مــن كل ســلطة بشــرية( = )الســيادة الإلهيــة / نفــي أي 

سيادة أخرى(، فهذا الاستبدال يفرض نفيًًا قاطعًًا لأي سيادة بشرية، حيث 

لا تعــود العبوديــة خضوعًًــا تعبديًًــا فقــط، بــل تتحــول إلى إقصــاء مطلــق لأي 

مفهــوم ســيادي آخــر، ممــا يُُــف�ضي إلى إنتــاج وعي تصادمــي مــع كل ســلطة غير 

مندرجــة ضمــن هــذا التصــور.

ونتيجــة النقــل القائــم على التماثــل النــسبي في الخطــاب الــراديكالي، يمكــن 

أن نتـحـدث ـعـن ـعـدة تـمـاثلات ـمـن قبـيـل:

التماثل بين التوحيد والمحو التام للنظام الاجتماعي القائم: وهذا نلمسه 

عندما يقول المودودي: "فنظرية التوحيد هذه ليست بعقيدة دينية فحسب 

كما تقدم ذكره آنفًًا، إنما تق�ضي هذه النظرية على نظام الحياة الاجتماعية 

المــبني على أســاس اســتقلال الإنســان بأمــره أو حاكميــة غير الله وألوهيتــه، 

مــن  البنيــان  هــذا  وينهــدم  مــن جذورهــا  الملعونــة  الشجــرة  هــذه  بهــا  وتنقلــع 

أساســه، ويقــوم وينهــض بنيــان جديــد على أســاس آخــر غير هــذا الأســاس1"، 

فهنــا يتــم هنــا تبــادل دلالي قســري بين:

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص40. 	1
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)التوحيــد / مفهــوم عقــدي( = )الاجتمــاع البشــري / كيــان قائــم( ليصبــح: 

)التوحيد / هدم المجتمع القائم( = )إقامة مجتمع جديد وفق رؤية التوحيد 

الحركـيـ(، ويُُعيــد هــذا النقــل تعريــف التوحيــد ليشــمل إزالــة كل مــا هــو غير 

متوافــق معــه حســب الرؤيــة الراديكاليــة، ممــا يؤســس لخطــاب قطيعــة مــع 

الواقــع الاجتمــاعي القائــم.

إلى  الدعــوة  المــودودي  يضــع  الحتميــة:  والمواجهــة  الدعــوة  بين  التماثــل 

التوحيد في علاقة تماثل نسبي مع الحرب والمواجهة، يظهر ذلك في قوله: "ما 

يدريــك كيــف تســتقبل الدنيــا - الدنيــا التي رضعــت بلبــان الجاهليــة وترعرعــت 

في مهدهــا - هــذا النــداء، إذا عرفــت أن المنــادي يقــول أن لا ملــك إلا الله، ولا 

حاكــم إلا الله، ولا أخضــع الحكومــة، ولا أعترف بدســتور، ولا أنقــاد لقانــون، 
ولا ســلطان علي المحكمــة مــن المحاكــم الدنيويــة."1

في هــذا المقطــع، يتــم إحلال علاقــة الصــراع محــل علاقــة الدعــوة، بحيــث 

ــا لإعلان التمــرد على كل نظــام قائــم. هنــا، 
ً
يصبــح الإعلان عــن التوحيــد مرادفً

يجــري استبــدال العلاقــة الأصليــة:

)الدعــوة / تبليــغ التوحيــد( = )الصــراع / مواجهــة الآخــر( بعلاقــة جديــدة 

قسرية: )الدعوة إلى التوحيد/ إعلان حرب على المجتمع( = )رد الفعل المتوقع 

/ قمع ومواجهة(، فهذا يؤدي إلى خلق توقع نف�سي لدى القارئ بأن الصدام 

مــع العالــم الخــارجي أمــر محتــوم، ممــا يشــرعن فكــرة العنــف كضرورة دفاعية 

مســبقة. بهذه الطريقة، لا يُُترك أي مجال للتفاعل الســلمي مع الآخر، حيث 

 في طبيعة الدعوة ذاتها.
الًا

يصبح العداء أمرًًا متأص

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص41. 	1
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يعتمــد ســيد قطــب على الاستراتيجيــة نفســها، لكنــه يُُكثفهــا ويُُحملهــا بعــدًًا 

أكثر راديكاليــة، حيــث التوحيــد لا يقتصــر على رفــض كل ســلطة بشــرية، بــل 

يشمل رفض الوجود السيا�سي والاجتماعي لأي نظام لا يقوم على الحاكمية 

المطلقة.

يريــد الخطــاب الــراديكالي نقــل التوحيــد مــن المجــال العقــدي إلى المجــال 

الســيا�سي الانقلابــي، بحيــث يصبــح الإعلان عــن الإيمــان إعلانًًــا عــن القطيعــة 

المطلقــة مــع كل نظــام قانونــي وســيا�سي غير إسلامــي، ممــا يــعني أن الإسلام، 

وفــق هــذا الطــرح، لا يمكــن أن يوجــد في ظــل أي نظــام غير إسلامــي، بــل يجــب 

أن يتحقــق فقــط بعــد إزالــة الأنظمــة القائمــة.

الدعوة إلى التوحيد = تبليغ العقيدة الإسلامية للناس بالوسائل السلمية.

الدعوة إلى التوحيد = رفض كل سلطة غير إسلامية، والانفصال عن أي 

نظام سيا�سي غير قائم على الحاكمية.
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خاتمة المطلب

مــا يمكــن قولــه في خاتمــة هــذا المطلــب هــو أن الخطــاب الــراديكالي ينتــج 

عنفًًــا لغويًًــا يقــوم على أســاس بلاغــة الســلطة المرجعيــة والدينيــة، لأنهــا تــؤدي 

 للتحكــم في 
ً
 مزدوجــة، تنطلــق مــن كونهــا أســلوبًًا تعبيريًًــا لتصبــح أداةً

ً
وظيفــةً

يترك أي مجــال  تــأويلي مطلــق لا  إلــزام  فــرض  الجمــاعي، عبر  بنيــة الإدراك 

للاجتهــاد أو المعارضــة1.

إن الخطــاب الــراديكالي لا يكتفــي بتحديــد المعانــي، وإنمــا يُُعيــد تشــكيل 

العلاقــة بين المتلقــي والمعرفــة، ويُُنتــج نظامًًــا تأويليًًــا مغلقًًــا يجعــل من التســليم 

ا ضروريًًا للقبول الاجتماعي داخل الجماعة المؤمنة بهذا 
ً
المطلق بالمعنى شرطً

الخطــاب، وبذلــك لا تبقــى النصــوص الدينيــة فضــاءًً للاجتهــاد والتعــدد، بــل 

تصبح كيانات خطابية مسيجة بمفاهيم الإلزام والحتمية، تحول المتلقّّي إلى 

مستهلــك للمــعنى، لا مُُنتجًًــا لــه. وهــذه البنيــة البلاغيــة تجعــل الخطــاب الــديني 

فرََض 
ُ
الراديكالي أقرب إلى "آلة لغوية قسرية" تنتج الطاعة لا الفهم، حيث تُ

الحقيقــة بوصفهــا مســلمة نهائيــة لا تخضــع لأي جــدل، بــل ترتكــز على آليــة 

إخضــاع ذهني متكاملــة.

إن ارتباط بلاغة السلطة بالمرجعية الدينية لا يتوقف عند حدود الهيمنة 

الرمزية، بل يُُستخدم كآلية لتبرير العنف اللغوي الذي يسبق العنف المادي، 

وذلــك عندمــا يتحــوّّل الخطــاب الــديني المغلــق إلى نســق إقصائــي قائــم على 

عيد تشكيل الواقع 
ُ
ثنائية الولاء أو العداء، ذلك أن الأنظمة الخطابية التي تُ

وفقا لما يطرحه بيير بورديو حول السلطة الرمزية،  	1

)Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power, Harvard) University Press, 1991, p 163.
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عبر ثنائيــات صارمــة تهّيّئ المتلقــي نفســيًًا لعبــور "عتبــة الفعــل"، أي الانتقــال 

مــن التصــوّّر الــذهني للعنــف إلى ممارســاته بوصفهــا ضــرورة حتميــة، ال�شيء 

الــذي يفسّّــر كيــف يتبلــور الخطــاب الــراديكالي ضمــن منظومــة لغويــة قســرية 

 مــن الاصطفــاف 
ً
تنتــج حتميــة تاريخيــة للقطيعــة مــع المجتمــع، ممــا يُُفــرز حالــةً

الإيديولــوجي الحــاد، حيــث يُُعــاد بنــاء العلاقــة مــع العالــم وفــق منطــق العــداء 

الوجودي.

"نحــن"  ضــمير  آليــة  الدينيــة:  العاطفــة  بلاغــة  الثالــث:  المطلــب 

والتحشــيد للاســتمالة 

يتغلغــل الخطــاب الــراديكالي في نســيج الــوعي الجــمعي عبر أدوات لغويــة 

عيــد تشــكيل المشــاعر، 
ُ
محكمــة الصياغــة، لا تقتصــر على نقــل المعانــي، بــل تُ

وتصــوغ الوجــدان وفقًًــا لرؤيــة أحاديــة تحشــد الأتبــاع ضمــن بنيــان أيديولوجي 

متماســك. في قلــب هــذا الخطــاب، تتصــدر بلاغــة العاطفــة الدينيــة باعتبارهــا 

 
ً
أداة مركزيــة في توجيــه المتلقــي، لا يترك النــص للقــارئ مــن خلالهــا مســاحةً

للتأمــل الحيــادي، بــل يدفعــه قســرًًا إلى التفاعــل، مستثمــرًًا آليــات الاســتمالة 

العاطفيــة والتمــاهي النــف�سي مــع الخطــاب.

ــلغي المســافة بين منتــج 
ُ
تنهــض هــذه البلاغــة على بنــاء علاقــة وجدانيــة تُ

الخطاب ومتلقّّيه، حيث يُُصاغ النص بأســلوب يخلق إحساسًًــا قويًًا بالألفة 

، إنما هو فاعل مندمج في السياق، 
الًا

ب ليس كيانًًا منفص
َ
والانتماء. فالمخاطَ

عيد تشكيل هويته، وتصوغ وعيه وفقًًا لمنطق 
ُ
يخضع لعمليات لغوية دقيقة تُ

الصــراع الدائــر بين جماعــة الحــق ومجتمــع الــضلال. هــذه الثنائيــة الحــادة لا 
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قــدََّم كمجــرد تحليــل توصيفــي، بــل كواقــع محتــوم يفــرض على القــارئ موقفًًــا 
ُ
تُ

لا يقبــل الحيــاد.

يتأســس الخطــاب الــراديكالي على بلاغــة عاطفيــة مكثفــة تستهــدف إعــادة 

تشكيل الوجدان الجمعي، حيث لا يُُقدََّم النص كمادة معرفية محايدة، بل 

كأداة لاستثارة المشاعر وتوجيهها نحو غايات محددة، بحيث يصبح التفاعل 

العاطفــي مــع النــص جــزءًًا مــن عمليــة إدراكيــة تنــتهي بإعــادة صياغــة وعي 

هـان. المتلـقـي، ولـيـس مـجـرد إقناـعـه بحـجـة أو برـ

العاطفة تؤدي إلى الإثارة والإثارة تؤدي إلى الانتباه1

يرتكــز الخطــاب الــراديكالي على توظيــف العاطفــة الدينيــة بوصفهــا أداة 

للإثــارة الشــعورية، وتحويــل التأثــر النــف�سي إلى مدخــل للهيمنــة الفكريــة. إن 

ستخدم لتعميق الوعي أو تحفيز التفكير، وإنما 
ُ
العاطفة في هذا السياق لا تُ

سخََّــر لإنتــاج حالــة ذهنيــة مشحونــة تمنــع المتلقــي مــن التفاعــل النقــدي مــع 
ُ
تُ

مضمون الخطاب. ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد هذا الخطاب على تسلسل 

منهجي يبــدأ بالإثــارة، ويمــرّّ بالتحكــم في الانتبــاه، لينــتهي إلى صناعــة الإقنــاع 

القســري.

ــبنى تدريجيًًــا لضمــان انقيــاد المتلقــي دون أن يعي أنــه أصبــح 
ُ
إنهــا عمليــة تُ

رهينــة لمنظومــة فكريــة مغلقــة. إن أولى الخطــوات في هــذه المنهجيــة تكمــن 

اســتدعاء صــور  عبر  وذلــك  أق�صى درجاتهــا،  إلى  الدينيــة  العاطفــة  إثــارة  في 

في الدعايـة والإعلان  التـأثير العاطفـي  الباطـن: سـيكولوجية  ينظـر: روبـرت هيـث، إغـواء العقـل  	1
.160 2016، ص  هنـداوي،  مؤسسـة  القاهـرة،  عثمـان(،  محمـد  )ترجمـة: 
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وجدانيــة قويــة تستهــدف المشــاعر الجوهريــة لــدى المتلقــي، كالإيمــان، والــغيرة 

على الديــن، والخــوف مــن العقــاب الإلهي، والشــعور بالمظلوميــة. هــذه الإثــارة 

ستخدم كآلية لفرض 
ُ
قدََّم باعتبارها جزءًًا من استدلال منطقي، وإنما تُ

ُ
لا تُ

السيطرة النفسية، بحيث يجد المتلقي نفسه مضطرًًا للاستجابة دون المرور 

بمرحلــة تحليــل واعٍٍ. وهنــا، يلعــب العنــف اللغــوي دورًًا حاســمًًا، حيــث يتــم 

ل التوتــر الشــعوري إلى قناعــة متصلبــة، مثــل  ِ
توظيــف مصطلحــات حــادة تحــ�وِّ

الحديث عن "المعسكر الإسلامي مقابل المعسكر الجاهلي"، أو وصف المجتمع 

بـ"الطاغوتــي" و"المتخــاذل"، ممــا يــؤدي إلى خلــق إحســاس بعــدم الانتمــاء إلى 

ــد الحاجــة إلى البحــث عــن بديــل أكثر "نقــاءًً"، 
ّ
المحيــط الاجتمــاعي، وبالتــالي يولّ

يتمثــل في الجماعــة الراديكاليــة.

وبعــد ترســيخ هــذه الإثــارة العاطفيــة، ينتقــل الخطــاب إلى مرحلــة التحكــم 

في الانتبــاه، ويُُعــاد تشــكيل إدراك المتلقــي ليصبــح انتقائيًًــا، فلا يــرى إلا مــا 

يدعــم الســردية الراديكاليــة، بينمــا يتــم تحييــد أو تشــويه أي أفكار أخــرى قــد 

تعارضهــا. يتــم تحقيــق ذلــك عبر آليــتين مترابطــتين؛ الأولى تتمثــل في احــتكار 

التأويــل الــديني، حيــث يُُقــدََّم الخطــاب على أنــه الفهــم "الصحيــح" والوحيــد 

خيانــة.  أو  انحــراف  أنــه  على  مخالــف  اجتهــاد  أي  يُُصــوََّر  بينمــا  للنصــوص، 

أمــا الثانيــة، فتتمثــل في عــزل المتلقــي نفســيًًا وفكريًًــا عــن أي مصــادر معرفيــة 

أخــرى، ســواء عبر شــيطنة الخطابــات المعتدلــة، أو عبر خلــق بيئــة لغويــة تمنــع 

التســاؤل، مثــل اســتخدام تعــبيرات مــن قبيــل "لا تجــادل في الديــن"، أو "هــذا 

هــو حكــم الله الــذي لا اجتهــاد فيــه". وبهــذا، يتحــوّّل الانتبــاه مــن كونــه عمليــة 

قبــل 
ُ
ســتخدم لتثبيــت رؤيــة واحــدة لا تُ

ُ
معرفيــة ديناميكيــة إلى أداة موجهــة تُ

معهــا أي مراجعــة أو إعــادة تقييــم.
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وحين يصــل المتلقــي إلى هــذه المرحلــة، يكــون الخطــاب قــد نجح في تحقيــق 

غايتــه الأساســية، وهي إنتــاج الإقنــاع القســري، لأنــه ســاعتها يكــون قــد وضــع 

المتلقــي وبعنــف لغــوي أمــام "حركــة آتيــة مــن خــارج النطــاق الأر�ضي، ومــن 

خارج المحيط البشري.. إنها تتمثل في عقيدة آتية من الله للبشر، تن�شئ لهم 

تصورًًا خاصًًا للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات، وتحدد لهم منهجًًا 

للعمل يترجم هذا التصور.. الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة 

مــن نفــوس النــاس ولا مــن مــادة الكــون.. إنهــا - كمــا قلنــا - آتيــة لهــم مــن خــارج 

النطــاق الأر�ضي، ومــن خــارج المحيــط البشــري.. وهــذا هــو المــميز الأول لطبيعــة 

المجتمــع الإسلامــي وتركيبــه"1.

 إن هــذا النــوع مــن الإقنــاع لا يقــوم على البرهــان العــقلي، فهــو لا يعــدو 

أن يكــون طوباويــة تســقط مــن تصوراتهــا حقائــق التاريــخ والواقــع ، ويعتمــد 

شــعر المتلقــي بــأن تــبنّّي الخطــاب الــراديكالي ضــرورة وجوديــة 
ُ
على آليــة نفســية تُ

ودينيــة وليســت مجــرد خيــار فكــري.

 في هذه المرحلة، يصبح التراجع عن هذه القناعات أمرًًا شبه مستحيل، 

بسبــب الخــوف مــن العقــاب الإلهي الــذي يزرعــه الخطــاب في النفــوس مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى بسبــب الضغــط الجمــاعي الــذي يُُمــارََس على الأفــراد 

داخــل البيئــة الراديكاليــة مــن أجــل "الثــورة الشــاملة على حاكميــة البشــر في 

كل صورهــا وأشكالهــا وأنظمتهــا وأوضاعهــا، والتمــرد الكامــل على كل وضــع في 

أرجــاء الأرض، الحكــم فيــه للبشــر بصــورة مــن الصــور.. أو بتعــبير آخــر مــرادف: 

قطب، معالم في الطريق، ص117. 	1
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الألوهيــة فيــه للبشــر في صــورة مــن الصــور.. ذلــك أن الحكــم الــذي مــردّّ الأمــر 

فيــه إلى البشــر، ومصــدر الســلطات فيــه هــم البشــر، هــو تأليــه للبشــر، يجعــل 

بعضهم لبعض أربابًًا من دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله 

المغتصــب ورده إلى الله، وطــرد المغتصــبين لــه"1.

فســر لماذا يُُعــدّّ الخطــاب الــراديكالي أحــد أكثر 
ُ
إن هــذه البنيــة البلاغيــة تُ

الخطابات قدرة على استقطاب الأتباع، ليس لأنه يقدم طرحًًا عقلانيًًا متينًًا، 

ولكن لأنه يوظف العاطفة والإثارة بأســلوب يجعل أي محاولة للخروج منه 

تبدو مستحيلة. وهكذا، لا يكون هذا الخطاب مجرد وسيلة تعبير، بل يصبح 

عيد تشكيل الوعي، وتجعل المتلقي لا يقتنع بالخيار 
ُ
منظومة هيمنة نفسية تُ

الــراديكالي لأنــه مقتنــع بحججــه، بــل لأنــه لــم يعــد يــرى أي خيــار آخــر ممكــن، 

فإما "نحن" الضمير المحوري في تأطير العنف اللغوي يتقرر عند أهل النحو 

أن الضمائــر مــن أعــرف المعــارف بعــد لفــظ الجلالــة "الله"2، وقصــد النحــاة 

بـــ "أعــرف المعــارف" أداة أو لفظــة تــشير إلى الأشخــاص أو الأشــياء التي تكــون 

معروفــة ومتعــارف عليهــا في ســياق الــكلام، والتي يتوقــع الســامع أو القــارئ أن 

يكــون لــه معرفــة بهــا مســبقًًا.

ومــن ناحيــة بلاغيــة وخطابيــة، فــإن الضمائــر لهــا ارتباطهــا الوثيــق بالمعرفــة 

المشتركــة بين المتكلــم والمخاطــب، وبتنظيــم التفاعــل الخطابــي وتوجيهــه وفقًًــا 

لأســس فهميــة وإفهاميــة بين طــرفي الخطــاب.

قطب، معالم في الطريق، ص59. 	1
التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التفحة، ضبطه وصححه محمد عبد  	2

القـادر شـاهين، 1998، ج 1، ص 1\15.
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يعد استخدام الضمائر في الخطاب الراديكالي أداة بلاغية استراتيجية لا 

تقتصــر على بنــاء الهويــة الجماعيــة وتوجيــه المشــاعر فحســب، بــل تمثــل أيضًًــا 

 إلى العنــف اللغــوي والتطــرف الفكــري، إذ تســاهم هــذه الأدوات في 
الًا

مــدخ

اســتمالة المتلــقين نحــو تــبني مواقــف حــادة وإقصائيــة تجــاه الآخــر.

قــد مــر ســابقًًا أن الخطــاب الــراديكالي يعتمــد بلاغــة الســلطة لدمــج المتلقــي 

ضمــن جماعــة "مختــارة" أو متخيلــة ذات هويــة جماعيــة تتجــاوز الانتمــاءات 

الــدلالي  الاحتيــال  إلى  يستنــد  وأنــه  الأيديولوجيــة.  الانتمــاءات  إلى  الواقعيــة 

في صناعــة نــص مشحــون بالإقصــاء، يشــرعن العنــف باســم الديــن، ويعيــد 

البلاغيــة،  بالأســاليب  التلاعــب  عبر  العاطفــة  ويحــرض  المفاهيــم،  تشــكيل 

ويفــرض التوجيــه القســري للمواقــف الفكريــة. وليســت الضمائــر بمعــزل عــن 

البعــد الوســائلي في الخطــاب الــراديكالي وصناعــة العنــف اللغــوي، باعتبــار أن 

الضمائــر هي ركــن ركين وجــزء خــطير مــن بنيــة اللغــة.

تشــكيل  في  الأهميــة  لغويــة شــديدة  أدوات  "الضمائــر  فــإن  عليــه،  وبنــاء 

الخطــاب، لا ســيما الخطــاب ذي الأبعــاد السياســية، فهي تعمــل على رســم 

توجهاتــه الخطابيــة وبلــورة الصيغــة التي يتبناهــا منتــج الخطــاب في محاولــة 

ترسيخ أفكاره في ذهن الجمهور، أو بناء واقع يفترضه مسبقًًا ويعمل على أن 
يكــون حقيقيًًــا، فالخطــاب الســيا�سي لا يصــف العالــم، بــل ينشــئه، ويــغيره."1

ينظـر: عبـد اللطيـف، عمـاد، »الضمائـر في خطـب التنصيـب والـوداع«، مجلـة العـدوى للسـانيات  	1
العرفنية وتعليمية اللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، مج 3، ع 1، ماي 2023، 

ص 40.
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يقــول المــودودي: "إذا عرفــت مــا ذكــرت مــن وضْْعِِيََّــة الدولــة الإسلاميــة، 

فتعال نفكر فيما ع�َسَى أن يكون من سبيل لتحقيقها والوصول إليها، فالدولة 

لا تتكــون إلا وفــق مــا يتهيــأ لهــا مــن العوامــل الفكريــة والخلقيــة والمدنيــة في 

المجتمع... فكما لا يمكن أن تكون الشجرة منذ أول أمرها إلى أن يتم نماؤها 

، ثم إذا آن أوان إثمارها انقلبت شجرة تفاح أو 
الًا

شجرة كمثرى أو ليمون مث

رمان، كذلك الدولة الإسلامية فكونها لا تظهر دولة إسلامية بطريقة خارقة 

 حركة شاملة مبنية على 
الًا

للعادة، بل لا بد لإيجادها وتحقيقها من أن تظهر أو

نظريــة الحيــاة الإسلاميــة وفكرتهــا، وعلى قواعــد وقيــم خلقيــة وعمليــة توافــق 

روح الإسلام وتوائم طبيعته. يقوم بأمرها رجال يظهرون اســتعدادهم التام 

للانطبــاع بهــذه الصبغــة المخصوصــة مــن الإنســانية، ويســعون لنشــر العقليــة 

الإسلاميــة، ويبذلــون جهودهــم في بــث روح الإسلام الخلقيــة في المجتمــع"1.

يُُظهــر نــص المــودودي كيفيــة استثمــار النــداء الجمــاعي في صياغــة رؤيــة 

جذريــة للدولــة الإسلاميــة مــن خلال تحــفيز المتلــقين على المشــاركة الفاعلــة 

الواقــع الاجتمــاعي والســيا�سي وفــق معــايير إسلاميــة أصيلــة.  بنــاء  إعــادة  في 

يُُســتخلص مــن النــص مــا يلي:

1. إيقاع المتلقي لا شعوريًًا في فخ الجماعة

تأمــل  في عمليــة  للمشــاركة  الجماعــة  ســتدعى 
ُ
تُ نفكــر"،  "تعــال  عبــارة  في 

ــثير هــذه الدعــوة شــعورًًا بالانتماء 
ُ
جمــاعي يُُوجّّههــا الفكــر الإسلامــي الخالــص؛ تُ

إلى كيان فريد لا يقبل بتعدد الآراء، مما يجعل هوية المتلقين موحّّدة. يُُصبح 

المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، ص22-21. 	1
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النــداء لتجســيد الفكــر دعــوة جماعيــة تحفّّــز على إقامــة حــوار داخلي حــول 

ــز هــذه الدعــوة على ضــرورة 
ّ
ركّ

ُ
طبيعــة الدولــة الإسلاميــة ومتطلبــات بنائهــا؛ وتُ

تجــاوز التفــكير النظــري إلى التنفيــذ العــملي، وهــو مــا يُُهيئ التفاعــل العاطفــي 

الســريع.

تنقــل صيغــة الأمــر في النــص المتلقــي إلى حالــة مــن الاســتجابة الفوريــة؛ 

يُُطــرح العمــل كخيــار وحيــد لا يقبــل التأجيــل، فيكــون ضــمير "نحــن" بمثابــة 

اســتدعاء جمــاعي يزيــل مجــال التفــكير النقــدي. يُُفــرض مــن خلالــه نــوع مــن 

الالتزام المطلق، ويُُنظر إلى أي شك أو تأخير على أنه انحراف عن المسار الذي 

ستغل فيها 
ُ
يستحقه المجتمع. يتبلور هذا النداء في حالة من التوتر اللغوي تُ

الكلمــات لتوليــد إحســاس بالعجلــة والضــرورة المطلقــة، ممــا يمهــد الطريــق 

ستبعــد فيهــا أي تعدديــة في الــرأي.
ُ
لظهــور مواقــف متطرفــة تُ

تنسج صيغــة "نحــن" في النــص شــبكة معنويــة تضــع المتلــقين في مواجهــة 

مباشــرة مــع القــوى التي لا تــشترك معهــم في الرؤيــة؛ يُُقــارن النمــو الطبــيعي 

للشجــرة بعمليــة بنــاء الدولــة الإسلاميــة، ويُُســتدل على أن الفكــرة لا تتحقــق 

إلا عندمــا يشــارك "نحــن" بكل كياننــا، في حين تصــور كل المؤثــرات الخارجيــة 

معوقات يجب مواجهتها. هذا التأطير اللغوي يشكل قاعدة للتطرف، وتقسيم 

ستبعد 
ُ
العالم إلى فئتين، فئة مكرسة لبناء المستقبل الإسلامي وفئة أخرى تُ

دون مجــال للحــوار، ممــا يضــع المتلــقين في موقــف يبرر رفــض أي بديــل عــن 

النمــوذج الــذي يُُرســيه الخطــاب.
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ســهم في 
ُ
مــن خلال هــذه الآليــات، يتحــول ضــمير "نحــن" إلى أداة حيويــة تُ

إنتــاج العنــف اللغــوي؛ فهــو يــعبر عــن الانتمــاء، ولكــن في الوقــت ذاتــه يُُعيــد 

تشــكيل الواقــع الإدراك، ويفــرض رؤيــة حتميــة لا تقبــل التراجــع. يترتــب على 

ذلــك ظهــور لغــة تصــف كل بديــل ومعارضــة بأنــه عــدو وجــودي، ممــا يؤســس 

لبيئة تتزايد فيها حدة الخطاب وتتبلور اتجاهات متطرفة على صعيد الفكر 

والسلوك. يُُعد هذا الاستخدام للمصطلحات والأوامر الجماعية مؤشرًًا على 

مدى قدرة الخطاب على تحويل الوعي الفردي إلى قوة تحرُُّك جماعية تسعى 

 للتســامح أو 
الًا

إلى تجســيد نمــوذج ســيا�سي واجتمــاعي أحــادي، لا يترك مجــا

الحوار المفتوح، مما يُُشكل الأساس لظهور العنف اللغوي كخطوة أولى نحو 

التطــرف.

إن وقــوع المتلقــي في فــخ الجماعــة، يترتــب عليــه حتمًًــا أن يخضــع لســلطان 

دعــوة الانــقلاب والتغــيير، خاصــة إذا ترسخــت عنــده عقيــد الاصطفــاء التي 

مــا انفــك المــودودي يبثهــا في نفــوس المتلــقين، في مواضــع كــثيرة مــن مؤلفاتــه 

يكفينــا منهــا نــص دلالتــه تــغني عــن ســوق باقيهــا. يقــول: "دعوتنــا لجميــع أهــل 

الأرض أن يحدثــوا انقلابًًــا عامًًــا في أصــول الحكــم الحاضــر الــذي استبــد بــه 

الطواغيــت والفجــرة الذيــن ملــؤوا الأرض فســادًًا، وأن ينتزعــوا هــذه الإمامــة 

الفكرية والعملية من أيديهم، حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
ويدينــون ديــن الحــق، ولا يريــدون علــوًًا في الأرض ولا فســادًًا."1

المودودي، الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، ص40. 	1
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2. تأطير العملية التحولية كحدث حتمي 

تســتخدم بلاغــة الاســتعارة في تشبيــه نمــو الشجــرة لتوضيــح أن الدولــة 

الإسلاميــة لا تظهــر فجــأة، بــل تحتــاج إلى مراحــل متتاليــة مــن النمــو والتطــور. 

هــذا التشبيــه يضــع المتلــقين أمــام صــورة واضحــة للواقــع؛ حيــث يُُســتحضر 

تصور بأن كل خطوة في العملية التحولية تتطلب مشاركة جماعية حتمية. 

 مهيمنًًا يُُجبر الفرد على الاندماج في 
الًا

نتيجة لذلك، يصبح ضمير "نحن" عام

حركة شاملة لا مجال فيها للمساومة أو النقاش، مما يؤدي إلى تصعيد لغة 

الخطاب وتحوله إلى أداة لتبرير مواقف لا ترحم كل ما يخالف هذا النموذج.

وبنــاء على الوحــدة الجينيــة اللغويــة والفكريــة للخطــاب الــراديكالي، يمكــن 

في  "معالــم  كتابــه  مــن خلال  "نحــن" عنــد ســيد قطــب  نتلمــس حضــور  أن 

ـكي ــما خــلص إلــيه البــحث. ـيق" تزـ الطرـ

يقــول قطــب: "نحــن اليــوم في جاهليــة كالجاهليــة التي عاصرهــا الإسلام 

عاداتهــم  وعقائدهــم،  النــاس  تصــورات  جاهليــة..  حولنــا  مــا  كل  أظلــم.  أو 

وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم. حتى الكثير 

ممــا نحســبه ثقافــة إسلاميــة، ومراجــع إسلاميــة، وفلســفة إسلاميــة، وتفــكيرًًا 

إسلاميًًا.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية!! لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في 

نفوسنا، ولا يتضح في عقولنا، ولا ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك 

الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة. فلا بد إذن - في منهج الحركة الإسلامية 

- أن نتجــرد في فترة الحضانــة والتكويــن مــن كل مؤثــرات الجاهليــة التي نعــم 

فيهــا ونســتلهم منهــا. لا بــد أن نرجــع ابتــداءًً إلى النبــع الخالــص الــذي اســتمد 



- 265 -

العنف اللغوي في الخطاب الراديكالي الإسلامي .. دراسة تفكيكية

منــه أولئــك الرجــال، النبــع المضمــون أنــه لــم يختلــط ولــم تشــبه شــائبة. نرجــع 

إليــه لنســتلهم منــه تصورنــا لحقيقــة الوجــود كلــه ولحقيقــة الوجــود الإنســاني 

ولكافــة الارتباطــات بين هذيــن الوجوديــن وبين الوجــود الكامــل الحــق، وجــود 

الله سبحانه.. ومن ثم نستلهم تصوراتنا للحياة، وقيمنا وأخلاقنا، ومناهجنا 

للحكــم والسياســة والاقتصــاد وكل مقومــات الحيــاة. ولا بــد أن نرجــع إليــه - 

حين نرجع - بشعور التلقي للتنفيذ والعمل لا بشعور الدراسة والمتاع. نرجع 

إليــه لنعــرف مــاذا يطلــب منــا أن نكــون، لنكــون"1.

 بــارزًًا على اســتخدام ضــمير "نحــن" 
الًا

يُُعــدُُّ نــصُُّ ســيد قطــب المشــار إليــه مثــا

كأداة استراتيجيــة في الخطــاب الــراديكالي لإنتــاج العنــف اللغــوي وتحصيــل 

ــرسّّخ الانقســام بين مــن يُُعــتبرون أصحــاب "الحــق" 
ُ
هويــة جماعيــة مُُستبعــدة تُ

وبين مــن يُُصفــون بـ"الآخــر". 

هــذا نــص يمثــل صــورة عــن عشــرات النصــوص الأخــرى في أدبيــات ســيد 

قــطب، وتأــمل ــيسير فــيه ــيف�ضي بــنا إلى اــستنتاج ــما يلي:

أ. إعادة استحضار الجاهلية كمنطق نقدي لإعادة بناء الهوية 

يبــدأ النــص بتقديــم حالــة المجتمــع الراهــن على أنهــا "جاهليــة كالجاهليــة 

التي عاصرهــا الإسلام أو أظلــم"، والقناعــة المــراد تبليغهــا أن هنــاك فجــوة 

واضحــة بين الما�ضي الإسلامــي النقــي وبين الحاضــر المتخلــف. وهــذا التقييــم 

الجــذري للمجتمــع )مــن حيــث تصــورات النــاس وعقائدهــم وعاداتهــم( بمثابــة 

قطب، معالم في الطريق، ص18. 	1
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"النبــع  إلى  الرجــوع  مــن خلال  الأصليــة  الإسلاميــة  الهويــة  لاســتعادة  دعــوة 

الخالــص" الــذي لــم "يختلــط" بــأي شــوائب. وهنــا يكمــن دور ضــمير "نحــن" في 

رســم صــورة الهويــة المثاليــة؛ إذ اســتغل هــذا الضــمير لتجســيد مجتمــع يتــبنى 

معاييرًًا وقيمًًا إسلامية خالصة، مما يؤدي إلى بناء تصور ثنائي يقسم العالم 

نتقــى و"هــم" المنحرفــون عــن هــذا المــنهج.
ُ
إلى "نحــن" المُ

ب. توظيف ضمير "نحن" لإحداث الفعل 

 مــن الاســتغراق في الدراســة 
الًا

يظهــر في النــص تحــولٌٌ لغــوي واضح؛ فبــد

والتأمل النقدي )المتاع( يُُستدعى المتلقي إلى "التنفيذ والعمل". هذه الدعوة 

ــعبّّر عنهــا عبــارة "نرجــع إليــه - حين نرجــع - بشــعور التلقــي 
ُ
التحفيزيــة التي تُ

 ِ
�ثِّ

للتنفيــذ والعمــل" تتخطــى حــدود الخطــاب الفكــري النظــري لتصــل إلى حــ

الأفــراد على الفعــل المباشــر، وهــو مــا يُُســهم في تضخيــم العنــف اللغــوي. إذ 

ينقض هذا النداء الحيادي الحاجة إلى التأمل النقدي، ويُُف�ضي إلى استجابة 

حدََّدون بالضمير "نحن"، يُُجبرون 
ُ
رسّّخ الانقسام؛ فالمتلقون المُ

ُ
عاطفية آلية تُ

على تــبني موقــف عدائــي تجــاه "الآخــر"، ممــا يُُهيئ التربــة لتطــرف ســلوكي يُُمكــن 

أن يتحــول فيمــا بعــد إلى عنــف فــعلي.

ت. بناء الهوية الجماعية عبر "نحن" والعزل اللغوي للآخر

يُُبرز النــص دور ضــمير "نحــن" في تكويــن هويــة جماعيــة حصريــة ترتكــز 

على مفاهيــم الأصالــة والإحيــاء؛ إذ يُُطالــب النــص بإعــادة التجــرد مــن مؤثــرات 

الجاهليــة التي "نعيــم فيهــا" ونســتلهم منهــا، وذلــك لتكويــن فكــر متحــرر مــن 

الرواسب الفكرية السائدة. إن استخدام ضمير "نحن" يخلق حدودًًا نصية 
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بعــد الآخريــن وتضخــم الشــعور بالتفــرد. فهــذا الضــمير لا يمثــل مجرد 
ُ
صارمــة تُ

أداة لغوية محايدة، بل يُُعزز من شعور الانتماء والولاء لجماعة مُُعينة، مما 

يرسّّخ الانقسام بين "المؤمنين" و"الكافرين" أو "الضالين"، وهو ما يُُعدُُّ حجر 

الأســاس في العنــف اللغــوي الــذي يُُحفــز التطــرف الفكــري.

ث. وظيفية الضمير"نحن" في خلق حالة من الطوارئ الفعلية

 من تقديم المعرفة كعملية 
الًا

في النص تناقضٌٌ بين المعرفة والفاعلية؛ فبد

تأمليــة بحتــة، يُُســتدعى المتلقــي إلى اســتجابة فوريــة تنبثــق مــن شــعور التلقــي 

الــذي يفــرض التنفيــذ والعمــل. ويُُعــدُُّ هــذا التحــول مــن "الدراســة والمتــاع" إلى 

"التنفيــذ والعمــل" دلالــة على أن الخطــاب الــراديكالي لا يهتــم بإثــراء العقــل أو 

ملي السلوكيات. هذا التحول الإيعازي من 
ُ
النقاش، بل يُُعطي أوامر مباشرة تُ

أهم أدوات العنف اللغوي في خطاب منظري الإسلام الســيا�سي، إذ يُُســتلّّغ 

الضمير "نحن" لإضفاء طابع استثنائي على الجماعة المستهدفة، مما يجعلها 

تــرى في أي تــردد أو نقــد تهديــدًًا لوجودهــا، فيتجــه المتلقــون نحــو اســتجابة 

فوريــة وعاطفيــة لا تحتمــل التأويــل أو النقــد.

ج. دور الضمير في تأجيج الانقسام 

إن الاســتخدام المكثــف لضــمير "نحــن" كمــا ورد في النــص يؤســس لنظــام 

تأويلي مغلق يُُشدد على الانقسام بين جماعة الحق ومن لا ينتمي إليها. هذا 

 للاجتهــاد أو الحــوار؛ بــل يعمــل على فــرض رؤيــة عالميــة 
الًا

النظــام لا يتيــح مجــا

. وهنــا تتبلــور وظيفــة العنــف اللغــوي: إذ يتــم تجســيد 
الًا

أحاديــة لا تقبــل بــدي

"الآخــر" كعــدو يتــعين مقاومتــه بكل الوســائل، ســواء كان ذلــك على مســتوى 
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عدّّ من الآليات الأساسية التي 
ُ
الفكر أو الفعل. هذه الاستراتيجية الخطابية تُ

ســتخدم في حــركات الإسلام الســيا�سي لتأجيــج روح العــداء والتحريــض على 
ُ
تُ

العمــل الثــوري.

يُُظهــر نــص ســيد قطــب كيــف يُُمكــن لضــمير "نحــن" أن يتحــول مــن مجــرد 

أداة لغويــة إلى عنصــر أســا�سي في بنــاء هويــة جماعيــة مُُستبعــدة تعمــل على 

إطــار  في  الواقــع  التقليديــة، وإعــادة تشــكيل  العلاقــات الاجتماعيــة  تفكيــك 

ستخدم هذه الأداة 
ُ
ثنائي صارم بين أصحاب الحق ومن لا ينتمون إليه. إذ تُ

لإلغــاء التفــكير النقــدي وتحــفيز اســتجابات عاطفيــة فوريــة تــؤدي إلى عنــف 

لغــوي متصاعــد يُُــرسّّخ التطــرف الفكــري والســلوكي. وفي هــذا الســياق، يبقــى 

 قويًًا على أن العنف 
الًا

تحليل توظيف ضمير "نحن" في الخطاب الراديكالي دلي

اللغــوي عمليــة تأويليــة وإيعازيــة تهــدف إلى إعــادة تشــكيل الــوعي الجمــاعي بمــا 

يتمــا�شى مــع أهــداف حــركات الإسلام الســيا�سي الراديكاليــة.

ويقــول قطــب أيضًًــا: "نحــن، حين نريــد مــن الإسلام أن يجعــل مــن  	

نفســه )نظريــة( للدراســة، نخــرج بــه عــن طبيعــة مــنهج التكويــن الربانــي، وعــن 

طبيعة منهج التفكير الرباني كذلك، ونخضع الإسلام لمناهج التفكير البشرية! 

وكأنمــا نريــد أن نرتقــي بمــنهج ســماوي في التصــور والحركــة ليــوازي منــاهج 

العبيــد! والأمــر مــن هــذه الناحيــة يكــون خــطيرًًا، والهزيمــة تكــون قاتلــة.

إن وظيفــة المــنهج الربانــي أن يعطينــا - نحــن أصحــاب الدعــوة الإسلاميــة - 

منهجًًا خاصًًا للتفكير، نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة 

في الأرض، والتي تضغــط على عقولنــا، وتترســب في ثقافتنــا. فــإذا نحــن أردنــا 
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أن نتنــاول هــذا الديــن بمــنهج تفــكير غريــب عــن طبيعتــه، مــن منــاهج التفــكير 

الجاهلية الغالبة، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية، وحرمنا 

أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا، وفرصة 

الخلاص من رواســبه في عقولنا وتكويننا.1"

ــف ضــمير "نحــن" في إعــادة رســم ملامــح 
ّ
يبرز نــص ســيد قطــب كيــف يُُوظّ

الدعــوة الإسلاميــة، بحيــث يصبــح هــذا الضــمير  الفكريــة لأصحــاب  الهويــة 

محــورًًا استراتيجيًًــا يُُعيــد تــأطير الواقــع الفكــري والســيا�سي وفــق رؤيــة صارمــة 

تستبعــد البدائــل وتفــرض مواجهــات حتميــة مــع مــن يمثلــون نمــاذج التفــكير 

التقليديــة. ويمكــن تفصيــل ذلــك على النحــو الآتــي:

1. استحضار الهوية التأسيسية المميزة للتفحيز على الفعل

يبــدأ النــص بتحديــد الهويــة الجماعيــة مــن خلال عبــارة "نحــن، حين نريــد 

من الإسلام أن يجعل من نفســه )نظرية( للدراســة"، وأن يُُعلن المتحدث عن 

ســتََخدم هــذه الصيغــة لتأكيــد أن 
ُ
انتمــاء جمــاعي يتصــف بالاســتثنائية. إذ تُ

أصحاب الدعوة الإسلامية يتبنون منهجًًا فكريًًا خاصًًا ينعكس في سعيهم إلى 

نزع التأثيرات التي تفرضها مناهج التفكير البشرية التقليدية. هذا الاستخدام 

يعزز شعورًًا بالتميز والحق المطلق، ما يضع المتلقين في إطار لا يقبل التسامح 

مــع أي محاولــة للاندمــاج مــع نمــاذج الفكــر الســائدة.

قطب، معالم في الطريق، ص119. 	1
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تظهــر عبــارة "نحــن، حين نريــد مــن الإسلام أن يجعــل مــن نفســه )نظريــة( 

رايــة  تحــت  الإسلاميــة  الدعــوة  لتجميــع أصحــاب  دعــوة صريحــة  للدراســة" 

هوية فكرية متميزة، هي هوية تفنن في وصفها بأنها: "تجمع عضوي حركي"1، 

و"عصبــة مختــارة"2، "عصبــة مســلمة"3، و"جيــل قرآنــي فريــد"4، فقطــب هنــا 

يمــرر رســالة أن الالتزام بالمــنهج الربانــي الخــاص هــو شــرط أســا�سي لتعريــف 

الذات، ويضع "نحن" علامة فارقة تفصل بين أصحاب هذا المنهج وبين كل 

مــن يتــبنى منــاهج التفــكير البشــرية، ومــن ثــم فحســب توجيهاتــه للأتبــاع يكــون 

"مــن واجــب أصحــاب الدعــوة الإسلاميــة ألا يســتجيبوا للمنــاورة! مــن واجبهــم 

ألا  مــن واجبهــم  دينهــم!  مــنهج غريــب على حركتهــم وعلى  إملاء  يرفضــوا  أن 

يســتخفهم الذيــن لا يوقنــون! ومــن واجبهــم أن يكشــفوا منــاورة الإحــراج، وأن 

يســتعلوا عليهــا، وأن يرفضــوا السخريــة الهازلــة فيمــا يــسمى " تطويــر الفقــه 

يقـول سـيد قطـب: » ينـبغي ألا تكـون مرحلـة دراسـة نظريـة للعقيـدة، ولكـن مرحلـة ترجمـة لهـذه  	1
 بـأول - في صـورة حيـة، متمثلـة في ضمائـر متكيفـة بهـذه العقيـدة ومتمثلـة في بنـاء 

الًا
العقيـدة - أو

جماعي وتجمع حركي، يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيدة ذاتها، ومتمثلة في حركة 
واقعيـة تواجـه الجاهليـة، وتخـوض معهـا المعركـة في الضـمير وفي الواقـع كذلـك، لتتمثـل العقيـدة 

حيـة، وتنمـو نمـوًًا حيًًـا في خضـم المعركـة«. معالـم في الطريـق، ص39.
يقول سـيد قطب:« المتعلقة بنظام الحياة، إلا بعد أن علم الله أنها قد اسـتوفت ما تسـتحقه من  	2
البيـان، وأنهــا اسـتقرت اسـتقرارًًا مكينًًـا ثابتًًـا في قلـوب العصبـة المختـارة مـن بني الإنسـان، التي قـدََّر 
الله أن يقوم هذا الدين عليها، وأن تتولى هي إنشـاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين« 

معالـم في الطريـق، ص21. 
قال سيد قطب: » إن الجاهلية لا تريد بهذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها تعلة في نبذ شريعة الله،  	3
 أن تصـرف العصبـة المسـلمة عـن منهجهـا الربانـي، فتجعلهـا 

َ
واستبقـاء عبوديــة البشـر للبشـر.. وإلاَّ

تتجـاوز مرحلـة بنـاء العقيـدة في صـورة حركيـة، وأن تحـول مـنهج أصحـاب الدعـوة الإسلاميـة عـن 
طبيعتـه التي تتبلـور فيهـا النظريـة مـن خلال الحركـة، وتتحـدد ملامـح النظـام مـن خلال الممارسـة، 

وتسـن فيهـا التشـريعات في مواجهـة الحيـاة الإسلاميـة الواقعيـة بمشـكلاتها الحقيقيـة«. ص45
وضع قطب هذا الوصف عنوانا لمبحث مستقل في كتابه: معالم في الطريق، ص 11. 	4
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الإسلامــي " في مجتمــع لا يعلــن خضوعــه لشــريعة الله ورفضــه لكل شــريعة 

ســواها. مــن واجبهــم أن يرفضــوا هــذه التلهيــة عــن العمــل الجــاد.. التلهيــة 

باســتنبات البــذور في الهــواء.. وأن يرفضـــوا هــذه الخدعــة الخبيثــة!"1.

يأتي تكرار "نحن" في إطار خطاب يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، 

إذ يُُعرض تطبيق الفكر على أنه مهمة جماعية لا مجال فيها للتردد. يُُستدعى 

أعضــاء الجماعــة للمشــاركة الفاعلــة، ويُُتّّخــذ مــن رفــض التــأثيرات الخارجيــة 

ا أساســيًًا للحفــاظ على الهويــة. يــشير النــص إلى أن تجاهــل هــذا الالتزام 
ً
شــرطً

الفكــر  القــدرة على تجســيد  إلى خســارة  يــشير  بمفهــوم  "الهزيمــة"  إلى  يــؤدي 

الإسلامــي كمــا هــو منصــوص عليــه. بهــذه الطريقــة، يُُســتخدم الضــمير لتوليــد 

شــعور بالمســؤولية المشتركــة وحتميــة التصــرف، مــا يضــع المتلــقين في موقــف 

يتطلب استجابة سريعة لا تقبل التأجيل لمبررات التحرير، "مبررات التحرير 

العــام للإنســان في الأرض. بإخــراج النــاس مــن العبوديــة للعبــاد إلى العبوديــة 

لله وحــده بلا شــريك.. وهــذه وحدهــا تكفــي.. لقــد كانــت هــذه المبررات ماثلــة 

في نفــوس الغــزاة مــن المســلمين، فلــم يســأل أحــد منهــم عمــا أخرجــه للجهــاد 

فيقــول: خرجنــا ندافــع عــن وطننــا المهــدد! أو خرجنــا نصــد عــدوان الفــرس أو 

الروم علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة!"2.

 

قطب، معالم في الطريق، ص45. 	1

قطب، معالم في الطريق، ص75. 	2
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2. إعادة تأطير العلاقة عم الواقع الإنساني

مــن خلال العبــارة الختاميــة "إن وظيفــة المــنهج الربانــي أن يعطينــا - نحــن 

أصحــاب الدعــوة الإسلاميــة - منهجًًــا خاصًًــا للتفــكير"، يُُعــاد رســم العلاقــة مــع 

التراث الفكــري؛ إذ يتــم التأكيــد على أن الانتمــاء إلى هــذه الجماعــة يتطلــب 

تنقيــة الفكــر مــن رواســب "منهــاج التفــكير الجــاهلي الســائد". يتــجلى هنــا دور 

يخــل  قــد  تــأثير  منهجيًًــا لأي  رفضًًــا  يفــرض  حــدودي  جــدار  خلــق  في  "نحــن" 

سهم هذه الحدة في إنتاج لغة تصف البدائل بأنها مصدر ضغط 
ُ
بالتجديد. تُ

هدام على العقول، ما يمهد الطريق لتبني مواقف متطرفة ترتكز على رفض 

تــبنّّى.
ُ
كل مــا لا يتفــق مــع النمــوذج المُ

ظهــر هــذه الآليــات كيــف يُُستثمــر ضــمير "نحــن" لتفعيــل عمليــة حشــد 
ُ
تُ

حــول الفكــرة إلى تجربــة وجــدانٍٍ وعمليــة ملزمــة. يتكــون الخطــاب مــن 
ُ
جمــاعي تُ

رسّّخ حالة من الطوارئ الفكرية، حيث يُُنظر إلى كل 
ُ
سلســلة أوامر ضمنية تُ

تغيير أو نقاش على أنه خطر يهدد سلامة الهوية. يساهم ذلك في إنتاج عنف 

لغوي يتجلى في رفض التعددية والحوار، وتوجيه الجماهير نحو مواجهة كل 

مــا لا ينــدرج ضمــن المثــل العليــا التي تبناهــا الخطــاب، مــا يُُعــتبر أحــد الأســس 

ــف�ضي إلى التطــرف في الفكــر والســلوك.
ُ
التي تُ

يســتكمل النــص عــرض رؤيتــه مــن خلال عبــارة "إن وظيفــة المــنهج الربانــي 

أن يعطينــا - نحــن أصحــاب الدعــوة الإسلاميــة - منهجًًــا خاصًًــا للتفــكير"، 

ممــا يــشير إلى أن عمليــة التجديــد تجتــاز مــدى كونهــا نقاشــا فكريًًــا نظريًًــا إلى 

 عمليًًــا يــعبر عنــه التزام جمــاعي ينطلــق مــن الهويــة التي يجســدها 
الًا

كونهــا تحــو
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الضمير "نحن". هذا الالتزام الجماعي يُُوجه المتلقين إلى استبعاد كل ما يثبت 

رواســب مــن منــاهج التفــكير الجاهليــة الســائدة، في خطــوة تؤســس لرفــض 

كلي يُُستنــد إليــه في مواجهــة البدائــل الفكريــة. يــتضح مــن ذلــك أن اســتخدام 

"نحــن" يســهم في خلــق حالــة مــن الضغــوط اللغويــة التي تحفــز المتلــقين على 

 أساســية
ً
 تــبني مواقــف حازمــة تتخــذ مــن رفــض التقليديــة وتهميشــها قاعــدةً

لتجديد الفكر.

من خلال تكرار ضمير "نحن" في سياق يصف العملية الفكرية باعتبارها 

مواجهــة مــع رواســب الفكــر الجــاهلي، يُُســتحضر نمــوذج انقســامي يتحــدد مــن 

خلال فاصــل معــرفي حــاد؛ بحيــث يصبــح كل مــن ينحــرف عــن هــذا النمــوذج 

ــا لاستبعــاد إجبــاري. يرتبــط هــذا التوجــه مباشــرة بإنتــاج عنــف لغــوي 
ً
هدفً

يكمن في التصوير اللغوي للبدائل كأعداء يتوجب معالجتهم بالقوة الفكرية. 

فرض على المتلقين مواجهة كل محاولة تجريبية للنظر في الفكر الإسلامي 
ُ
إذ تُ

قتََبــس، مــا يخلــق حالــة مــن عــدم التســامح 
ُ
بمــنهج يختلــف عــن النمــوذج المُ

ويُُف�ضي إلى مواقف متطرفة تتميز بالرفض الحاد لكل بديل، إذ لا ينبغي أن 

"تبلــغ بنــا الهزيمــة أن نتلمــس للإسلام مشــابهات في بعــض الأنظمــة القائمــة، 

نرفــض  فنحــن  القائمــة.  الأفكار  بعــض  وفي  القائمــة،  المذاهــب  بعــض  وفي 

هــذه الأنظمــة في الشــرق أو في الغــرب ســواء.. إننــا نرفضهــا كلهــا لأنهــا منحطــة 

ومتخلفــة بالقيــاس إلى مــا يريـــد الإسلام أن يبلــغ بالبشــرية إليــه"1.

قطب، معالم في الطريق، ص175. 	1
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التــوتير  إلى  الوجدانــيّّ  الحشــد  مــن   – البلاغيــة  الســمات  هــذه  تــشكل 

ــبين عبر 
َ
ــر في المخاطَ

ّ
المتصاعــد – الحمــضََ اللغــوي للخطــاب الــراديكاليّّ، فيؤثّ

ــم الخطــر وتعيــدُُ ترتيــب الأولويــات الدينيــة والوجوديــة تحــت رايــة 
ّ
ضخّ

ُ
آليــةٍٍ تُ

في  الأســا�سيّّ  الشــريعة  بذلــك مقصــد  يتبــدّّل  القاطعــة.  مات والأحكام 
ّ
المســلّ

إحقاق الإنسانية والعدل إلى أنماطٍٍ تصادميةٍٍ تسمح بمحو المختلف، وتزيح 

النقــاش العــلمي والعــقلي لصــالح التعبئــة الانفعاليــة التي تــسير بالجماعــة نحو 

استبعــادٍٍ أكثر صرامــة لكلّّ مــا لا ينسجــم مــع رؤيتهــا. بذلــك، يــصير اشــتداد 

العاطفــة الدينيــة في هــذا الســياق حجابًًــا يحــول دون تواصــل أصحــاب الــرأي 

والفكــر، وينصــبّّ على ترســيخ لغــة الإلغــاء والتصعيــد، فيتحــول الأمــر مــن 

مجــرّّد خلافٍٍ إلى اتّّهــامٍٍ بالخيانــة ومشــروعٍٍ دائــمٍٍ للتصــادم.

الدينيــة  العاطفــة  مــن  المنطلِِقــة  الراديكاليــة  البلاغــة  أنّّ  يُُســتنتََج، إذن، 

ى بنــاء كيــان ن�ّصّي 
ّ
لا تكتفــي بمجــرّّد اســتمالة وجدانيــة محــدودة، بــل تتــوخّ

ا من التفكير الإجباري يدرأ النقاش ويفتح الأفق لتصاعد خطاب 
ً
يفرض نمطً

 
ً
 دافعةً

ً
التطرف. يحدث هذا عبر تعظيم دور المشــاعر الدينية بوصفها طاقةً

ر  ِ
سََــ�وِّ

ُ
 شــاملة مــع المختلــف، فتتــوارد الألفــاظ والتعــابير التي تُ

ً
تفــرض مواجهــةً

فُُــه بقداســة مانعــة لأيّّ شبهــة نقــد، ممــا يجعــل طريــق  ِ
�لِّغ


ُ
الموقــف المــشترك وتُ

الاعتدال حبيسًًا خلف جدران التجنيد العاطفي، ويؤذن ببزوغ مظاهر أكثر 

صرامــة مــن الانــغلاق والتوجّّــه نحــو مظــانّّ العنــف المتصاعــد.
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النتائج والتوصيات

: النتائج 
الًا

أو

	1 كشــف البحــث عــن بنيــة العنــف اللغــوي داخــل الخطــاب الراديكالــي عنــد .

المــودودي وقطــب، موضحًــا كيــف تتشــكل متلازمــة الراديكاليــة عبــر آليــات 

عيــد إنتــاج المفاهيــم الدينيــة ضمــن نســق 
ُ
لغويــة واســتراتيجيات بلاغيــة ت

تعبــوي مغلــق. وتتضــح العلاقــة بيــن العنــف اللغــوي والتطــرف فــي الخطــاب 

الراديكالــي مــن خــال عــدة نتائــج رئيســة:

	2 يتحــد الخطــاب الراديكالــي عنــد المــودودي وقطــب فــي حمــض لغــوي راديكالــي .

عيد صياغة المفاهيم الدينية ضمن 
ُ
مشــترك، يتميز ببنية خطابية مغلقة، ت

إطــار أيديولوجــي يُبــرر العنــف ويُنتــج التطــرف.

	3 متلازمــة الراديكاليــة تتجلــى فــي الخطــاب الراديكالــي عبــر ثــاث ركائــز: النقــاء .

لعقليــة  يُؤســس  ممــا  الفكــري،  والانقــاب  الشــعورية،  العزلــة  الذاتــي، 

للعنــف المــادي.  
ً
شــرعن العنــف اللغــوي بوصفــه مقدمــة

ُ
صداميــة ت

	4 يعتمــد الخطــاب الراديكالــي علــى إعــادة تعريــف المفاهيــم الدينيــة ضمــن .

المفاصلــة،  الجاهليــة،  حيــث يتــم تحويــر الحاكميــة،  قوالــب اســتقطابية، 

الآخــر وتبريــر الصــدام معــه. والجهــاد لتُصبــح أدوات شــرعية لإقصــاء 

	5 تســتخدم الضمائــر فــي الخطــاب القطبــي والمــودودي كأداة لغويــة لتعزيــز .

الاســتقطاب، حيــث يتــم تضخيــم هويــة الجماعــة "نحــن" فــي مواجهــة الآخــر 

"هــم"، ممــا يُــؤدي إلــى إنتــاج خطــاب يُعــزز القطيعــة الشــعورية ويمهــد للتطــرف.
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	6 "الحتميــة . ثنائيــة  عبــر  يُمــارس  الراديكالــي  الخطــاب  فــي  اللغــوي  العنــف 

والاســتثناء"، حيــث يتــم تصويــر المجتمــع فــي حالــة ســقوط دائــم لا يمكــن 

إنقــاذه إلا عبــر "الجماعــة المؤمنــة"، ممــا يُبــرر تبنــي العنــف كوســيلة ضروريــة 

للخــاص.

	7 الخطاب الراديكالي لا يقتصر على استخدام المصطلحات الحادة، بل يُمارس .

العنــف اللغــوي عبــر البنــاء الدلالــي للمفاهيــم، ويتــم إفــراغ المصطلحــات مــن 

معانيها الأصلية وإعادة شحنها بدلالات تخدم المشروع الأيديولوجي.

	8 مارس العنف اللغوي عبر المبالغة في تصوير الواقع .
ُ
استراتيجية التضخيم ت

بوصفــه أزمــة مســتمرة، وتقديــم المجتمــع كفضــاء "جاهلــي أظلــم" يســتدعي 

التدخــل الراديكالــي العنيــف لإعــادة بنائــه وفــق الحاكميــة الإلهيــة.

	9 التضخيــم فــي خطــاب المــودودي وقطــب يُســتخدم لإنتــاج حالــة مــن الخــوف .

ممــا  الثقافيــة"،  و"الخيانــة  "العــدو الداخلــي"  وتكثيــف صــورة  الجمعــي، 

ــل يُبــرر العــداء المســتمر للمجتمــع. يجعــل القــارئ يعيــش داخــل واقــع مُتخيَّ

.	10 التكــرار الأســلوبي فــي الخطــاب الراديكالــي يُنتــج إقناعًــا قســريًا مــن خــال 

اســتخدام مصطلحــات مثــل "الحاكميــة"، "الطاغــوت"، "المجتمــع الجاهلــي" 

بشــكل متكــرر لترســيخها فــي وعــي الأتبــاع، ممــا يُعــزز التطــرف.

.	11 الإقناع القسري في الخطاب الراديكالي يُمارس من خلال فرض تفسير 

واحــد للنصــوص الدينيــة، وتصويــر التأويــات الأخــرى علــى أنهــا انحرافــات 

خطيــرة تســتوجب العنــف الفكــري قبــل العنــف المــادي.
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.	12 عامــل كتهديــد 
ُ
التضخيــم البلاغــي يجعــل كل معارضــة داخــل الجماعــة ت

ق�صــي المخالفيــن مــن داخــل الجماعــة نفســها، 
ُ
داخلــي، ممــا يُنتــج بيئــة لغويــة ت

وتدفعهــم إمــا إلــى الامتثــال أو الإقصــاء القســري.

.	13 العنــف اللغــوي فــي خطــاب المــودودي وقطــب يُهيــئ الذهــن لقبــول العنف 

جــرد المخالفيــن مــن شــرعيتهم الأخلاقيــة 
ُ
الفعلــي، مــن خــال اســتخدام لغــة ت

والدينيــة، ممــا يجعــل اســتهدافهم أمــرًا مشــروعًا.

.	14 الخطاب الراديكالي يُمارس "الإرهاب اللغوي" عبر عزل الأتباع نفسيًا عن 

حرض على 
ُ
المجتمع، وإعادة تأطير العلاقة مع الدولة والمجتمع ضمن مفاهيم ت

العداء المستمر.

.	15 هــي مقدمــة  المفاصلــة عنــد قطــب أكثــر مــن مجــرد قطيعــة فكريــة، 

صريحــة للمواجهــة العنيفــة، واعتبــار التفاعــل مــع المجتمــع كخيانــة عقديــة، 

ممــا يجعــل الانفصــال عنــه ضــرورة شــرعية.

.	16 الخطــاب القطبــي والمــودودي يُحــول العنــف اللغــوي إلــى مبــدأ تعبــوي 

يُعيــد صياغــة العلاقــة بيــن الفــرد والجماعــة، ويجعــل الانضمــام إلــى الحركــة 

الراديكاليــة هــو الخيــار الوحيــد للحفــاظ علــى "النقــاء العقــدي".

.	17 ســتخدم لإضفــاء طابــع اســتثنائي علــى المواجهــة 
ُ
الاســتعارات الحربيــة ت

"معركــة  بوصفــه  والمجتمــع  الدولــة  مــع  الصــراع  وتصويــر  المجتمــع،  مــع 

ممــا يُهيــئ الأتبــاع للانتقــال إلــى الفعــل العنيــف. مصيريــة"، 

.	18  مــن 
ً

مــارس العنــف اللغــوي مــن خــال التلميــح بــدلًا
ُ
البلاغــة الإيحائيــة ت

التصريــح، حيــث يتــم إيصــال رســائل صداميــة ضمــن عبــارات ظاهرهــا بريء، 

حمــل دلالات تحريضيــة ضمنيــة.
ُ
لكنهــا ت
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.	19 التوظيــف البلاغــي للقــرآن والســيرة يُســتخدم فــي الخطــاب الراديكالــي 

والســياقات  الآيــات  باســتدعاء  وذلــك  العنــف،  علــى  الشــرعية  لإضفــاء 

التاريخيــة خــارج إطارهــا الفقهــي لتبريــر المواجهــة المســلحة.

.	20 "الإيمــان  "الحــق والباطــل"،  "النــور والظــام"،  التقابــل اللغــوي بيــن 

والكفــر" يُمــارس عنفًــا لغويًــا يُلغــي أي مســاحة للتعايــش، باعتبــار أن الآخــر 

بوصفــه تجســيدًا للشــر، ممــا يُشــرعن العــداء المطلــق لــه.

.	21 الخطــاب الراديكالــي يعتمــد علــى "الإرهــاب البلاغــي" عبــر تصويــر العنــف 

كحالــة ضروريــة للخــاص، وذلــك باعتمــاد أســلوب تصويــري يجعــل القــارئ 

يشــعر أن الحــل الوحيــد هــو المواجهــة المســلحة.

.	22 خطابًــا  نتــج 
ُ
ت وقطــب  المــودودي  خطــاب  فــي  السياســية  الراديكاليــة 

لغويًــا يُمهــد لانتقــال الإســام السيا�ســي إلــى العنــف المســلح، وتقديــم الدولــة 

وأي نظــام آخــر بوصفــه عــدوًا يجــب  الإســامية بوصفهــا الحــل الوحيــد، 

مواجهتــه.

.	23 الإســام السيا�ســي يُعيــد تأطيــر القيــم الإســامية ضمــن نســق لغــوي 

الحاكميــة  والبــراء،  الــولاء  ويعيــد تعريــف الجهــاد،  يجعــل العنــف مبــررًا، 

ضمــن مفاهيــم اســتقطابية تؤســس للصــدام مــع الدولــة والمجتمــع.

.	24 العــدو  فقــط  يســتهدف  لا  الراديكالــي  الخطــاب  فــي  اللغــوي  العنــف 

الخارجــي، بــل يُعيــد تشــكيل الهويــة الجماعيــة داخــل الحــركات الإســاموية، 

ومــن ثــم يُصبــح المخالــف داخــل الجماعــة نفســها عرضــة للعنــف الرمــزي أو 

حتــى المــادي.
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.	25 "التلاعــب  خــال  مــن  اللغــوي  العنــف  يُمارســان  وقطــب  المــودودي 

بالتأويل"، حيث يتم إعادة تفســير النصوص الدينية لتتما�شــى مع المشــروع 

النســق  لهــذا  نتيجــة حتميــة  التطــرف  يجعــل  ممــا  الراديكالــي،  السيا�ســي 

الخطابــي.

.	26 حــركات  فقــط  يُنتــج  لا  وقطــب  المــودودي  عنــد  السيا�ســي  الإســام 

بــل يُنتــج بيئــة لغويــة مُغلقــة تجعــل الانفــكاك عنهــا صعبًــا،  أيديولوجيــة، 

ممــا يُفســر اســتمرار العنــف اللغــوي حتــى بعــد تفكيــك الحــركات الراديكاليــة 

سياســيًا.

ثانيًًا : التوصيات 

استنــادًًا إلى نتائــج البحــث حــول العلاقــة بين الخطــاب الــراديكالي والعنــف 

اللغــوي والتطــرف في حــركات الإسلام الســيا�سي مــن خلال أدبيــات المــودودي 

ــقترح التوصيــات الآتيــة التي تستهــدف تفكيــك الخطــاب الــراديكالي، 
ُ
وقطــب، تُ

وتعزيــز المناعــة الفكريــة للأجيــال، وحمايــة الدولــة الوطنيــة مــن التهديــدات 

الأيديولوجــية:

	1 مراكــز بحثيــة متخصصــة فــي تحليــل الخطــاب الراديكالــي تفكيكيًــا . إنشــاء 

وبلاغيًــا، بحيــث يتــم كشــف الحمــض اللغــوي الراديكالــي وآلياتــه البلاغيــة 

ــن مــن تصميــم خطــاب بديــل قــادر علــى مواجهــة 
ّ
والاســتراتيجية، ممــا يُمك

تأثيــره النف�ســي والاســتقطابي.

	2 تتنــاول كيفيــة تحويــر . إعــداد معاجــم نقديــة للمصطلحــات الراديكاليــة، 

المفاهيــم الدينيــة داخــل الخطــاب الراديكالــي، وإعــادة تصحيــح هذه المفاهيم 

وفــق منظــور علمــي وأكاديمــي، ممــا يمنــع اســتغلال اللغــة فــي إنتــاج التطــرف.
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	3 دمج التحليل البلاغي للعنف اللغوي في مناهج الدراسات الشرعية واللغوية .

كــي يصبــح الأكاديميــون قادريــن علــى كشــف الاســتراتيجيات  والإعلاميــة، 

الخطابيــة التــي توظــف التضخيــم والإقنــاع القســري لتبريــر العنــف والإقصــاء.

	4 الاعتنــاء بالرفــع مــن كفــاءة اللســان العربــي لــدى الطلبــة لإمكانهــم مــن فهــم .

الخطــاب الراديكالــي فهمــا صحيحًــا وتمييــزه مــن خــال بصمتــه الأســلوبية 

وحمضــه اللغــوي.

	5 تطويــر أدوات تحليــل لغــوي رقميــة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، لرصــد .

المحتوى الراديكالي في وسائل الإعلام الرقمية، والكشف عن أنماط العنف 

اللغــوي، ممــا يُتيــح مراقبــة تطــور الخطــاب الراديكالــي فــي الزمــن الفعلــي.

	6 والتحليــل . النقــدي  "التفكيــر  فــي  مــواد  بإدمــاج  الدراســية  المناهــج  إصــاح 

الخطابــي"، بحيــث يتمكــن الطــاب مــن التمييــز بيــن الخطــاب الدينــي الرصيــن 

والخطــاب الأيديولوجــي الموجــه، ممــا يمنــع انجرافهــم نحــو التطــرف.

	7 تصميــم برامــج تربويــة تعتمــد علــى التحليــل المقــارن بيــن الخطــاب الإســامي .

بحيــث يتــم تدريــب الأجيــال علــى تفكيــك  الوســطي والخطــاب الراديكالــي، 

الخطابات المتشددة وفهم خطورتها، دون الوقوع في تبسيط مخلّ أو رفض 

غيــر مبــرر.

	8 إعــادة تأطيــر العلاقــة بيــن الديــن والدولــة فــي الخطــاب العــام، بحيــث يتــم .

تقديــم الإســام فــي إطــار قيــم مدنيــة حديثــة تحتــرم التعدديــة السياســية 

والاجتماعية، دون السماح بإعادة إنتاج الخطاب الراديكالي الذي يُشرعن 

اســتبدال الدولــة الوطنيــة بأنظمــة شــمولية.



	9 إطــاق برامــج توعويــة حــول مخاطــر الإســام السيا�ســي علــى وحــدة الدولــة .

الوطنيــة، بحيــث يتــم تســليط الضــوء علــى كيفيــات تحويــل الديــن إلــى أداة 

سياســية تُهــدد اســتقرار الأنظمــة والمجتمعــات.

.	10 تعزيز الخطاب الوطني الجامع الذي يُعيد إنتاج الولاء للدولة الوطنية 

بــدل الــولاءات الأيديولوجيــة، مــن خــال تطويــر خطــاب سيا�ســي يُعزز الهوية 

الوطنية القائمة على المواطنة لا على التصنيفات الدينية أو الطائفية.

.	11 تفعيــل دور المؤسســات الدينيــة الرســمية فــي تفكيــك الخطــاب القطبــي 

بــرز التعدديــة داخــل الفقه الإســامي، 
ُ
والمــودودي، عبــر تقديــم بدائــل فكريــة ت

وتفكيــك التصــورات الراديكاليــة حــول الحاكميــة والمجتمــع الجاهلــي.

.	12 إنشــاء وحــدات إلكترونيــة متخصصــة فــي تفكيــك الخطــاب الراديكالــي، 

تعتمــد علــى المحــاكاة اللغويــة ونمــاذج التحليــل الذكــي، للــرد علــى الخطــاب 

المتشــدد بنفــس التقنيــات التــي يعتمدهــا فــي انتشــاره.



فهــــرس المصـــــادر والمراجــــــع
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